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«نوشي» حلوى خالية من السكر طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
وتأنيب الضمير

(مذاقات)

 لقضية «السد»
ً
قال إن التوجه لمجلس الأمن ليس تدويلا  ١٤٫٤ مليون قرص كانت مخبأة وسط ألواح حديدية 

شكري: لن نتهاون في الدفاع عن حقوقنا المائية  السعودية: ضبط شحنة مخدرات ضخمة من لبنان
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

شدد وزير الخارجية المصري، سامح 
شـــكـــري، عــلــى أن بــــلاده «لـــن تــتــهــاون في 
الدفاع عن حقوقها ومصالحها المائية»، 
مـــؤكـــدا أن تــوجــه مــصــر  والــــســــودان إلــى 
مجلس الأمن في الخلاف مع إثيوبيا حول 
«ســد النهضة» يهدف «إلــى دفــع المجتمع 

الدولي نحو (حل سلمي) للأزمة».
وقــــــــــــال شـــــــكـــــــري، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
أمـــــــس، إن  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، مــــســــاء أول مــــن 
«ادعــــــــاءات إثــيــوبــيــا بــــأن دولـــتـــي المــصــب 
تعملان على تدويل قضية (سد النهضة) 
الإثيوبي خــارج إطــار الاتــحــاد الإفريقي، 
مــحــاولــة مــن الــجــانــب الإثــيــوبــي للتهرب 
والتنصل من أي (آليات دولية) من شأنها 

المساهمة في حل القضية».  
وجــــاءت الــتــأكــيــدات المــصــريــة بعدما 
هـــاجـــمـــت أديــــــس أبــــابــــا كــــلا مــــن الـــقـــاهـــرة 
والــخــرطــوم فــي رســالــة إلــى مجلس الأمــن 
الـــــدولـــــي، واتــهــمــتــهــمــا بــأنــهــمــا تــعــمــلان 

على «مخطط مُعد جيداً بهدف تقويض 
الــتــي يقودها الاتــحــاد الأفريقي  العملية 

وإعلان عدم فاعليتها في نهاية الأمر». 
 وأضــــــــاف شــــكــــري أن «تـــصـــريـــحـــات 
المــســؤولــين الإثيوبيين حــول قـــدرة أديــس 
أبــــابــــا عـــلـــى المــــواجــــهــــة الـــعـــســـكـــريـــة، هــي 
تصريحات اســتــفــزازيــة»، مضيفاً: «نحن 
نعلم ما هي مصلحة مصر وحقوق مصر 
المــائــيــة وحــقــوق الشعب المــصــري وكيفية 
الــدفــاع عــنــهــا».  وقـــال: «ســـوف نلجأ إلى 
الأجهزة والآليات الدولية، وهذا لا ينفي، 
أن لدينا القدرة والإصرار على عدم الإضرار 
بــمــصــلــحــة الــشــعــب المـــصـــري، وفــــي حــالــة 
وقوع الضرر، فلن تتهاون الدولة المصرية 
في الدفاع عن مصالح شعبها»، لافتاً إلى 
أن «مجلس الأمن هو الجهاز الأممي المتفق 
عليه، وله الصلاحية في تناول ومناقشة 
أي قــضــيــة تــمــس أمــــن المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
والــتــدخــل واتــخــاذ الـــقـــرارات لــدعــم السلم 

والأمن».
(تفاصيل ص ١٠)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أحبطت السلطات السعودية محاولة 
لتهريب ١٤٫٤ مليون قــرص مخدر قادمة 
من لبنان. وأوضح الرائد محمد النجيدي، 
المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة 
المخدرات في السعودية، أمس، أن المتابعة 
الأمــنــيــة الاســتــبــاقــيــة لــنــشــاطــات الشبكات 
الإجــــرامــــيــــة الـــتـــي تــمــتــهــن تـــهـــريـــب المـــــواد 
المــخــدرة إلـــى المــمــلــكــة، أســفــرت عــن إحــبــاط 
ألــف  مـــحـــاولـــة تــهــريــب ١٤ مــلــيــونــاً و٤٠٠ 
قرص إمفيتامين مخدر، حيث تم ضبطها 
بــالــتــنــســيــق مـــع هــيــئــة الـــزكـــاة والــضــريــبــة 
والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مخفية 
داخــــل شــحــنــة ألـــــواح حــديــديــة قـــادمـــة من 

لبنان.
وقال الرائد النجيدي إنه تم القبض على 
مواطن بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في 
مــحــاولــة تــهــريــب شــحــنــة المــــخــــدرات، واتــخــذت 
بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى 

النيابة العامة.

الــــســــعــــوديــــة فـــــي ٢٣ أبـــريـــل  وقـــــــــررت 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، مــنــع دخـــــول الــفــواكــه 
والـــخـــضـــروات الــلــبــنــانــيــة أو عــبــورهــا من 
أراضيها، بعد تزايد استهدافها من قِبل 
مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو 
التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وأشارت 
إلى أن «على سلطات لبنان تقديم ضمانات 
مــوثــقــة لاتـــخـــاذ إجـــــــراءات لـــوقـــف تــهــريــب 
إلــى أن وزارة  المــخــدرات الممنهج»، ولفتت 
الداخلية ستتابع الإرساليات والشحنات 
الأخرى القادمة من لبنان للنظر في مدى 
الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه 

تلك الإرساليات.
وتــــــمــــــكــــــنــــــت الــــــــجــــــــهــــــــات المــــخــــتــــصــــة 
بالسعودية، مــؤخــراً، مــن ضبط وإحــبــاط 
قـــــرص  مـــــلـــــيـــــون  مـــــــن ٩٠  أكــــــثــــــر  تـــــهـــــريـــــب 
إمفيتامين، و٧٫٩ طن من الحشيش، و٤٢٠ 
كــيــلــوغــرامــاً مـــن الـــكـــوكـــايـــين. فــيــمــا أســفــر 
الــتــنــســيــق المــســتــمــر والـــتـــعـــاون الــخــارجــي 
مع الدول الصديقة عن عمليات استباقية 
تحبط تهريب هذه السموم.                        

وفيات قياسية في سان بطرسبورغ  وإغلاق كامل في سيدني وانتشار واسع في لشبونة

عودة القيود لوقف تفشي طفرة كورونا «الأشد عدوى»
لندن: «الشرق الأوسط»

تهدد طفرة «دلتا»، الأشد عدوى 
مــن ســـلالات «كوفيد - ١٩»، بــإعــادة 
فــــرض الـــقـــيـــود عــلــى نـــطـــاق واســــع، 
رغــم حــمــلات التلقيح الناجحة في 
الدول الغنية. وفيما يشهد الوضع 
الوبائي تحسناً نسبياً مع تسجيل 
أدنـــى عـــدد مــن الإصـــابـــات الــجــديــدة 
فـــي الـــعـــالـــم مــنــذ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)، 
حسب منظمة الصحة العالمية، قد 
تــؤدي المتحورة «دلــتــا» إلــى ارتفاع 
جديد في الحالات خلال الصيف في 

حال لم تتخذ إجراءات بشكل مبكر 
لاحتوائها.

وســــــــجــــــــلــــــــت مــــــــديــــــــنــــــــة ســــــــان 
بـــــطـــــرســـــبـــــورغ الــــــتــــــي تـــســـتـــضـــيـــف 
مــبــاريــات ضمن كــأس أوروبــــا لكرة 
القدم، أمس (السبت)، أكبر عدد من 
الوفيات اليومية في روسيا منذ بدء 
ــــرض إغــــلاق تــام 

ُ
الـــوبـــاء، فــي وقـــت ف

مجدداً في مدينة سيدني الأسترالية 
التي تــواجــه ارتفاعاً فــي الإصــابــات 
بــفــيــروس كـــورونـــا جــــراء المــتــحــورة 
«دلتا» الأشد عدوى، التي تثير قلقاً 

في العالم بأسره.
 وفـــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، قــالــت 
الحكومة، أمس، إن متحورة «دلتا» 
هــي الــســبــب وراء زيــــادة الإصــابــات 
«كوفيد»، في الوقت الذي  الجديدة بـ

تدرس فيه فرض قيود أكثر صرامة.
وبدا المشهد الوبائي في أوروبا 
مــتــبــايــنــاً، بـــين تــشــديــد الـــقـــيـــود في 
بــعــض «الــــبــــؤر» الـــجـــديـــدة، وعــــودة 
تــدريــجــيــة إلــــى الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة. 
وتـــواجـــه لــشــبــونــة انـــتـــشـــاراً واســعــاً 
لمـــتـــحـــورة «دلـــــتـــــا»، الـــتـــي أصــبــحــت 
تمثل أكثر من ٧٠ في المائة من حالات 
الإصـــابـــة بــفــيــروس كــــورونــــا، فيما 
سجلت المملكة المتحدة ١٨٢٧٠ حالة 
إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا، 
أمس، في أكبر عدد يومي للإصابات 
مـــنـــذ الـــخـــامـــس مــــن فـــبـــرايـــر، إلا أن 
بــرنــامــج الــتــطــعــيــم الــســريــع أضعف 
الصلة بــين الــعــدوى والــوفــيــات، مع 
بقاء الوفيات اليومية في نطاق ٢٠ 

وفاة أو أقل. (تفاصيل ص ٧)
حركة محدودة جداً في مدينة سيدني بعد دخولها 

العزل أمس لوقف تفشي متحور «دلتا» (د.ب.أ) 

ASHARQ AL - AWSAT تكشف العلاقة بينهما وبين بلديهما رسائل سرية تنشرها

صدام لحافظ الأسد: الأردن جزء من «طبخة» لتقسيم العراق
لندن: إبراهيم حميدي

في منتصف تسعينات القرن 
الماضي، تبادل الرئيسان العراقي 
صــــدام حــســين والـــســـوري حافظ 
الأســــــــد، «رســـــائـــــل ســــريــــة» عــلــى 
خلفية تــطــورات إقليمية، بينها 
هروب حسين كامل صهر صدام، 
إلى الأردن، وحديث الملك حسين 

عن «فيدرالية» مع العراق.
بــقــيــت هـــذه الــرســائــل ســريــة 
فـــي خـــزائـــن «حــلــقــة ضــيــقــة» من 
المــســؤولــين فــي دمــشــق وبــغــداد، 

بــيــنــهــم نــائــب الــرئــيــس الــســوري 
ــــــراحــــــل عــــبــــد الـــحـــلـــيـــم خـــــــدام،  ال
ومبعوث صدام السفير العراقي 
فـــي الــــدوحــــة أنـــــور صـــبـــري عبد 

الرزاق القيسي.
 «الـــشـــرق الأوســــــط» تكشف 
الــــيــــوم عــــن هـــــذه الــــرســــائــــل بــعــد 
حصولها على وثائق ومحاضر 
اجتماعات نقلها خــدام معه إلى 
بـــاريـــس عــــام ٢٠٠٥، وإجـــرائـــهـــا 
مـــقـــابـــلات هــاتــفــيــة ونـــصـــيـــة مــع 

القيسي للتحقق منها.
يـــقـــول خـــــدام إن صـــــدام كــان 

المبادر في أغسطس (آب) ١٩٩٥، 
«شكوك»  وإن الأســد قابل ذلــك بـ
بسبب دوره في إحباط «ميثاق 
فـــــي ١٩٧٩، وأخــــضــــع  الــــعــــمــــل» 
رفيقه «البعثي» لاختبارات قبل 
التجاوب معه. أما القيسي، فيرى 
أن الخطوة جاءت من الأسد لدى 
قـــولـــه عــلــنــاً إن مــــشــــروع الأردن 
للفيدرالية يهدد سوريا والعراق، 
وتــلــقــيــه إشـــــارة مـــن خــــدام بفتح 

قناة بين «السيدين الرئيسين».
يــكــشــف هـــذا بــعــض جــوانــب 
العلاقة المعقدة بين الأسد وصدام، 

والــــتــــنــــافــــس بـــــين الـــعـــاصـــمـــتـــين 
ونــــظــــامــــي «الـــــبـــــعـــــث». إذ جـــرت 
محاولات للمصالحة وصلت إلى 
توقيع الأســد والرئيس العراقي 
أحـــــمـــــد حــــســــن الــــبــــكــــر «مـــيـــثـــاق 
فـــي ١٩٧٨، وحــديــثــهــمــا  الــعــمــل» 
عــــــن «الاتــــــــحــــــــاد» بــــــدايــــــة الــــعــــام 
اللاحق، قبل أسبوعين من إعلان 
«الثورة» في إيــران. لكن سرعان 
مــــــا تــــــدهــــــورت الـــــعـــــلاقـــــات عــلــى 
خلفية وقـــوف الأســـد مــع طهران 
في الحرب العراقية - الإيرانية، 
فــــتــــبــــادل الـــــطـــــرفـــــان الــــضــــربــــات 

والطعنات والتحالفات.
فــــــي بــــــدايــــــة الـــتـــســـعـــيـــنـــات، 
وقـــــف الأســــــد إلـــــى جـــانـــب حـــرب 
الــكــويــت. وفــي منتصف  تحرير 
الــعــقــد، عــــاد «الـــرفـــيـــقـــان» لجس 
الـــنـــبـــض. كـــــان الأســـــــد قـــلـــقـــاً مــن 
تــأرجــح اقــتــصــاده ومــفــاوضــاتــه 
مـــع إســـرائـــيـــل، فــيــمــا كـــان صـــدام 
«مـــخـــنـــوقـــاً» بـــالـــحـــصـــار. وكــــان 
الاثنان قلقين من تركيا وهروب 

حسين كامل إلى الأردن.
«الــشــرق  ويـــؤكـــد الــقــيــســي لـــ
الأوسط» أنه زار دمشق سراً ست 

مرات، مشيراً إلى أن صدام «كان 
جدياً بفتح صفحة مع الأســد»، 
واقترح قمة سرية على الحدود، 
وتـــشـــكـــيـــل «قـــــيـــــادة مـــشـــتـــركـــة». 
وكــــــتــــــب صـــــــــــدام لــــــلأســــــد فـــــــي ٥ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٩٥: «المخطط 
واضــــــح، وأصـــبـــح الأردن جـــزءاً 
مــنــه، وهـــو يــعــد طــبــخــة... ليس 
الهدف إضعاف العراق وتقسيمه 
وحسب، وإنما استباحة المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة ســـيـــاســـيـــاً وعــســكــريــاً 

واقتصادياً».
حافظ الأسدصدام حسين (تفاصيل ص ٥)

ASHARQ AL - AWSAT أن «الانتقالي» جزء من الشرعية  أكد لـ عشية قمة «استعادة الثقة» مع المحيط العربي

بن مبارك: مأرب لن تسقط 
ولا يوجد حوثي معتدل «مسيّرات» تستهدف أربيل... و«الحشد» يستعرض عسكرياً

الرياض: عبد الهادي حبتور

اســـتـــبـــعـــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
وشـــــــــــــــؤون المـــــغـــــتـــــربـــــين الــــيــــمــــنــــي 
الــدكــتــور أحــمــد عـــوض بـــن مــبــارك 
سقوط محافظة مــأرب، وأكــد أنها 
«لــــن تــســقــط»، وقـــــال إن المــحــافــظــة 
«أسقطت رهــانــات الحوثي عندما 
ســقــطــت كــــل الـــــدولـــــة فــــي فـــتـــرة لــم 
يكن هناك جيش وطني ولا حشد 
وتـــنـــظـــيـــم، ولا تـــحـــالـــف، وأوقـــفـــت 
التمدد الحوثي في فترة صعبة»، 
مضيفا: «فــمــا بــالــك الــيــوم ومــأرب 
فــيــهــا ســلــطــة مــحــلــيــة مــشــهــود لها 
بــالــكــفــاءة، وجــيــش وطــنــي وقبائل 
أبية، وتحالف يــدرك أهمية مأرب 
الـــجـــيـــواســـتـــراتـــجـــيـــة ودورهــــــــا فــي 

تغيير الصراع؟».
 لـــــم يـــكـــن ســــقــــوط مــــــــأرب هــو 
الاســـتـــبـــعـــاد الـــوحـــيـــد الـــــذي تخلل 
حوارا أجرته «الشرق الأوسط» مع 
الــوزيــر، بل استبعد قضايا أخرى 
منها «وجــــود حــوثــيــين معتدلين» 
أو أن هــنــاك خــطــوطــا حــمــراء على 

تحرير صنعاء. 

فــي الأولــــى قـــال بــن مــبــارك إن 
هــنــاك جــنــاحــا يــمــكــن وصــفــه بــأنــه 
تـــــمـــــرس الــــســــيــــاســــة، مــــــحــــــذرا مــن 
تسميته جناحا معتدلا، وعلل ذلك 
بأن الحوثيين حركة عنيفة. أما في 
الثانية فقال الوزير إن «إنفاذ سلطة 
الــــقــــانــــون والــــدســــتــــور عـــلـــى كــامــل 
الـــتـــراب الــيــمــنــي قــضــيــة دســتــوريــة 
وشرعية ولا خطوط حمراء فيها، 
فــالــقــوانــين الإنــســانــيــة، والــدســتــور 
اليمني، والقانون الدولي وقرارات 
مــجــلــس الأمـــــن جــمــيــعــهــا تــتــحــدث 
عــن الـــدولـــة الــيــمــنــيــة المــعــتــرف بها 
ووحـــدتـــهـــا وأمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا 

وسيادتها على أراضيها».
وبسؤاله عن مستجدات اتفاق 

الــــريــــاض وصـــــف الــــوزيــــر الــيــمــنــي 
المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه 
جــزء أصيل مــن مكونات الشرعية 
اليمنية، وتحدث عن «جهود كبيرة 
تبذل، وهناك أجواء إيجابية على 
لــم تنعكس بعد  الــنــقــاش  مستوى 
ويمكنني  التنفيذ،  على مستوى 
الــقــول إن أفــكــارا إيــجــابــيــة تناقش 
بمستوى عال من المسؤولية لكنها 
لم تصل لتفاهمات نهائية بعد ثم 
الانتقال لمستوى التطبيق، ونحن 
نثق ونراهن على دور أشقائنا في 
السعودية كراع لهذا الاتفاق، وعلى 
حــرص كــل مــكــونــات الشرعية بما 

فيها الانتقالي».
(تفاصيل ص ٣)

«الحشد» العراقي في ديالى أمس (رويترز)... وفي الإطار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي راعياً للعرض (أ.ف.ب) جانب من العرض العسكري لـ
«الخروج من ليبيا» مصر ترهن التطبيع مع تركيا بـ

واشنطن تفتح في روما ملف «التطبيع العربي» مع دمشق

بغداد: فاضل النشمي ـ أربيل: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات من استهداف أربيل بأربع طائرات مسيرة 
فجر أمــس، أقامت هيئة «الحشد الشعبي»، في محافظة 
ديالى، شمال شرقي بغداد، عرضاً عسكرياً، برعاية رئيس 
الــذكــرى السابعة  الــكــاظــمــي، بمناسبة  الــــوزراء مصطفى 

لتأسيسه.
وأعــلــن جــهــاز مكافحة الإرهــــاب فــي إقــلــيــم كــردســتــان 
بــيــان أن مجهولين اســتــهــدفــوا مناطق أطـــراف مدينة  فــي 
أربـــيـــل بــالــقــرب مـــن مــبــنــى الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة الــجــديــد 
بــأربــع طـــائـــرات مــســيّــرة مفخخة فــجــر أمـــس. وأضــــاف أن 
ثلاث «مسيرات» سقطت على منزل مواطن في قرية براغ، 
وانــفــجــرت اثــنــتــان منها مــن دون وقـــوع خــســائــر بشرية، 
فيما سقطت الرابعة في منطقة مهجورة على جبل تارين. 
وحسب البيان، خطت عبارة «يا زهراء، يا صاحب الزمان، 

يا قاصم ظهر الجبارين» على أجنحة المسيّرات.
ويُعدّ هذا الهجوم الثاني من نوعه على أربيل الذي 
تُستخدم فيه الطائرات المسيرة، بعد الهجوم الذي استهدف 
مــقــرات لــقــوات التحالف الــدولــي فــي مــطــار أربــيــل الــدولــي 

منتصف أبريل (نيسان) الماضي.
«المسيرات» والعرض العسكري  وجاء استهداف أربيل بـ
«الحشد» عشية قمة ثلاثية في بغداد اليوم تجمع الرئيس  لـ
المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردنــي الملك عبد 
«قمة استعادة الثقة» بين  الله الثاني مع الكاظمي وصفت بـ

العراق، حيث النفوذ الإيراني الواسع، ومحيطه العربي.
(تفاصيل ص ٢)
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برعاية رئيس الوزراء وحضور كبار القادة الأمنيين

«الحشد» العراقي يستعرض عسكرياً في ذكرى تأسيسه
بغداد: فاضل النشمي

أقامت هيئة «الحشد الشعبي»، 
صباح أمــس، استعراضاً عسكرياً 
فـــي الــــذكــــرى الــســابــعــة لــتــأســيــســه، 
بــعــد فــتــوى الــجــهــاد الــكــفــائــي التي 
أطلقها المرجع الشيعي الأعلى علي 
السيستاني، عقب صــعــود تنظيم 
«داعـــــــش» وســيــطــرتــه عــلــى بعض 
الــعــراقــيــة عــــام ٢٠١٤.  المــحــافــظــات 
والــلافــت أن الاســتــعــراض أقــيــم في 
مـــحـــافـــظـــة ديـــــالـــــى، شــــمــــال شــرقــي 

بغداد، وليس في العاصمة.
وأقــــيــــم الاســــتــــعــــراض بــرعــايــة 
وحـــضـــور رئــيــس الــــــوزراء والــقــائــد 
لــلــقــوات المــســلــحــة مصطفى  الـــعـــام 
الــكــاظــمــي، طبقاً لــبــيــان صـــادر عن 
هيئة الــحــشــد. وقـــال الــكــاظــمــي في 
تــــغــــريــــدة عـــبـــر «تــــويــــتــــر»: «الــــيــــوم 
حــضــرنــا اســـتـــعـــراض أبــنــائــنــا في 
الحشد الشعبي. نؤكد أن عملنا هو 
تحت رايــة الــعــراق، وحماية أرضــه 

وشعبه واجب علينا».
وحــــضــــر الاســــــتــــــعــــــراض، إلــــى 
جـــانـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الــكــاظــمــي، 
وزيرا الدفاع والداخلية جمعة عناد 
وعــثــمــان الــغــانــمــي، ورئــيــس هيئة 
الــحــشــد الــشــعــبــي فـــالـــح الــفــيــاض، 
ورئـــــيـــــس أركـــــانـــــهـــــا عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
المـــــحـــــمـــــداوي، إلــــــى جــــانــــب رئـــيـــس 
أركان الجيش الفريق أول ركن عبد 
الأمــيــر يـــار الــلــه، ومــســتــشــار الأمــن 
الـــوطـــنـــي قـــاســـم الأعــــرجــــي، وقــائــد 
جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب 
الــســاعــدي، والأمــــين الــعــالــم لمنظمة 

«بدر» هادي العامري.
فــيــهــا  يـــقـــيـــم  مــــــرة  وهـــــــذه أول 
الحشد استعراضاً مــن هــذا النوع 
منذ تأسيسه. وأقــيــم الاستعراض 
أبـــو منتظر  فــي معسكر «الــشــهــيــد 
الحمداوي» وهو المعسكر المعروف 
ســـابـــقـــاً بــمــعــســكــر «أشــــــــرف» الــتــي 
وجِدت فيه منظمة «مجاهدي خلق» 

الإيــرانــيــة المــعــارضــة، قبل أن تُطرد 
خارج العراق بعد عام ٢٠٠٣.

واقـــتـــصـــر الاســــتــــعــــراض عــلــى 
مــــــــــــرور مـــــجـــــامـــــيـــــع مــــــــن الــــجــــنــــود 
والمــــنــــتــــســــبــــين، ضـــمـــنـــهـــم عـــنـــاصـــر 
المــكــونــين المسيحي والإيــزيــدي  مــن 
أمــام منصة الاستعراض التي كان 
فــيــهــا رئــيــس الــــــــوزراء، إلــــى جــانــب 
بـــــعـــــض الـــــعـــــجـــــلات والــــعــــســــكــــريــــة 
والمـــــدافـــــع وراجـــــمـــــات الـــصـــواريـــخ. 
وخـــــــلا الاســــــتــــــعــــــراض مــــــن وجــــــود 
طـــائـــرات مــروحــيــة أو مــقــاتــلــة، لكن 
وسائل إعلام محلية تداولت صوراً 
لأســلــحــة ومـــعـــدات بــيــنــهــا طــائــرات 
مسيرة (درون)، وقالت إنها شاركت 
فـــي الاســـتـــعـــراض، مـــا دفــــع «هــيــئــة 

الحشد» إلــى نفي ذلـــك، وذكـــرت أن 
«هدفه خلط الأوراق وضرب وحدة 

صف القوات المسلحة».
إقــامــة  الـــهـــدف مـــن وراء  وعــــن 
الاســـــتـــــعـــــراض، قــــالــــت الـــهـــيـــئـــة إنـــه 
«يسهم بشكل كبير بتثبيت قواعد 
الـــضـــمـــان الأمــــنــــي، ويـــحـــذر جميع 
مَـــــن يـــريـــد المـــجـــازفـــة عـــلـــى حــســاب 
أمـــن الـــعـــراق والــعــراقــيــين، ويحفظ 
هيبة وســيــادة الـــعـــراق». وأضــافــت 
أنـــه يــمــثــل «رســـالـــة لجميع داعــمــي 
الإرهاب من الداخل والخارج بأنهم 
لا يستطيعون تجاوز هــذا الساتر 

الحصين (الحشد)».
الــواســعــة التي  ورغـــم السمعة 
اكــتــســبــهــا «الــحــشــد» خـــلال مرحلة 

الــــتــــأســــيــــس الأولـــــــــــى عـــــــام ٢٠١٤، 
ومشاركته في الحرب ضد «داعش»، 
فــإن بعض فصائله المرتبطة علناً 
بإيران لم تتمكن من المحافظة على 
ذلــــــك، وقـــــد دخـــلـــت فــــي مـــواجـــهـــات 
عنيفة مــع الكاظمي، وكــان آخرها 
محاولة تلك الجهات اقتحام المنطقة 
الرئاسية (الخضراء)، مطلع مايو 
(أيــــار) المــاضــي، بعد إلــقــاء القبض 
بتهمة الإرهــــاب عــلــى الــقــيــادي في 
«الـــحـــشـــد» قـــاســـم مــصــلــح. وكــذلــك 
أسهمت الهجمات الصاروخية التي 
تــنــفــذهــا فــصــائــل يعتقد انتمائها 
الــســفــارات والهيئات  للحشد على 
الدبلوماسية في المنطقة الخضراء 
بـــبـــغـــداد والـــهـــجـــمـــات عـــلـــى أربـــيـــل 

إلـــى جــانــب اســتــهــدافــهــا لمعسكرات 
الـــجـــيـــش بـــذريـــعـــة وجــــــود الـــقـــوات 
الأميركية، في زعزعة ثقة قطاعات 

شعبية غير قليلة بالحشد.
ودفــعــت الــخــلافــات الــداخــلــيــة، 
ومــــا يــعــتــقــد أنـــهـــا عــمــلــيــة «تـــغـــول» 
لــبــعــض الــفــصــائــل داخــــل مــؤســســة 
الــــحــــشــــد إلــــــــى خــــــــــروج الـــفـــصـــائـــل 
القريبة من مرجعية النجف «حشد 
المـــرجـــعـــيـــة» مــــن الـــهـــيـــئـــة وفــضــلــت 
الارتــــبــــاط مــبــاشــرة بــالــقــائــد الــعــام 
للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي. 
ولــــم يـــشـــارك الــحــشــد المــرجــعــي في 
استعراض الأمس، كما لم تحضره 
«ســــرايــــا الــــســــلام» الــتــابــعــة لــزعــيــم 

«التيار الصدري» مقتدى الصدر.

«الحشد الشعبي» بمناسبة ذكرى تأسيسه (أ.ف.ب)   رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرعى أمس العرض العسكري لـ

العلاقة الجديدة تعتمد لغة المصالح المشتركة بخلاف الروابط مع إيران وتركيا

بغداد تستضيف اليوم قمة «استعادة الثقة» بين العراق ومحيطه العربي
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــشــيــة اســتــضــافــة الــعــاصــمــة 
الــعــراقــيــة بـــغـــداد الــقــمــة الــثــلاثــيــة 
مــع مــصــر والأردن الــيــوم، حــرص 
الـــوزراء العراقي مصطفى  رئيس 
الكاظمي على بعث رسائل هامة 
إلى المحيط العربي للعراق لخصه 
بعبارة ذات دلالة وهي «استعادة 

الثقة».
الـــكـــاظـــمـــي اخـــــتـــــار «الــــشــــرق 
الأوســــــــــط» مـــنـــبـــراً عـــربـــيـــاً واســــع 
الانـــتـــشـــار لــبــعــث هـــــذه الـــرســـائـــل 
عبر مــقــال حمل عــنــوان «ضـــرورة 
تــاريــخــيــة كلمة ســرهــا: اســتــعــادة 
الـــثـــقـــة» نـــشـــرت أمــــــس. الــحــكــومــة 
العراقية التي حرصت على عدم 
الإعلان عن موعد القمة حتى قبل 
يوم واحد من انعقادها بحضور 
الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، 
والـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي هــيــأت كــل المــســتــلــزمــات 
اللازمة لانعقادها. فعلى مستوى 
الإجراءات الأمنية يلاحظ حضور 
واضح لمختلف الأجهزة في مواقع 
حـــيـــويـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد، 
وبــــالــــذات فـــي المــنــطــقــة الــخــضــراء 
المحصنة، حيث مكان انعقاد القمة 
فــي القصر الحكومي. وانتشرت 
صورة ثلاثية تجمع الكاظمي مع 

العاهل الأردني والرئيس المصري 
مع عبارة «قمة الأخوة».

وطبقاً لما حمله مقال الكاظمي 
مــــن عـــنـــاويـــن ورســـــائـــــل عــمــادهــا 
الــعــراق وفي  الثقة، فــإن  استعادة 
ظل الخطوات التي قطعها رئيس 
إلــى السلطة  وزرائـــه منذ وصوله 
قــــبــــل عــــــــام واحــــــــــد عــــلــــى صــعــيــد 
العلاقات مع المحيط العربي، بدءاً 
من دول الخليج ومصر والأردن، 
إلــى  الــكــاظــمــي  أكـــد  يسعى مثلما 
استعادة الثقة التي كانت مفقودة 
بين العراق والمحيط العربي منذ 
الاحـــــتـــــلال الأمــــيــــركــــي لــــه نــتــيــجــة 
تـــزايـــد وتـــغـــول الــنــفــوذ الإيـــرانـــي. 
ويـــرى الكاظمي أن هــنــاك «بـــوادر 
إيجابية» تلوح في المنطقة، وفي 
الــبــوادر هــنــاك مساعٍ  مقابل هــذه 
تــبــذل لتخفيف أزمــاتــهــا وصـــولاً 

إلى تصفيرها.
واســــتــــبــــق الـــكـــاظـــمـــي الــقــمــة 
بالتشديد على ضـــرورة «تغليب 
الــتــي تجمع شعوبنا  المشتركات 
باستعادة عمقها التاريخي وما 
عكسه مــن تفاعل كــان فــي أســاس 
إنــتــاج قــيــم أخــلاقــيــة وإرث علمي 
وفـــلـــســـفـــي ومــــــعــــــارف فـــــي الـــلـــغـــة 
والــثــقــافــة والــفــنــون والــفــلــك أغنت 

الوجود البشري».
ولــعــب الــكــاظــمــي عــبــر المــقــال 

عـــلـــى أحـــــد أوتـــــــار الـــتـــوتـــر المــهــمــة 
التي كانت عائقاً أمام أي محاولة 
لـــتـــجـــســـيـــر الــــعــــلاقــــة مـــــع المــحــيــط 
العربي بقوله إن «الــعــراق خاض 
تــــجــــارب مــــريــــرة لــــم تــقــتــصــر فــي 
انعكاسها السلبي علينا فحسب، 
بــل طالت دول المنطقة وأدت إلى 
ارتـــدادات إقليمية ودولــيــة لا تقل 
خطورة في تداعياتها وتعقيداتها 
عــــن تــعــقــيــد المـــشـــهـــد الــــعــــراقــــي». 
ومضى في اللعب على هذا الوتر 
عبر التذكير بدور العراق وأهمية 
الــحــفــاظ عــلــيــه كــونــه يــمــثــل نقطة 
قــائــلاً: «إن تغييب  تـــوازن مهمة، 
ثقل العراق في السنوات الأخيرة، 
إلـــــى تـــصـــدعـــات عــمــيــقــة فــي  أدى 

المشهدين العربي والإقليمي».
وإذا كان الكاظمي يتحرك في 
يـــرى بعض  قــلــقــة مثلما  مــســاحــة 
المـــراقـــبـــين عــلــى صــعــيــد انــدفــاعــه 
نحو المحيط العربي بسبب عمق 
الــنــفــوذ الإيــرانــي، فــإن مما يشفع 
لـــه هـــو أن الـــشـــارع الـــعـــراقـــي بــات 
مــــؤيــــداً بـــقـــوة لـــخـــطـــوات مــــن هـــذا 
النوع انطلاقاً من كون العراقيين 
لـــــم يـــســـتـــفـــيـــدوا عــــلــــى الأصــــعــــدة 
الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة من 
إيـــران أو حتى تركيا  العلاقة مــع 
مـــن مــنــطــلــق أن المـــيـــزان الــتــجــاري 
يميل لصالح طهران وأنقرة. وفي 

مقابل ذلــك فــإن العلاقة الجديدة 
التي من المتوقع أن تجمع العراق 
الــعــربــي تعتمد لغة  مــع محيطه 
المــــصــــالــــح المــــشــــتــــركــــة بـــوصـــفـــهـــا 
تـــقـــوم عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار ودخـــــول 
واســع للشركات العربية والربط 
الكهربائي وإقامة المناطق الحرة 

والمدن الصناعية.
ويــــــقــــــول مــــســــتــــشــــار رئـــيـــس 
الــــوزراء، الدكتور حسين عــلاوي، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «الــقــمــة  لـــــ
الـــثـــلاثـــيـــة تـــمـــثـــل تـــــطـــــوراً نــوعــيــاً 
الــخــارجــيــة  الـــســـيـــاســـة  فــــي إدارة 
الـــعـــراقـــيـــة لــنــقــلــهــا نـــحـــو أســـلـــوب 
الـــــفـــــضـــــاءات الــــجــــديــــدة مـــــن أجـــل 
تعزيز المصلحة الوطنية العراقية 
وتــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك وبناء 
مـــفـــهـــوم الأمــــــن المـــشـــتـــرك الــشــامــل 
على البعد السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والأمــنــي». وأضــاف 
علاوي أن «حكومة الكاظمي تعمل 
على تطوير العلاقات العراقية - 
الأردنــيــة - المصرية بهدف تعزيز 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فــــي مــواجــهــة 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة ومــواجــهــة 
التطرف ببرامج مشتركة إقليمية، 
وتطوير التعاون الأمني المشترك 
فـــــي مــــجــــال الــــجــــانــــب الـــعـــســـكـــري 
والاســتــخــبــاري وبــرامــج التدريب 
المشترك ونقل الخبرات العسكرية 

والأمنية والاستخبارية».
وبــشــأن الجانب الاقتصادي 
الــذي هو أحــد البنود المهمة على 
جــــدول أعـــمـــال هـــذه الــقــمــة، يــقــول 
عـــلاوي إن «الــجــانــب الاقــتــصــادي 
سيتبلور عبر برامج اقتصادية في 
ميادين نقل الخبرات والشراكات 
الاقتصادية بهدف بناء سياسات 
اقتصادية مشتركة بهدف تشجيع 
الاستثمارات المشتركة والمشاريع 
بـــــين الــــشــــركــــات لـــــلـــــدول الــــثــــلاث، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاطــق الــتــجــارة 
الــــــحــــــرة والمـــــنـــــاطـــــق الـــصـــنـــاعـــيـــة 
وخطوط النقل وتــبــادل الكهرباء 
والــطــاقــة ومــشــاريــع تكرير النفط 
ومــرافــئ تــصــديــر الــنــفــط الــعــراقــي 
الــجــديــدة فــي العقبة وغيرها من 

المنافذ الجديدة».
أمـــــــا ســــيــــاســــيــــاً، وكــــمــــا يــــرى 
مستشار الكاظمي فإنه في ضوء 
الــقــمــة «هــنــالــك تــنــســيــق سياسي 
لـــلـــدول  الـــخـــارجـــيـــة  بــــين وزارات 
الـــثـــلاث تــجــاه المـــواقـــف والأزمـــــات 
السياسية والقضايا المشتركة في 
المنطقة العربية وتعزيز المبادرات 
المــشــتــركــة تـــجـــاه الــــــدول الــعــربــيــة 
الأخرى في سوريا واليمن وليبيا، 
فـــضـــلاً عـــن المــــواقــــف الـــدولـــيـــة في 
المنظمات الدولية والأمــم المتحدة 

ومجلس الأمن».

رئيس الشورى السعودي:
إيران تسعى لتأجيج الخلافات العربية

القاهرة: «الشرق الأوسط» 

شدد الشيخ الدكتور عبد الله 
آل الشيخ رئيس مجلس الشورى 
الـــســـعـــودي عـــلـــى أن الــتــحــديــات 
والــــتــــطــــورات بــالــغــة الـــدقـــة الــتــي 
الــعــربــي تتطلب  الــعــالــم  يمر بها 
لمــــشــــروع عــربــي  إرادة حــقــيــقــيــة 
متكامل يستشرف مستقبل الدول 

وشعوبها.
وأشــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــشــورى السعودي أمــام أعضاء 
البرلمان العربي بافتتاح أعمال 
الــجــلــســة الـــعـــامـــة الـــســـادســـة من 
لــلــفــصــل  الأول  الانـــــعـــــقـــــاد  دور 
الــثــالــث للبرلمان إلى  التشريعي 
ســعــي الــنــظــام الإيـــرانـــي لتأجيج 
الــــخــــلافــــات الـــعـــربـــيـــة وتــعــمــيــق 
المــعــانــاة لــلــشــعــوب الــعــربــيــة عبر 
أذرعـــــه الإرهـــابـــيـــة. لافــتــاً إلـــى أن 
الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي يــــقــــود حــربــاً 
بـــالـــوكـــالـــة فــــي أكــــثــــر مــــن جــبــهــة 
عربية، منوهاً على سعي طهران 
«لإيجاد بؤر توتر من خلال إثارة 
الفتن المذهبية والطائفية ودعم 
الميليشيات المسلحة التي تعمل 
خــارج إطــار السلطات الشرعية؛ 
سعياً لتفتيت الشعوب العربية 
بما يمهد لاختراقها والسيطرة 

عليها».
وأكد رئيس مجلس الشورى 
الـــــســـــعـــــودي فــــــي كـــلـــمـــتـــه خــــلال 
الـــجـــلـــســـة عـــلـــى الــــــــدور الـــقـــيـــادي 
والمـــحـــوري لــلــمــمــلــكــة، فـــي خــدمــة 
قضايا العالم العربية والذي قال 
عنه إنه عكسته المواقف المشرّفة 
والسياسات الحكيمة والمبادرات 
الـــــرائـــــدة الـــتـــي تـــبـــذلـــهـــا المــمــلــكــة 
صـــونـــاً لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الــعــربــي 
وتصدياً للتدخلات السافرة في 
شــــؤون الـــــدول الــعــربــيــة، منوهاً 
قــيــادة المملكة  عــلــى أن «مـــواقـــف 
تجاه العالم العربي أعطت قوة 
دفــــع إيــجــابــيــة لمــنــظــومــة الــعــمــل 
العربي المشترك، مؤسسة لمرحلة 
واعــــــــدة مــــن الـــتـــضـــامـــن ووحـــــدة 
المـــــــواقـــــــف ومــــتــــصــــديــــة لــــكــــل مــا 
يهدد ويستهدف أمــن واستقرار 
بخطوات  العربية،  مجتمعاتنا 
عملية تؤكد دعمها ومساندتها 

لجميع الدول العربية».
الـــــشـــــيـــــخ أن  آل  وأوضـــــــــــــــح 
«الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي يــمــر بــالــعــديــد 
من التحديات والتطورات بالغة 
الــــدقــــة، مـــا يــتــطــلــب مـــن الــجــمــيــع 
تـــــــدارس أبـــعـــادهـــا وتــداعــيــاتــهــا 
ســـيـــاســـيـــاً وأمـــنـــيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وضـــــــــــرورة اتـــبـــاع 
أفضل السبل المنهجية لمعالجتها 
والتخفيف من آثارها السلبية»، 
مــبــيــنــاً أن مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
تــســتــلــزم إرادة حقيقية لمــشــروع 
عــــربــــي مـــتـــكـــامـــل يــــحــــوي آلـــيـــات 
لــلــتــنــفــيــذ تـــســـتـــشـــرف مــســتــقــبــل 

دولنا وشعوبنا.
وأضــــــــــــاف رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــشــــورى إلــــى أن مـــن أبـــــرز هــذه 
الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــــــنــــــــزاع الــــعــــربــــي 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
المــمــلــكــة «بــــذلــــت جــــهــــوداً كــبــيــرة 
لــنــصــرة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ولــم تدخر جهداً في تقديم كافة 
أشكال الدعم السياسي والمــادي 
والمعنوي، وحث المجتمع الدولي 
على ضرورة القيام بمسؤولياته 
لرفع المعاناة عن الفلسطينيين».
المـــمـــلـــكـــة  وشـــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
حــكــومــة وشــعــبــاً تــؤكــد وقــوفــهــا 
مع الشعب الفلسطيني، وتدعم 
جميع الجهود الرامية إلى إنهاء 
الاحــتــلال والـــوصـــول لــحــل عــادل 

لــلــقــضــيــة الفلسطينية  وشـــامـــل 
بما يمكن الشعب الفلسطيني من 
إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة، وفــــق قـــــرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السلام 

العربية.
وعــــــن الـــــوضـــــع فـــــي الـــيـــمـــن، 
الـــشـــيـــخ أن  الـــدكـــتـــور آل  أوضــــــح 
الـــــوضـــــع الإنــــســــانــــي فـــــي الــيــمــن 
«مـــا زال يتطلب وقــفــة جـــادة من 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي لــــوضــــع حــد 
لـــهـــذه المـــــأســـــاة»، مــــؤكــــداً مــوقــف 
الــســعــوديــة الــثــابــت بــقــبــول الحل 
السياسي القائم على المرجعيات 
الثلاث المبادرة الخليجية وآليات 
تـــنـــفـــيـــذهـــا، مــــخــــرجــــات الــــحــــوار 
الــوطــنــي الــيــمــنــي، قـــــرار مجلس 
الأمــــن رقـــم (٢٢١٦)، ومـــا أعلنت 
عنه المملكة في مبادرتها الأخيرة 
لإنـــهـــاء الأزمـــــة فـــي الــيــمــن بــوقــف 

شامل لإطلاق النار.
وشـــــــــــــــدد رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
الــشــورى أن المملكة تــؤكــد بحزم 
على حقها بالدفاع عن أراضيها 
ومــواطــنــيــهــا والمــقــيــمــين بــهــا من 
الهجمات الممنهجة التي تقوم بها 
الميليشيات الحوثية الإرهــابــيــة 
ضـــد الأعـــيـــان المــدنــيــة والمــنــشــآت 
الحيوية، مشيداً في الوقت ذاته 
بمواقف وبيانات البرلمان العربي 
فــــي إدانــــتــــه الـــصـــريـــحـــة لــجــمــيــع 
الأعمال الإرهابية التي تقوم بها 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 

إيران ضد المملكة.
وأكد رئيس مجلس الشورى 
أمـــــــــام الــــبــــرلمــــانــــيــــين الــــــعــــــرب أن 
السعودية تؤمن بأن المسؤولية 
مــشــتــركــة ومــبــنــيــة عـــلـــى أهــمــيــة 
تكثيف الجهود والعمل الدولي 
لمواجهة التحديات الكبرى التي 
تـــــواجـــــه الإنــــســــانــــيــــة فـــــي مـــجـــال 
انتشار الأوبئة، والتغير المناخي، 
ومــــكــــافــــحــــة الــــفــــقــــر والــــجــــريــــمــــة 
المنظمة، وغير ذلك من التحديات 
الــتــي تستدعى تــعــزيــز تعاوننا 
جــمــيــعــاً لــلــعــمــل نـــحـــو مــســتــقــبــل 

مزدهر.
وأشار إلى ما أكد عليه خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز خلال مشاركته في 
«قمة المناخ» التي عقدت افتراضياً 
في أبريل (نيسان) الماضي، على 
أهمية الحفاظ على كوكب الأرض 
في ظل زيادة الانبعاثات الناتجة 
عن النمو الاقتصادي، مشيراً إلى 
أهمية تبني منهجيات مستدامة 
وواقـــــعـــــيـــــة ومـــــجـــــديـــــة الـــتـــكـــلـــفـــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــــداف المـــنـــاخـــيـــة 

الطموحة.
ونوه رئيس مجلس الشورى 
بدور رئيس البرلمان العربي في 
الـــبـــرلمـــان وإشـــادتـــه  تــثــمــين دور 
بـــمـــبـــادرتـــي ولـــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
«السعودية الخضراء» و«الشرق 

الأوســــــط الأخــــضــــر» والـــلـــتـــين تم 
ــيــهــمــا فــــي الــجــلــســة الــعــامــة 

ّ
تــبــن

للبرلمان لاقتراح آلية وخطة عمل 
وإطار قانوني لوضع المبادرتين 
مــوضــع الــتــنــفــيــذ عــلــى المــســتــوى 

العربي.
وخــاطــب الدكتور آل الشيخ 
أعضاء البرلمان العربي حيث قال: 
الــيــوم فــي ظل  «تنعقد جلستكم 
ظرف دقيق تمر به أمتنا العربية، 
وتــتــأكــد فــيــه الــحــاجــة إلـــى مزيد 
مــن التكاتف والتضامن لتنقية 
الأجواء العربية، ونستشعر عظم 
المــســؤولــيــة المــلــقــاة عــلــى عاتقكم 
لــتــقــديــم رؤيـــــة عــربــيــة ونـــمـــوذج 
مـــوحـــد يــعــالــج جــمــيــع الــقــضــايــا 
والتحديات ويتعامل معها بكل 

مسؤولية».
وقدم رئيس مجلس الشورى 
فــي خــتــام كلمته شــكــره وتــقــديــره 
لـــرئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي عــــادل 
العسومي وللبرلمان العربي على 
منحه وسام التميز العربي، عاداً 
هذا التكريم تقديراً لدور السعودية 
وحضورها الداعم للدول العربية 
والــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك، مشيراً 
إلـــــى أن ذلـــــك يـــعـــد تـــقـــديـــراً لــنــهــج 

الشورى بالمملكة.
وكان رئيس مجلس الشورى 
قد تسلّم من رئيس البرلمان العربي 
في مستهل الجلسة «وسام التميز 
العربي» فــي مــراســم أقيمت أثناء 
الجلسة بمقر جامعة الدول العربية 
بالقاهرة، حيث يمنح البرلمان هذا 
الوسام لرؤساء البرلمانات العربية 
ورؤســــــاء الـــــــوزراء والــشــخــصــيــات 
العربية تقديراً لجهوده في نصرة 
القضايا العربية ووحـــدة الصف 
الـــعـــربـــي لا ســيــمــا عــلــى الــصــعــيــد 

البرلماني.
من جهته، أكد رئيس البرلمان 
عـــادل العسومي فــي كلمته خلال 
جــلــســة الــــبــــرلمــــان عـــلـــى مــــا يــمــثــلــه 
الدكتور آل الشيخ من قامة وطنية 
وعــــربــــيــــة شــــامــــخــــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
جــهــوده فــي مــجــال الدبلوماسية 
البرلمانية على المــســتــوى العربي 
والإقــلــيــمــي والــــدولــــي، عــلــى مـــدار 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، والــــتــــي قـــال 
عنها إنها «كان ولا يزال لها الاثر 
البالغ في نصرة القضايا العربية 
فــــي مــخــتــلــف المـــحـــافـــل الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة، وترسيخ وجهة النظر 
العربية الصحيحة تجاه الكثير 
من القضايا والمفاهيم المغلوطة».

وكان رئيس مجلس الشورى 
الــبــرلمــان العربي  قــد التقى رئــيــس 
في مستهل زيارته للبرلمان، بحث 
خلاله الموضوعات ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك بـــــين مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
والبرلمان العربي. كما جرى خلال 
الـــلـــقـــاء بــحــث ســبــل دعــــم وتــعــزيــز 
أعمال وجهود البرلمان العربي وما 
يقوم به في إطار العمل على وحدة 

الصف العربي.

جانب من افتتاح أعمال الجلسة العامة السادسة من دور الانعقاد الأول 
للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي (الشرق الأوسط)

كتبت عليها عبارة «يا زهراء... يا صاحب الزمان... يا قاصم ظهر الجبارين»

أربع «مسيّرات» تستهدف أطراف أربيل قرب مبنى القنصلية الأميركية الجديد 
أربيل : «الشرق الأوسط»

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب 
في إقليم كردستان، أن مجهولين 
استهدفوا مناطق أطراف مدينة 
أربيل بالقرب من مبنى القنصلية 
الأميركية الجديد بأربع طائرات 
مسيّرة على الأقل محملة بمادة 
«تي إن تي»، فجر أمس (السبت).
وأضاف الجهاز في بيان أن 
ثــــلاث «مـــســـيـــرات» ســقــطــت على 
مـــنـــزل مــــواطــــن فــــي قـــريـــة بـــــراغ، 
وانفجرت اثنتان منها دون وقوع 
خــســائــر بـــشـــريـــة، فــيــمــا سقطت 
الرابعة في منطقة مهجورة على 
جـــبـــل تــــاريــــن. وحـــســـب الـــبـــيـــان، 
خــــطــــت عـــــبـــــارة «يـــــــا زهـــــــــــراء، يــا 
صــاحــب الـــزمـــان، يــا قــاصــم ظهر 
الجبارين» على أجنحة المسيّرات.
الــــــســــــفــــــارة   واســــــتــــــنــــــكــــــرت 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق الــهــجــوم 
مـــن خــــلال تـــغـــريـــدة نـــشـــرت على 
الــرســمــيــة للقنصلية  الــصــفــحــة 
الأمــيــركــيــة فــي أربــيــل جـــاء فيها 
أن «الــولايــات المتحدة الأميركية 

تدين الهجمات التي استهدفت 
مـــنـــاطـــق فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان، 
وتــــعــــتــــبــــرهــــا خـــــرقـــــاً وانــــتــــهــــاكــــاً 

للسيادة العراقية».
يُعدّ هذا الهجوم الثاني من 
نوعه على أربيل الذي تُستخدم 
فــيــه الـــطـــائـــرات المــســيــرة، إذ كــان 
هــــجــــوم آخــــــر اســــتــــهــــدف مـــقـــرات 
لقوات التحالف الدولي في مطار 
أربـــيـــل الـــدولـــي مــنــتــصــف أبــريــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، أســــفــــر عــن 

خسائر بشرية ومادية.
وعــــــــن تـــكـــثـــيـــف الـــهـــجـــمـــات 
الصاروخية وبالطائرات المسيرة 
على مدينة أربيل، عاصمة إقليم 
كردستان، يقول الكاتب والمحلل 
«الشرق  السياسي هيوا عثمان لـ
الأوسط» إن «ما نراه من هجمات 
مــتــكــررة عــلــى الإقــلــيــم قـــد يــكــون 
لـــــه عـــــلاقـــــة مــــبــــاشــــرة بـــاخـــتـــفـــاء 
قــاســم سليماني مــن المشهد في 
الــــعــــراق»، مــبــيــنــا أن «سليماني 
كـــــان يـــعـــرف خــصــوصــيــة وضـــع 
الإقــلــيــم وعــلاقــاتــه مـــع الـــولايـــات 
المتحدة، ويبدو أن استراتيجيته 

كــانــت المحافظة على الاســتــقــرار 
في الإقليم»، موضحاً أن «الذين 
أتــوا بعد سليماني لإدارة الملف 
العراقي لا يعرفون هذه الحقيقة، 
وينظرون إلى الإقليم بسياسة إما 
أن تكون معي أو ضدي، وبالتالي 
يدفعون بالمجاميع الموالية لهم 

إلى استهداف الإقليم».
عــثــمــان أكـــد أن «الــصــمــت أو 
اللامبالاة الأمريكية وعدم وجود 
رد أمريكي سيدفع بالإيرانيين 
إلى المزيد من الاستهداف سواء 
بــاقــي مناطق  فــي الإقليم أو فــي 

العراق».
 أمـــــــا الــــكــــاتــــب الـــصـــحـــافـــي 
مــصــطــفــى نــــاصــــر فـــيـــربـــط هـــذه 
الــــــهــــــجــــــمــــــات بــــــــصــــــــراع الــــكــــتــــل 
الـــســـيـــاســـيـــة قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  ويــــــقــــــول لـــــــ
إن «هـــــذه الــهــجــمــات تـــأتـــي بعد 
معلومات أشــارت بشكل واضح 
الـــصـــراع السياسي  امـــتـــداد  إلـــى 
الدائر في بغداد  ليصل إلى إقليم 
كــردســتــان،  بعد أن نــأت الجبهة 
الــعــراقــيــة بنفسها عن  الــكــرديــة 

الــذي نشهده في بغداد  الصراع 
بــعــد انــتــفــاضــة أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩»، مضيفا أن «العراق 
يــــشــــهــــد مــــثــــل هــــــــذه الـــــتـــــوتـــــرات 
الأمــنــيــة مــع اقــتــراب الاستحقاق 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي ودخـــــــــــــول الـــكـــتـــل 
السياسية في سباق التحالفات 
الــتــي تستهدف  الاســتــراتــيــجــيــة 
بالعادة الانتخابات ونتائجها».

ويـــــرى نـــاصـــر أن «الـــصـــراع 
الــدائــر قــد يشهد مرحلة جديدة 
من التصعيد تكون أقسى وأشد 
مـــــن الــــهــــجــــمــــات الــــتــــي شـــهـــدهـــا 
الإقــلــيــم حــتــى الآن، ذلـــك فــي ظل 
الــــصــــراع الــــدائــــر عـــلـــى الـــحـــدود 
الــتــركــيــة - الــعــراقــيــة - الــســوريــة، 
التي تشترك فيها أطراف محلية 
وإقليمية ودولية، التي قد تفتح 
شهية بعض الأطراف لاستخدام 
ورقـــــــــــــــة اســــــــتــــــــهــــــــداف الإقـــــلـــــيـــــم 
والــتــصــعــيــد فــيــه لــحــســم بعض 
الـــقـــضـــايـــا»، مــتــوقــعــاً أن «تــطــال 
هـــجـــمـــات مــمــاثــلــة الــقــنــصــلــيــات 
الــدبــلــومــاســيــة وبـــعـــض المـــرافـــق 

«مسيّرة» لم تنفجر وبقايا ثلاث أخريات استهدفت أربيل فجر أمس (جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان) الحساسة  في الإقليم».



الرياض: عبد الهادي حبتور

ـــيـــوم يـــبـــدو كـــالمـــركـــب الــتــي  ــيــمــن ال > ال
تتقاذفها الأمواج... إلى أين تسير دفة البلاد؟

 - لا شك أن البلاد تواجه تحديات 
كثيرة، وهناك معطيات قد تبعث على 
التشاؤم، لكن رغــم كل ذلــك أرى كثيراً 
من الفرص أمامنا؛ الأرضيات المتعلقة 
بالحلول متوافرة، خاصة إذا ما قارنا 
ملف اليمن بملفات أخرى في المنطقة، 
فلدينا توافقات تحدد كثيراً من الأسس 
للمرحلة المقبلة، وما نحتاج إليه هو 
مراجعة بعض تلك الأسس وتحديثها 
وفـــقـــاً لــلــمــســتــجــدات الـــتـــي أنــتــجــتــهــا 
الــيــمــن ســيــذهــب  الـــحـــرب، ولا أرى أن 
بــعــيــداً عـــن هـــذه الأرضــــيــــات. الــتــحــدي 
الــرئــيــســي أمــامــنــا هــو إيــقــاف الــحــرب، 
ومن ثم سيتم مناقشة خيارات اليمن 
المــقــبــلــة، وفــــق الأســـــس الـــتـــي تــحــدثــنــا 

عنها.
ومــن وجهة نــظــري، فــإن إشكالية 
الــســنــوات الماضية كانت  اليمن طـــوال 
مسألة الاستئثار بالسلطة والــثــروة، 
واســتــخــدام الــســلاح فــي حسم الأمــور، 
لــــكــــن لــــديــــنــــا كــــثــــيــــراً مـــــن المـــشـــتـــركـــات 
للجلوس بعضنا مع بعض. باختصار 
ومن دون تفاؤل مفرط: هناك تحديات 
صعبة، وفي الوقت نفسه هناك فرص 
كثيرة، إذا ما استغلت يمكننا العبور.
الحالية، برأيك  للمعطيات  > لكن وفقاً 
هـــل تــتــجــه الـــبـــلاد نــحــو ســـلام أم مـــا يشبه 

الصوملة والحرب الأهلية؟
 - الــحــقــيــقــة أنـــنـــا نــعــيــش خــيــار 
الـــصـــومـــلـــة، فــــواقــــع الــــحــــال أن هــنــاك 
احــــتــــرابــــاً داخـــلـــيـــاً الــــيــــوم وصــــراعــــات 
كــثــيــرة، ولأول مـــرة بــدأنــا نـــرى صــراع 
هــــويــــات، وهــــو جـــديـــد عــلــى المــجــتــمــع 
اليمني. لكن أعتقد أن الإرادة الجمعية 
لليمنيين لا يمكن أن تسمح بذلك، فإرث 
اليمن وبُعدها الحضاري ومــا لديها 
من مخزون وبنية اجتماعية وقبلية 
ودينية تحمي هــذا الأمـــر، ولا تسمح 
بالذهاب إلى آخر الطريق؛ نحن على 
قمة حافة الهاوية، لكن ثقافة التحكيم 
والــتــســويــات فـــي الــعــقــلــيــة الــيــمــنــيــة لا 
تسمح لنا بالذهاب إلى أبعد من ذلك.

ـــــذي يكتنف  ال الـــغـــمـــوض  مـــــاذا عـــن   <
الوساطة العمانية حتى اليوم؟

 - قد باركنا الوساطة العمانية، 
كما باركنا وســنــبــارك أي جهد يدفع 
باتجاه تحقيق السلام؛ ما هو مطروح 
اليوم يدفع باتجاه وقف إطلاق النار، 
والــــعــــودة إلــــى الــجــلــوس عــلــى طــاولــة 
الــحــوار، وهــو بــدايــة طــريــق طــويــل في 
عملية السلام، وأي جهد من أي جهة 
نرحب به، لا سيما الأشقاء في سلطنة 
عــــمــــان الــــذيــــن يـــربـــطـــنـــا بـــهـــم الــــجــــوار 

والتاريخ.
> هـــل أبــلــغــكــم الــجــانــب الــعــمــانــي بما 

توصلوا إليه مع الحوثيين؟
بـــأي تفاصيل  لــم نبلغ رســمــيــاً   -  

متعلقة بنتائج زيارتهم إلى صنعاء.
> لماذا برأيك؟ وهل هو مؤشر على رد 

سلبي من الحوثيين؟
تــنــا أنــهــم لــم يــأتــوا بشيء   - قــراء
يمكن البناء عليه، وكذلك حــرص من 
قبل الأشــقــاء فــي السلطنة عمان على 
بذل مزيد من الجهود لإحداث اختراق 
حقيقي، لكننا نؤكد على مباركتنا لأي 

جهد من أي جهة في مسار السلام.
> هل تتفقون مع القول إن سبب قوة 

الحوثي حتى اليوم هو ضعف الشرعية؟
 - أتفق تماماً، لكن ليس بضعف 
المـــؤســـســـة الــشــرعــيــة، بـــل بــضــعــف كل 
المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة حتى 
قبل دخول الحوثي صنعاء؛ الحوثي 
مــا كـــان لــه أن يــدخــل صــنــعــاء ويحقق 
مــا حققه لــولا أنــه لعب على كثير من 
الــتــنــاقــضــات والـــخـــلافـــات الــتــي كــانــت 
موجودة بين القوى السياسية اليمنية 
الــتــي تــنــاهــض المـــشـــروع الإيـــرانـــي في 
المنطقة، كــذلــك بسبب فتح العاصمة 
والمعسكرات لهم من حلفاء رئيسين لهم 
آنذاك. الحوثي لم يأتِ بقوته، بل جاء 
بتحالفات مشوهة. واليوم، وكل هذه 
الأطراف أصحبت تعاني من الحوثي، 
وموجودة خارج صنعاء، آن الأوان لكل 
القوى السياسية لأن تتجاوز خلافات 
المــــاضــــي، وتـــنـــظـــر لــطــبــيــعــة الــتــحــدي 
الـــرئـــيـــســـي، وتـــتـــحـــد مــــن أجـــــل ثـــوابـــت 

جميعنا ندافع عنها.
> بعد ٦ ســنــوات مــن الــحــرب وانهيار 
البلاد... لماذا لا تزال القوى السياسية اليمنية 

غير موحدة؟
 - لاشك أن هناك تحديات أمامها، 
وهـــنـــاك جــهــد صــــادق يــبــذل مـــن كثير 
مـــن الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة، لــكــنــهــا لم 

توفق، وكثير من هــذه القوى صــادرة 
أحـــــكـــــام إعــــــدامــــــات ضـــــدهـــــا، ونــهــبــت 
ممتلكاتهم، وهم موزعون على قارات 
الــعــالــم الــخــمــس، ويـــواجـــهـــون تــحــدي 
فــي العمل مــن المــنــاطــق المــحــررة. ومع 
ذلــك، أعتقد أن هناك إشكالية تتطلب 
تجاوز كل إرهاصات الماضي، وعلينا 
جميعاً أن نسمو فــوق هــذه القضايا 
ونتجاوزها. أتذكر في مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل أنني وصفته بالمحطة 
الـــــجـــــديـــــدة، ولــــــم يـــعـــد هــــنــــاك ســـتـــون 
وسبعون (في إشارة إلى ساحة الستين 
وســاحــة السعبين إبــان ثــورة فبراير/ 
شباط ٢٠١١)، وأصبحت لدينا محطة 
واحـــــدة هـــي الــــحــــوار. والــــيــــوم، بــعــد ٧ 
سنوات من الحرب، لدينا محطة أهم 
على الجميع التوحد فيها ونسيان كل 

الخلافات.
> هل تعتقد أن بعضهم ما زال يفكر 

بعقلية المحاصصة والحزبية؟
 - مـــا زال اجـــتـــرار المـــاضـــي يــؤثــر 
أحـــيـــانـــاً عــلــى بــعــض المــــواقــــف، لكننا 
نـــســـمـــع مــــن كــــل الأطـــــــــراف نـــيـــة جــــادة 
لتجاوز هذا الأمر، ولكن هذه النية لم 

تحول بعد إلى خطوات عملية.
اليمنيين:  يــطــرحــه كثير مــن  > ســـؤال 
لماذا لم تنجح الشرعية حتى اليوم في تقديم 

نموذج إيجابي للحياة في مناطقها؟
 - دعــنــي أعــطــيــك مـــثـــالاً واضــحــاً: 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) مــن العام 
المــنــصــرم، عــــادت الــحــكــومــة إلـــى عــدن، 
وأعـــطـــى ذلــــك نـــمـــوذجـــاً لــلــمــحــافــظــات 
المــــحــــررة، فــقــد ارتـــفـــع مــنــســوب الأمـــل 
فـــي أوســـــاط الـــنـــاس، وحــصــل تحسن 
في كثير من القطاعات، أهمها الريال 
الــيــمــنــي، وبــــــدأت الــعــجــلــة تــســيــر، ثم 
صــادفــنــا تــحــديــاً حــقــيــقــيــاً فـــي المــيــدان 
(المسألة الأمنية)، واضطرت الحكومة 
إلــــى أن تـــغـــادر؛ المــســألــة الأمــنــيــة هي 
نتيجة وليست سبباً؛ نحن في مرحلة 
قــائــمــة عــلــى الـــشـــراكـــة، ويــســتــلــزم ذلــك 

المسؤولية المشتركة.
وليس من الإنصاف القول إن كل 
المــحــافــظــات المــحــررة ليست نــمــوذجــاً، 
الــيــوم على الاستقرار  فشبوة نــمــوذج 
والتنمية، إذ إن هناك تحسناً في ملفي 
التنمية ومكافحة الإرهاب، وقد قطعنا 
شـــوطـــاً فـــي مــســألــة الأمـــــن والــتــنــمــيــة. 
كذلك حضرموت، حيث إن الدولة هي 
الحاضرة. وفي المهرة، الخدمات اليوم 

أفـــضـــل مـــن مــســتــوى مـــا قــبــل الـــحـــرب، 
كذلك مأرب تقدم نموذجاً لولا الهجوم 
الحوثي منذ فبراير (شباط) الماضي، 
فحجم التنمية والخدمات والاستقرار 
الـــــــــــذي شـــــهـــــدتـــــه مـــــــــــــأرب، والــــــــزيــــــــادة 
السكانية، أفضل منه قبل ١٠ سنوات، 
وهناك جامعة ومطارات تبنى، وتزود 
المحافظة كل اليمن بالغاز، بما في ذلك 

مناطق الحوثيين.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــالــــحــــديــــث بــشــكــل 
إجـــمـــالـــي عــــن أن الــــوضــــع ســـيـــئ غــيــر 
مـــنـــصـــف، فـــفـــي المـــنـــاطـــق الــــتــــي تــوفــر 
الــقــدرة على السيطرة يحل  للحكومة 
الأمن والاستقرار. وفي عدن لم نستطع 
تقديم هذا النموذج لأن الحكومة كانت 
تأتي ٣ - ٤ أشهر ثم تجبر على المغادرة. 

أما الكهرباء التي يشتكي منها الناس، 
فإن قدراً كبيراً من دخل الدولة يذهب 
فـــي المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الـــتـــي تــغــذي 
العاصمة عدن، والرواتب للقطاع المدني 
فــي كــل المــحــافــظــات المـــحـــررة منتظمة 
بفضل الــحــكــومــة، وكــل المــشــاريــع عبر 
الــبــنــك الـــدولـــي والمـــؤســـســـات الــدولــيــة 
الطرف الرئيسي فيها الحكومة حتى 
فــي مناطق تحت سيطرة الحوثيين، 
وعليه فمن الإجحاف الحديث عن عدم 

وجود شيء.
> مــاذا عن الوضع الحالي في مأرب؟ 

وهل هناك مخاوف من سقوطها؟
 - لدينا قناعة كاملة مطلقة بأن 
مـــأرب لــن تــســقــط، فــهــي الــتــي أسقطت 
رهـــانـــات الــحــوثــي عــنــدمــا ســقــطــت كل 
الـــدولـــة فــي فــتــرة لــم يــكــن فــيــهــا جيش 
وطــــــنــــــي، ولا حــــشــــد وتــــنــــظــــيــــم، ولا 
الــتــي أوقفت  الــعــربــي، وهــي  التحالف 
التمدد الحوثي في فترة صعبة، فما 
بالك اليوم ومأرب فيها سلطة محلية 

مشهود لها بالكفاءة، وهــنــاك جيش 
وطــنــي وقــبــائــل أبــيــة، وتــحــالــف عربي 
يــدرك أهمية مــأرب الجيواستراتجية 

ودورها في تغيير الصراع.
مـــــــأرب كـــمـــا أســـقـــطـــت الــــرهــــانــــات 
الـــســـابـــقـــة ســتــســقــط وهـــــم الانـــتـــصـــار 
العسكري الذي يراهن عليه الحوثيون، 
علماً بأن الحوثيين إذا وصلوا مأرب 
لن يتوقفوا عندها، فأطماعهم لا تقف 
عند حدود اليمن، بل ينظرون للجزيرة 
الــعــربــيــة كــلــهــا، وهــــم مــســتــمــرون في 
الحشد والهجوم على مأرب، ويتلقون 
الدعم سواء من إيران أو أداوتها، وقد 
سمعنا حسن نصر الله يصور معركة 

مــأرب بكربلاء جــديــدة، لكن صمودنا 
في مأرب أسقط رهاناتهم جميعاً.

> هنا يطرح سؤال: لماذا لا تفتح جبهات 
أخرى لتخفيف الضغط على مأرب؟

 - نـــحـــن الــــيــــوم حـــريـــصـــون عــلــى 
مأرب، وحجم خسائر الحوثيين فيها 
كــبــيــر جــــداً لا يــمــكــن وصـــفـــه، وتــركــيــز 
الــجــهــد وإضــــعــــاف الـــحـــوثـــي فـــي هــذه 

المعركة يتطلب كسره فيها.
> هــل هــنــاك خــط أحــمــر يمنع تحرير 
صــنــعــاء... كما تــحــدث بــذلــك مــســؤولــين في 

الشرعية نفسها؟
 - إنفاذ سلطة القانون والدستور 
عـــلـــى كــــامــــل الـــــتـــــراب الـــيـــمـــنـــي قــضــيــة 
دســتــوريــة شــرعــيــة لا خــطــوط حــمــراء 
فيها، فالقوانين الإنسانية والدستور 

الــيــمــنــي والـــقـــانـــون الـــدولـــي وقــــــرارات 
مــجــلــس الأمــــن جــمــيــعــهــا تــتــحــدث عن 
الدولة اليمنية المعترف بها، ووحدتها 
وأمنها واستقرارها وسيادتها على 
أراضــيــهــا؛ بالتأكيد نــحــن حريصون 
عــلــى أرواح المــدنــيــين، وتــجــنــيــب المــدن 
المكتظة بالسكان ويلات الحرب، ولذلك 
نمد أيدينا للسلام في أي فرصة. وفي 
الحديدة، كنا قاب قوسين من تحرير 
المدينة، ثم تعالت الأصوات واستجبنا، 
والاتجاه العام لدينا أن كل ذرة تراب 

في اليمن هي حق.
> هل أنتم نادمون على إيقاف عملية 

تحرير الحديدة؟
 - أعـــتـــقـــد لــســنــا نـــحـــن فـــقـــط، بــل 
المجتمع الدولي كله يراجع ما حدث في 
الحديدة. فبعد ثلاث سنوات من اتفاق 
استوكهولم، يبدو الوضع في الحديدة 
أسوأ إنسانياً وأمنياً وعسكرياً، وهي 
اليوم مركز لتصنيع القوارب المفخخة 
الــتــي تــهــدد المـــلاحـــة الـــدولـــيـــة. وطـــوال 

ثـــلاث ســـنـــوات، لــم يــســمــح الــحــوثــيــون 
لأي مواكب إنسانية بالدخول لإعانة 
الــحــديــدة، وأصــبــحــت المــديــنــة مقسمة 
لأشــــــــــلاء عــــبــــر الأنـــــــفـــــــاق والـــــخـــــنـــــادق 
والــــســــواتــــر الــــتــــرابــــيــــة، وبـــعـــثـــة الأمــــم 
المتحدة منذ عامين غير قادرة على عقد 
اجتماع واحــد، وقد استأجرت باخرة 
الـــدولارات لعقد اجتماعاتها  بملايين 

في البحر.
لـــــقـــــد كـــــــــان الـــــــهـــــــدف مـــــــن اتـــــفـــــاق 
اســتــوكــهــولــم مــعــالــجــة وضــــع مــديــنــة 
ومــيــنــاء الـــحـــديـــدة، وتــنــفــيــذهــا لليوم 
صفري، ورفــع الحصار عن تعز كذلك 
صفر؛ الملف الوحيد كان تبادل الأسرى، 
وهو ملف نوقش قبل استكهولم، وأتُي 
به بصفته فاكهة جاهزة للقطف، ومع 
هذا تعنت الحوثيون بشأن هذا الملف 

في لقاءات الأردن الأخيرة.
عــلــى الـــعـــالـــم مـــراجـــعـــة مـــا تـــم في 
استكهولم، وأن نضمن ألا يتكرر في 
اتــفــاق لاحـــق؛ علينا التركيز على  أي 
الــنــتــائــج ولــيــس الــعــمــلــيــات، المــهــم أن 
نــرى نتائج مستدامة قابلة للتطبيق 

بوجود ضمانات.
> لمــــاذا لا يــعــود الــرئــيــس ونــائــبــه إلــى 

المناطق المحررة؟
 - لا يمنع عودتهما ســوى توفر 
الـــــظـــــروف المـــنـــاســـبـــة؛ تـــخـــيـــل لــــو كـــان 
الرئيس معنا فــي مــطــار عــدن فــي ظل 
الـــذي حـــدث، وهو  التفجير الإرهــابــي 
عمود الخيمة وشرعيتنا الدستورية 
الــتــي نــحــرص عــلــى المــحــافــظــة عليها 
لأنــــهــــا المــــشــــروعــــيــــة الــــتــــي تـــعـــبـــر عــن 
الشرعية والدولة! ليس هناك ما يمنع 
الــظــروف الطبيعية، وقد  ســوى تــوفــر 
كـــان هـــذا الــهــدف مــن عــــودة الحكومة 
وتطبيع الأوضــاع، ثم بعد ذلك عودة 
الــرئــيــس وكـــل مــؤســســات الـــدولـــة، من 

الرئاسة والبرلمان.
> بحكم معرفتك بالحوثيين، بعضهم 
الحركة، سياسي  يتحدث عن جناحين في 
وآخـــر عــســكــري، يــوجــد صـــراع بينهما، ما 

مدى دقة ذلك؟
يــــعــــرف  مــــــــا  الـــــــــيـــــــــوم، هـــــــنـــــــاك   -  
بالحوثيين والمتحوثنين، فالحوثيون 
عندما تحولوا لسلطة أمر واقع تحوث 
كثيرون للاستفادة، ســواء ترهيباً أو 
ترغيباً؛ لا شــك أنها ليست مجموعة 
مــتــمــاســكــة، لــكــن الــحــركــة نــفــســهــا هي 
حركة عنف واستيلاء تسلطية، تعتقد 
أنها صاحبة الحق ورؤيــتــهــا حتمية 
نهائية كونية إلهية، ويجب أن تفرض 
ذلـــــك عـــلـــى الآخـــــريـــــن، وهــــــذا يــجــعــلــهــا 
عصية على القبول بالحلول؛ عندما 
يــــواجــــهــــون أي إخــــفــــاق يــــعــــدون ذلـــك 
اختباراً إلهياً يجب اجتيازه، وعندما 
يحققون تقدماً في تبة واحدة يعدون 

ذلك نصراً إلهياً.
طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة، يوجد 
جناح في الحركة لا يمكننا تسميته 
(مـــعـــتـــدل)، ويـــجـــب عــلــيــنــا الـــحـــذر في 
إطــلاق مثل هذه العبارات على حركة 
لــكــن يمكننا  الــحــوثــيــين،  عنيفة مــثــل 
تسميته جناح من تمرس السياسة. 

ويــــــــــدرك هـــــــــؤلاء أن هـــــنـــــاك مــــجــــالات 
سياسية يمكن الخوض فيها، لكنهم 
دائماً يصطدمون بالمجموعة التي لا 
تـــرى الأمــــور ســـوى أبــيــض أو أســـود، 

وهي صاحبة القرار.
ولا يمكننا كذلك إغفال أن كثيراً 
من القيادات الحوثية اليوم أصبحت 
مــســتــفــيــدة بــشــكــل كــبــيــر مــن اســتــمــرار 
الحرب، وليس من مصلحتها إيقافها، 
ويعلمون أن عودة الدولة يعني إيقاف 

كل هذه الممارسات.
> كــيــف تــنــظــرون لــلــدور الإيـــرانـــي في 
اليمن، ووصــول رئيس جديد يوصف بأنه 

الأكثر تشدداً في تاريخ رؤساء إيران؟

 - فـــي إيــــــران، تــغــيــيــر الــرئــيــس لا 
يــغــيــر شــيــئــاً. فــمــنــذ عــــام ١٩٧٩، كــان 
المـــرشـــد الأعـــلـــى هـــو الـــحـــاكـــم الــفــعــلــي 
لإيـــــــران، وهـــنـــاك فـــقـــرة فـــي الــدســتــور 
تتحدث عن دولة بطابع طائفي، وأمر 
أخطر، وهو تصدير الثورة. وبالتالي، 
فمهما تعاقبت الحكومات، مرة بوجه 
إصلاحي ومرة محافظ، فإن ما لمسناه 
منذ ذلك الوقت مع تغير الوجوه دائماً 
يظل الإشكال: إيران دولة كبيرة ودولة 
جــوار، وليس لدينا معها -الحضارة 
والــشــعــب والـــجـــغـــرافـــيـــا- أي مــشــكــلــة؛ 
مشكلتنا الرئيسية في هذا النهج الذي 
فــي تصدير  أنـــه صــاحــب حــق  يعتقد 
ثورته ورؤيته إلى دول الجوار، ونحن 
فـــي الــيــمــن أكـــثـــر مـــا نــعــانــي مــنــه هو 

«الحرس الثوري» المرتبط بالمرشد.

> يــتــداول الــيــوم تــوجــه لإصــــدار قــرار 
جديد من مجلس الأمن بحجة أن (٢٢١٦) 
الــحــالــيــة... هل  للمرحلة  أصبح غير صالح 
أنتم مستعدون لمناقشة أي تسوية تستبعد 

هذا القرار؟
قـــــرار (٢٢١٦) يــوفــر   - أعــتــقــد أن 
أســـاســـاً قــانــونــيــاً يــتــســق مـــع الــقــانــون 
الدولي، وكل قرارات الأمم المتحدة، وأي 
حديث خارج هذا الإطار يشكل سابقة 
الــدولــي أن  دولــيــة لا يمكن للمجتمع 
يجابه نتائجها، ليس فقط في اليمن 
بـــل عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم؛ الــــقــــرارات 
الدولية عادة تستند إلى منظومة من 
الأســــس والـــقـــوانـــين، و(٢٢١٦) يصف 
واقــــــع الأمــــــر كـــمـــا هـــــو، ويـــتـــحـــدث عــن 
آلــيــات التحول الديمقراطي واحــتــرام 
قوانين الدول وسيادتها والانتخابات 
والدستور، وهل يجب مكافأة جماعة 
آيــديــولــوجــيــة تــأتــي بــالــســلاح وتحتل 
العاصمة؟ هل المجتمع الدولي يمكن 
الـــتـــي تنظم  المــفــاهــيــم  أن يــغــيــر هــــذه 

طبيعة العلاقات الدولية؟ أعتقد هذا 
حديث خارج السطر.

الـــحـــديـــث عــــن أن (٢٢١٦)  كـــذلـــك 
يــشــكــل عـــائـــقـــاً حـــديـــث عـــجـــيـــب، فــفــي 
الكويت ناقشنا تفصيلاً حلول متعلقة 
بالمستقبل والشراكة، وقبول الحوثي 
بصفتهم جــمــاعــة، وتــرتــيــبــات أمنية 
وعسكرية وسياسية، ولم يكن القرار 
هو العائق، بل كانت إرادة الحوثيين 
بــالــدفــع  إيـــــران  الـــســـلام، وإرادة  نــحــو 
نــحــو هـــذا الــتــوجــه؛ الــحــديــث فــي هــذا 
المـــوضـــوع يــتــجــاوز أســـــاس المــشــكــلــة. 
والـــيـــوم، هــنــاك مــقــتــرح عــمــلــي بسيط 
يأخذ بكل شواغل الحوثيين، ويجمع 
عليه كــل الــعــالــم، وهــو مــطــروح، ومن 
يرفضه هم الحوثيون، ولا علاقة لقرار 

(٢٢١٦) بالأمر.
> انــتــقــل لاتـــفـــاق الـــريـــاض والــجــهــود 
الــســعــوديــة الأخــيــرة لــتــجــاوز الــخــلافــات مع 
أين وصلتكم؟  الجنوبي:  الانتقالي  المجلس 
وهل هناك عودة قريبة للحكومة إلى عدن؟

 - بداية، الحكومة عادت إلى عدن، 
الــريــاض، على أســاس  بحسب اتــفــاق 
تــنــفــيــذ كــــل بــــنــــوده المـــعـــلـــنـــة. وأصـــــدر 
الرئيس قــراراً بتعيين محافظ ومدير 
كن مدير الأمــن المعين من  أمــن، ولم يمُّ
قبلنا، وتــم تغييره، وقبلنا وذهبنا 
لـــتـــوفـــيـــر أرضـــــيـــــة مـــشـــتـــركـــة لــلــعــمــل، 
وأمــضــيــنــا أشـــهـــر فـــي عـــــدن، وقــدمــنــا 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى الـــجـــانـــب 
الــعــســكــري والأمــــنــــي خـــلافـــاً لــلاتــفــاق 
حــرصــاً مــنــا عــلــى التنفيذ، كــمــا عدنا 
من دون أي ترتيبات أمنية من قبلنا، 
وتـــعـــامـــلـــنـــا مــــع الأمــــــر بـــكـــل أريـــحـــيـــة، 
واتــســم عمل الحكومة بمستوى عــالٍ 
مــن الإيجابية، لكن واجهنا التحدي 
الأمني وتصعيد الخطاب الإعلامي، 
وتـــطـــور الأمــــر لــحــادثــة اقــتــحــام قصر 
مـــعـــاشـــيـــق، لـــذلـــك غـــــــادرت الــحــكــومــة 
مـــجـــبـــرة، ولــــم تـــخـــرج كـــامـــلـــة، فــهــنــاك 
عدد كبير من الــوزراء في عدن من كل 
الأحــــزاب، لكن كــان لا بــد مــن معالجة 
هــذا الإشــكــال، خاصة الجانب الأمني 

والعسكري.
واليوم، هناك جهود كبيرة تبذل، 
وأجواء إيجابية على مستوى النقاش 
لم تنعكس بعد على مستوى التنفيذ، 
أفـــكـــاراً إيجابية  الــقــول إن  ويــمــكــنــنــي 
تناقش بمستوى عالٍ من المسؤولية، 
إلــى تفاهمات نهائية  لكنها لم تصل 

بعد، ثم الانتقال إلى مستوى التطبيق، 
ونحن نثق ونراهن على دور أشقائنا 
الــســعــوديــة، بصفتهم راعــيــاً لهذا  فــي 
الاتــــفــــاق، وعـــلـــى حــــرص كـــل مــكــونــات 
الــشــرعــيــة، بــمــا فيها الانــتــقــالــي الــذي 
أصبح جزءاً أصيلاً من الشرعية، على 
ذلـــك، وســنــبــذل كــل الــجــهــود المطلوبة 
لبناء الثقة، والمضي قدماً في استكمال 

تنفيذ الاتفاق.
> معالي الوزير، هل يمكنكم توضيح 
ما أثير مؤخراً بشأن الجزر اليمنية وقضية 

السيادة، لا سيما سقطرى وميون؟
 - بــدايــة، استكمال تنفيذ اتفاق 
الــريــاض وفقاً للصيغة المتفق عليها 
التي تضمن وجود مؤسسات الدولة 
المدنية والأمنية والعسكرية سيعالج 
كل هذه القضايا، بما فيها الوضع في 

ســقــطــرى، والــثــابــت لدينا هــو سيادة 
اليمن على كل مدنه وجــزره وأجوائه 
وبحاره، وسبق أن أكدت عدم وجود أي 
اتفاقية عقدت بين الجمهورية اليمنية 
وأي طـــرف آخـــر فــي مــســألــة الــجــزر أو 
المــعــســكــرات؛ هــذا أمــر لــم يــتــم. وإذا تم 
يــجــب أن يــكــون مــن خـــلال المــؤســســات 
الدستورية، ممثلة بمجلس النواب، 
لكن بالتأكيد هناك تعاون كبير جداً 
ضــمــن الــتــحــالــف الـــعـــربـــي وعــمــلــيــات 
عــســكــريــة مــشــتــركــة، ومــــعــــارك قــائــمــة 
تستلزم بعض الترتيبات، ونؤكد أن 
اليمن حريص على سيادته على كامل 
أراضيه ووحدته الترابية، لكن هناك 
شراكة وتنسيقاً في معركة قائمة قد 
تــتــطــلــب جــمــلــة مـــن الــتــنــســيــقــات ليس 

المجال لذكرها.
الفساد في  إلــى أي حــد يؤثر ملف   <
الحكومة على أدائها وتعامل الخارج معها؟

 - علينا الإقرار بأن الدولة اليمنية 
تعاني تاريخياً من إشكالات هيكلية 

حتى قبل ثــورة ٢٠١١. فقد كان هناك 
ضعف في البنية الرقابية، فما بالك 
بــعــد ســقــوط الــدولــة إثـــر الانـــقـــلاب، إذ 
الـــدولـــة مــن تــهــتــك مؤسساتها  عــانــت 
وأجـــهـــزتـــهـــا الــــرقــــابــــيــــة. نــــعــــم، هــنــاك 
خــلــل فـــي هــــذه المــنــظــومــة، ونـــحـــن في 
حكومة الكفاءات السياسية كان أحد 
الــرقــابــي  تــقــويــة الأداء  المــــبــــادئ  أهــــم 
الــدولــة ومكافحة الفساد،  لمؤسسات 
لكن في المقابل هناك مبالغة كبيرة في 
هــذا الأمـــر. وكــمــا تعلمون، فــإن فريق 
الخبراء التابع للأمم المتحدة أصــدر 
تقريراً، وبنى قــراراتــه على كثير مما 
يدار في الصحف وبعض الوشايات، 
ثم بمسؤولية تواصلنا معه وزودناه 
بكل المعطيات، ولأول مرة، في سابقة 
عــلــى مــســتــوى الأمــــم المــتــحــدة، سحب 
الجزء المتعلق بكل الاتهامات السابقة.

كذلك فإن كل مليارات المساعدات 
التي تأتي لليمن لا تمر عبر الجهاز 
الحكومي ليكون هناك شبهة فساد، 
كلها تنفذ عبر هيئات أممية ودولية 
ومــشــاريــع وصــنــاديــق، حتى مــا ينفذ 
عبر الأشقاء يتم عبر إجراءات حوكمة 

ورقابة كاملة.
ويـــبـــقـــى حـــجـــم مــــا هــــو تـــحـــت يــد 
الــشــيء اليسير جـــداً؛ حجم  الحكومة 
تصديرنا النفطي لا يذكر. ومع ذلك، 
نــعــتــقــد أن مــكــافــحــة الـــفـــســـاد مــســألــة 
مهمة يجب معالجتها بشكل جذري، 
وأن نظهر مجموعة من السياسيات 
للتعاطي الجاد مع هذه المسألة، لنقدم 
نموذجاً لشعبنا ثم للهيئات الدولية 
الــتــي تتعامل معنا. لكن فــي المقابل، 
أعتقد أن هناك مبالغة كبيرة فيما يتم 

تداوله حول هذا الموضوع.
الدبلوماسي  السلك  > مــاذا عــن ملف 
الذي تعرض هو الآخر لكثير من التدخلات؟ 

هل لديكم برنامج واضح لإصلاحه؟
 - نــــعــــم، هــــنــــاك بـــرنـــامـــج تــقــيــيــم 
كامل للأداء الدبلوماسي ومراجعات 
كبيرة، خاصة تقليل الأعداد والتركيز 
على الكفاءة، ومعالجة أي اختلالات 
حدثت خلال الفترة الماضية. ومنذ عام 
٢٠١٥، خفضنا الأعداد بأكثر من ٤٥ في 
المائة، إذ كان هناك تضخم في السلك 
الدبلوماسي، ونحن نحاول الحصول 
عــلــى فـــرق أكــثــر كـــفـــاءة فـــي الــبــعــثــات، 
وتطوير للاستراتيجيات، والمقاربات 
السياسية التي يجب أن ننتهجها في 
كل قارة وكيفية التحرك. وسأكون في 
ألمانيا نهاية الشهر الحالي، وسيكون 
لــــي لــــقــــاء مــــع ســـفـــرائـــنـــا فــــي أوروبـــــــا 
لمــنــاقــشــة آلـــيـــة تــفــعــيــل الــدبــلــومــاســيــة 

اليمنية هناك.
وأعــتــقــد أنــــه كـــانـــت هـــنـــاك مــوجــة 
اغـــتـــيـــال لــلــمــؤســســات الــدبــلــومــاســيــة 
اليمنية، وهجوم كــان جــزء كبير منه 
بــرأيــي غير مــبــرر. ومــن دون مبالغة، 
أقول إنني أفخر بكادرنا الدبلوماسي، 
فخلال ٦ سنوات من الحرب استطاعت 
هذه المؤسسة المحافظة على وحدتها، 
ولـــم يــخــرج صـــوت دبــلــومــاســي واحــد 
فـــي أي عــاصــمــة عـــن الـــشـــرعـــيـــة، رغــم 
أنهم يعملون في ظــروف أقل ما يقال 
أنــه منذ  إنــهــا صعبة! هــل تعلم  عنها 
لــم يتسلم الدبلوماسيون  ١٠ أشــهــر، 
رواتبهم، ومع ذلك يعملون بصمت؟! 
نحن نعمل بموازنات لا تشكل ١٠ في 
المـــوازنـــات التشغيلية التي  المــائــة مــن 
كـــانـــت ســــائــــدة قـــبـــل الــــحــــرب، وأغـــلـــب 
دبلوماسيينا من دون تأمين صحي؛ 
هــــنــــاك صــــــــورة نـــمـــطـــيـــة خـــاطـــئـــة عــن 

الدبلوماسيين في الخارج.
> مــاذا عــن تعيين السفراء فــي الــدول 

التي ما زالت شاغرة؟
 - هناك نقاش وخطوات في هذا 
المجال، وجهود مرتبطة بترشيحات 
وقــــبــــول الــــــــدول الـــتـــي ســيــعــمــل فــيــهــا 
الـــســـفـــراء، ونــتــوقــع إنـــجـــاز ذلـــك خــلال 

أشهر قليلة.
> ماذا عن القراءة واهتماماتك الثقافية 

والأدبية؟
 - في حياتي الدراسية، كنت أقرأ 
كثيراً، ليس فقط في تخصصي بل في 
مــجــالات كــثــيــرة. وفــي كــل صــيــف، كنت 
أختار موضوعاً معيناً للتركيز عليه. 
ومــــع الأســــــف، فـــقـــدت جـــــزءاً كــبــيــراً من 
مكتبتي مرتين: الأولــى في بغداد إبان 
دراستي الدكتوراه هناك، حيث تركتها 
على أمل إرسالها لليمن، لكنها ذهبت 
أدراج الرياح بعد الحرب هناك، والمرة 
الــثــانــيــة بــعــد ســيــطــرة الــحــوثــيــين على 
صنعاء ونهبهم المكتبة. لكن في فترة 
وجودي في أميركا بدأت برنامج قراءة 
مختلف، يركز على السياسة الخارجية 
والعلاقات الدولية نظراً لطبيعة عملي. 
وفـــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، أصـــبـــح وقـــت 
الــقــراءة بسيطاً، ربما في أثناء السفر 

فقط عبر الهاتف المحمول.
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سقط وهم الانتصار العسكري الحوثي 
ُ
مأرب ست

ولا خطوط حمراء على تحرير صنعاء

استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وفقاً للصيغة المتفق عليها 
التي تضمن وجود مؤسسات الدولة سيعالج كل هذه القضايا

لا «خطوط حمراء» بشأن تحرير صنعاء... وسيادة اليمن 
على كل مدنه وجزره وأجوائه وبحاره أمر ثابت

عودة الرئيس ونائبه مرهونة بالظروف المناسبة 
وشبوة والمهرة ومأرب وحضرموت نماذج ناجحة

وزير الخارجية اليمني قال إن معضلة البلاد طوال العقود الماضية الاستئثار بالسلطة والثروة

: اليمن على حافة الهاوية... والحوثيون حركة عنف واستيلاء ASHARQ AL - AWSAT بن مبارك لـ

د. أحمد بن مبارك وزير الخارجية اليمني (تصوير: سعد العنزي)

رغم إقرار وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بأن 
اليمن يقف اليوم على قمة حافة الهاوية، فإنه 
أكد أن ثقافة التحكيم والتسويات في العقلية 

اليمنية لن تسمح بالذهاب إلى أبعد من ذلك.
الحوثي جاءت  الوزير بأن جماعة  ويذكر 
بتحالفات مــشــوهــة، واســتــفــادت مــن ضعف 
اليمنية، كما يرى أن  كل المكونات السياسية 

العقود الماضية تتمثل  اليمن طــوال  معضلة 
في الاستئثار بالسلطة والــثــروة، واستخدام 

السلاح في حسم الأمور.
وفـــي حــــوار مــوســع أجـــرتـــه مــعــه «الــشــرق 
الأوســــط»، لــم يفك الــوزيــر غــمــوض الوساطة 
الــيــوم مجهولة  الــتــي مــا زالـــت حــتــى  العمانية 
النتائج، إلا أنه عد أن لدى العمانيين معطياتهم، 
وربما حرصهم، لبذل مزيد من الجهود، وربما 

عدم تحقيق اختراق حقيقي حتى الآن.
ويرى الوزير أنه من غير المنصف الحديث 
عن فشل الشرعية في تقديم نموذج للحياة في 
المناطق المحررة، مبيناً أن شبوة وحضرموت 
ومــــأرب والمــهــرة نــمــاذج نــاجــحــة، رغـــم بعض 
الـــتـــحـــديـــات، فــيــمــا فــشــلــت فـــي عــــدن بسبب 

إجبارها على المغادرة مرات عدة.
وتـــحـــدث بـــن مـــبـــارك الــــذي شــغــل منصب 

سفير بلاده في واشنطن نحو أربع سنوات، 
قبل أن يؤدي القسم نهاية العام الماضي، عما 
قيل عن وجود خطوط حمراء لتحرير صنعاء، 
وأن إنفاذ سلطة القانون والدستور على كامل 
التراب اليمني قضية دستورية شرعية، لافتاً 
لليمن مرتبطة  الرئيس ونائبه  أن عــودة  إلــى 
بتوفر الظروف المناسبة... وفيما يلي تفاصيل 

الحوار:



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٤
 «التطبيع العربي» مع دمشق
مفاجأة أميركا في مؤتمر روما

لندن: إبراهيم حميدي

فجأة وسعت أميركا قائمة المدعوين 
إلـــى المــؤتــمــر الـــــوزاري المــوســع فــي رومــا 
الــخــاص بسوريا فــي رومــا غــداً الاثنين، 
لتضم الجامعة العربية في خطوة ترمي 
الــعــربــي» مع  إثـــارة ملف «التطبيع  إلــى 
دمــشــق بــين وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــين و١٥ مـــن نــظــرائــه في 
«السبع الكبار» و«المجموعة المصغرة» 
وتركيا وقطر والاتحاد الأوروبي، بهدف 
الـــضـــغـــط عـــلـــى روســــيــــا لــلــمــوافــقــة عــلــى 
قـــرار الأمـــم المــتــحــدة لإيــصــال المــســاعــدات 

الإنسانية إلى سوريا «عبر الحدود».
لـــقـــاء وزاري  الاجـــتـــمـــاع، وهــــو أول 
يــرأســه بلينكين عــن ســوريــا مــنــذ تسلم 
الرئيس جو بايدن سيعقد على هامش 
المؤتمر الخاص بالتحالف الدولي ضد 
«داعــــش» فــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة، كــان 
مـــقـــرراً أن يــقــتــصــر عــلــى إيـــجـــاز يــقــدمــه 
المبعوث الأممي غير بيدرسن وإلقاء كل 
إقــرار  وزيــر خطاباً مدته دقيقتان، قبل 
مسودة بيان جماعي مختصر، مع تركيز 
المــســاعــدات الإنسانية  خــاص على ملف 
وتــمــديــد آلــيــة إيــصــالــهــا «عــبــر الــحــدود» 

التي تنتهي في ١٠ الشهر المقبل.
كــــــــان هــــــــذا واضــــــحــــــاً فــــــي مــــســــودة 
البيان، التي حصلت «الشرق الأوســط» 
عـــلـــيـــهـــا، حـــيـــث نـــصـــت عـــلـــى أن الــــــدول 
المــشــاركــة «تــشــدد عــلــى الأهــمــيــة البالغة 
لضمان تقديم المساعدة المنقذة للحياة 
لــوبــاء كـــورونـــا المستجد،  والاســتــجــابــة 
لجميع المواطنين السوريين المحتاجين 
من خلال جميع السبل الممكنة، بما في 
آلية الأمــم المتحدة  ذلــك توفير وتوسيع 
عـــبـــر الـــــحـــــدود، والــــتــــي لا يـــوجـــد بــديــل 

مناسب لها».
وكـــــــان مــــقــــرراً أن يــــؤكــــد الـــــــــوزراء، 
«أهــــمــــيــــة اســــتــــمــــرار الـــــدعـــــم لــلاجــئــين 
الـــســـوريـــين، والـــبـــلـــدان المــضــيــفــة، حتى 
يتمكن السوريون من العودة الطوعية 
إلـــــى ديــــارهــــم فــــي أمــــــان وكـــــرامـــــة» مــع 
الــتــرحــيــب بــإحــاطــة بــيــدرســن وتــأكــيــد 
الــقــوي للجهود التي تقودها  «دعمنا 
الأمــــم المــتــحــدة لتنفيذ جــمــيــع جــوانــب 
قــرار مجلس الأمــن رقــم ٢٢٥٤. بما في 
النار  ذلك الدعم المستمر لوقف إطــلاق 
الفوري على مستوى البلاد والتزامنا 
بـــمـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل بـــنـــشـــاط مــــن أجـــل 
إلــى حــل سياسي يضع حداً  الــتــوصــل 
للنزاع المستمر منذ عقد في سوريا، مع 

ضمان أمن الشعب السوري».
لــكــن الـــــدول المــشــاركــة تــبــلــغــت قبل 
يومين بدعوة آيرلندا والجامعة العربية 
إلى الاجتماع. آيرلندا دعيت إلى جانب 
الــنــرويــج لأنهما مــســؤولــتــان عــن ملف 
الــشــؤون الإنسانية فــي نــيــويــورك. أما 
الــعــربــيــة، فالسبب أن  الــجــامــعــة  دعـــوة 
أميركا تريد إثــارة موضوع رغبة دول 
«التطبيع» مع دمشق وإعادتها  عربية بـ
إلى الجامعة العربية بموجب اقتراحات 
عربية وضغوطات روسية عبر عنها 

وزيـــر الــخــارجــيــة سيرغي لافـــروف في 
اتــه مع  جولته العربية الأخــيــرة ولــقــاء

عدد من الوزراء.
وحـــــســـــب المـــــعـــــلـــــومـــــات المــــتــــوفــــرة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، فـــــإن واشــنــطــن  لـــــ
(وبــــــاريــــــس)، الـــتـــي كـــانـــت صـــامـــتـــة ثــم 
مقتصرة على ملاحظات عبر الأقنية 
أبـــلـــغـــت دولاً عــربــيــة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
وأوروبية بضرورة ألا يكون «التطبيع 
الــعــربــي» مجانياً والــتــريــث بــه إلـــى ما 
بعد معرفة موقف روسيا من التصويت 
على القرار الدولي لتمديد المساعدات 
«عــبــر الـــحـــدود» قــبــل انــتــهــاء صلاحية 

القرار الحالي في ١٠ الشهر المقبل. 
كــــــانــــــت واشـــــنـــــطـــــن قــــــدمــــــت عـــــــدداً 
مــــن «الإشــــــــــــارات المـــشـــجـــعـــة» لمــوســكــو 
للتصويت لصالح صدور قرار يسمح 
بفتح ثلاثة معابر حدودية، اثنان مع 
تــركــيــا وثــالــث مــع الـــعـــراق، كـــان بينها 
عــدم إصـــدار عقوبات جــديــدة بموجب 
قانون قيصر» خلال أول ستة أشهر من 
عمر إدارة بايدن (إدارة دونالد ترمب 
فرضت عقوبات على ١١٤ في آخر ستة 
أشهر من عهدها)، وتقديم استثناءات 
لمــــواد طــبــيــة مــن الــعــقــوبــات، والمــوافــقــة 
المــســاعــدات «عبر خطوط»  على تقديم 
التماس بين مناطق النفوذ في سوريا.
لــم تتبلغ واشنطن  إلــى الآن،  لكن 
مــوقــف مــوســكــو الــتــي قــالــت إن الــقــرار 
ســيــتــخــذ عــلــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، أي 
الرئيس فلاديمير بوتين، وأن المؤشرات 
قــد تــصــوت ضــد تــمــديــد الـــقـــرار، بــل إن 
وزير الخارجية سيرغي لافروف بعث 
رسالة إلى الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، متهماً دولاً غربية 

«بالابتزاز».  بـ
ودعـــــا فـــي مــنــاســبــة أخـــــرى إلــــى ما 
مـــفـــاده، ضــــرورة الـــوصـــول إلـــى «صفقة 
شـــامـــلـــة» تـــشـــمـــل: ١) «قــــانــــون قــيــصــر» 
الــذي يتضمن فرض عقوبات  الأميركي 
قاسية على دمشق، ٢) دعم إعمار البنية 
التحتية في سوريا، ٣) الوجود الأميركي 
شرق الفرات، ٤) توفير دعم البنية لعودة 
الــلاجــئــين والمـــســـاعـــدات عــبــر الــحــكــومــة 
في دمشق، ٥) إيصال المساعدات «عبر 
خـــطـــوط» كــمــا قــابــلــت مــوســكــو جــهــود 
بــلــيــكــنــين بــحــشــد حــلــفــائــه فـــي ١٥ دولـــة 
ومنظمة في روما اليوم، بأنها دعت إلى 
«مجموعة آستانا» (روسيا،  اجتماع لـ
إيران، تركيا) في ٧ الشهر المقبل، عشية 
انـــتـــهـــاء صــلاحــيــة قـــــرار «المــــســــاعــــدات». 
وإلـــــى فــتــح واشـــنـــطـــن مــلــف «الــتــطــبــيــع 
الـــــعـــــربـــــي»، تـــلـــقـــى بــــيــــدرســــن نــصــيــحــة 
بتأجيل تقديم اقتراحه لمقاربة «خطوة 
مــقــابــل خــطــوة» إلـــى مــا بــعــد «الاخــتــبــار 
الأمـــيـــركـــي» لـــروســـيـــا، إذ لا يــــزال فــريــق 
بــايــدن يــقــول إن قـــرار موسكو فــي شأن 
آلية المساعدات، سيحدد اتجاه العلاقات 
المــوافــقــة على  فــي المرحلة المقبلة، إذ إن 
تمديد آلــيــة المــســاعــدات «عــبــر الــحــدود» 
و«عبر الخطوط»، ستفتح الطريق على 
استعادة الحوار السياسي بين البلدين 
حول ملفات عدة تخص سوريا، بما في 
ذلك «خطوة مقابل خطوة» وبحث جميع 

«الحوافز».

واشنطن تطالب بفتح ٣ معابر... وموسكو تتهم «تحرير الشام» بعرقلة الإغاثة

انتقاد أميركي ـ روسي لمشروع أوروبي حول المساعدات إلى سوريا
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

انتقدت روسيا وأميركا مشروع 
قـــرار قــدمــتــه الــنــرويــج وآيــرلــنــدا إلــى 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن يــــمــــدد آلــــيــــة تــقــديــم 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى ســوريــا 
«عبر الــحــدود»، في وقــت انضم فيه 
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير 
بيدرسون إلى الداعين للحفاظ على 
الــتــفــويــض لإيــصــال المــســاعــدات من 
دون المرور بدمشق، وهو أمر ترفضه 
موسكو، ويُعد اختباراً لعلاقتها مع 

الإدارة الأميركية الجديدة.
وقـــــال بـــيـــدرســـون أمـــــام مجلس 
الأمــن إن «المدنيين في أنحاء البلاد 
فــــي حــــاجــــة مــــاســــة إلـــــى مـــســـاعـــدات 
حــــيــــويــــة، وتــــعــــزيــــز قــــدرتــــهــــم عــلــى 
الصمود. ومن بالغ الأهمية الحفاظ 
عــلــى الـــوصـــول وتــوســيــعــه، بــمــا في 
ذلك من خلال العمليات عبر الحدود 
والخطوط الأمامية». وشدد المبعوث 
على أن «الاستجابة الواسعة النطاق 
عبر الحدود ضرورية لمدة ١٢ شهراً 

إضافية لإنقاذ الأرواح».
ويسري التفويض عبر الحدود 
ــلــص بشكل 

ُ
ق لــكــنــه  مــنــذ عـــام ٢٠١٤، 

كــبــيــر الـــعـــام المــــاضــــي، عــبــر الإبـــقـــاء 
على نقطة دخـــول حــدوديــة واحـــدة، 
هي معبر باب الهوى (شمال غربي 
البلاد) مع تركيا. وتنتهي صلاحية 
الــتــفــويــض فـــي ١٠ يــولــيــو (تـــمـــوز) 

المقبل.
والـــــجـــــمـــــعـــــة، ســــلــــمــــت آيــــرلــــنــــدا 
والنرويج، المسؤولتان عن الملف في 
الأمـــم المــتــحــدة، وهــمــا عــضــوان غير 
دائــمــين فــي مجلس الأمــــن، مــشــروع 
قـــرار لبقية الأعــضــاء الــثــلاثــة عشرة 
فــــي المـــجـــلـــس. وقـــــد حــصــلــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية على نسخة من 

المشروع.
وأخذاً في الاعتبار أن ثمة زيادة 
في الاحتياجات الإنسانية في شمال 
غربي سوريا وشمال شرقها، يُطالب 
مشروع القرار بالتمديد لعام واحد 
في تفويض إيصال المساعدات عبر 
معبر باب الهوى لمنطقة إدلب التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا فــصــائــل مــعــارضــة، 
وكذلك إعادة تفويض معبر اليعربية 
لإيصال المساعدات إلى شمال شرقي 

سوريا عبر العراق.
وانــــتــــقــــدت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
سريعاً هذا المشروع، في موقف نادر 
الـــحـــدوث لــواشــنــطــن حــيــال حليفين 
أوروبـــيـــين لــهــا، لأنـــه لا يــســعــى إلــى 

اعتماد معابر حدودية جديدة.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة 
لــــدى الأمــــم المــتــحــدة لــيــنــدا تــومــاس 
غرينفيلد، فــي بــيــان لاذع: «أستمر 
بالدعوة إلى إعادة تفويض معبر باب 
الهوى، واعتماد معبري باب السلام 
(شـــمـــال غــربــي ســـوريـــا) والــيــعــربــيــة 
مـــجـــدداً لــلــمــســاعــدات الإنـــســـانـــيـــة». 
وأســفــت لفحوى المــشــروع الأوروبـــي 
الذي وافقت عليه الدول العشر غير 
دائمة العضوية في المجلس، على ما 

أفاد به دبلوماسيون.

وأضـــافـــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة: 
«يجب أن يوفر مجلس الأمــن راهناً 
إمكان وصول المساعدات الإنسانية 
الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا الـــســـكـــان أمــس 
الــحــاجــة؛ إن تخلفنا عــن ذلــك يعني 
تجاهل مسؤولياتنا حيال الشعب 
الــدولــيــة ومُثلنا  الـــســـوري والأســـــرة 

الخاصة».
بــــــين دول  مـــــفـــــاوضـــــات  وبـــــعـــــد 
المـــجـــلـــس الــخــمــســة عــــشــــرة، يــتــوقــع 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى المــــشــــروع بــحــلــول 

العاشر من يوليو (تموز) المقبل.
ــــوقــــش مــــوضــــوع الــتــفــويــض 

ُ
ون

عبر الــحــدود فــي القمة الأخــيــرة في 
جنيف بين الرئيسين الأميركي جو 
بــايــدن والــروســي فلاديمير بوتين، 
لكنهما لم يكشفا عن موقف محدد 
حــول المــلــف. وفــي حــال إقـــرار تمديد 
التفويض، يمكن أن يكون الملف نقطة 
بداية جديدة في العلاقة الروسية - 
الأمــيــركــيــة، عــلــى مــا ذكــرتــه وســائــل 

إعلام أميركية.
وتــــــصــــــر مــــــوســــــكــــــو، الـــحـــلـــيـــف 
الــذي يؤيد بسط  الرئيسي لدمشق 
سيادة حكومة الرئيس بشار الأسد 
على كــامــل الــبــلاد منذ بــدايــة الــعــام، 
إنــهــاء تفويض الأمـــم المتحدة.  على 
كذلك تعد موسكو أن مرور المساعدة 
الدولية عبر دمشق يمكن أن يعوض 
المـــــســـــاعـــــدات عــــبــــر الـــــــحـــــــدود، وهــــو 
أمـــر تــرفــضــه الــــدول الــغــربــيــة والأمـــم 
المتحدة. ومنذ بدء الحرب في سوريا 
عام ٢٠١١، استخدمت موسكو التي 
تُــــرجــــع تــــدهــــور الــــوضــــع الإنـــســـانـــي 
إلــى العقوبات الغربية حق النقض 
(الــفــيــتــو) فــي مجلس الأمـــن ١٦ مــرة 

في مواضيع تتعلق بالملف السوري، 
الــصــين الفيتو ١٠  فيما استخدمت 

مرات.
وفــــــي بــــيــــان الـــجـــمـــعـــة، شـــــددت 
ديـــانـــا ســمــعــان، مـــن مــنــظــمــة الــعــفــو 
الـــدولـــيـــة، عــلــى أن وقـــف المــســاعــدات 
عــبــر الــــحــــدود ســتــكــون لـــه «عـــواقـــب 
إنسانية وخيمة». وأضافت: «ندعو 
مجلس الأمن إلى تجديد التفويض 
المــســاعــدات الإنسانية عبر  لــوصــول 
باب الهوى، وإعادة فتح معبري باب 

السلامة واليعربية».
كذلك دعا لويس شاربونو، من 
منظمة هيومن رايتس ووتــش، إلى 
اســتــمــرار الــتــفــويــض عــبــر الـــحـــدود، 
وتــوســيــعــه إلــــى المــعــبــريــن المــغــلــقــين 
منذ عــام ٢٠٢٠. وقــال في بيان: «أي 
شــيء بخلاف تجديد التفويض قد 
يـــؤدي إلـــى الــحــكــم عــلــى المــلايــين من 
الــســوريــين فــي شــمــال الــبــلاد بالفقر 
المدقع أو الموت نتيجة سوء التغذية 

أو (كوفيد - ١٩)».
وقـــــالـــــت المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة: 
«الرسالة التي نتلقاها باستمرار من 
العاملين في الخطوط الأمامية للأمم 
المتحدة والمنظمات غير الحكومية 
هي أنه يجب تفويض عمل ٣ معابر 
حدودية من أجل وصول المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة إلــــى مـــلايـــين الــســوريــين 

الذين هم في أمس الحاجة إليها».
فـــي وقــت  وزادت: «كـــــان هـــنـــاك 
من الأوقــات ٤ معابر حدودية تقدم 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الــحــيــويــة 
لـــلـــســـوريـــين، بــمــن فــيــهــم الــلاجــئــون 
والــنــازحــون داخلياً، ولا يوجد الآن 
سوى معبر واحد. وعندما تم إغلاق 

المــعــابــر الأخـــــرى، عــانــى الــســوريــين. 
وكــمــثــال واحــــد عــلــى ذلــــك، ارتــفــعــت 
الاحتياجات بنسبة ٣٨ في المائة في 
شمال شرقي سوريا منذ إغلاق معبر 
اليعربية، وفقاً للأمم المتحدة. وكان 
البيئة الإنسانية  الــتــدهــور فــي  هــذا 

متوقعاً، ويمكن تفاديه».
وأضـــــــافـــــــت: «أطـــــــالـــــــب بـــــإعـــــادة 
تــفــويــض عــمــل مــعــبــر بــــاب الـــهـــوى، 
وإرجـــــاع عــمــل مــعــبــري بـــاب الــســلام 
والــــيــــعــــربــــيــــة، لــــتــــقــــديــــم المــــســــاعــــدة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة. كــــمــــا أخـــــبـــــرنـــــي أحــــد 
مسؤولي الأمم المتحدة على الحدود 
التركية - الــســوريــة فــي وقــت سابق 
مـــن هــــذا الــشــهــر أن هــــذا هـــو الــوقــت 
المناسب لتوسيع نطاق استجابتنا 

الإنسانية، وليس تقليصها».
وأكدت وكالة «أسوشيتد برس» 
الــدولــي ينظر في  أن مجلس الأمـــن 
مشروع قــرار يقضي بفتح ممرٍ ثانٍ 
لتقديم المساعدات عبر الحدود إلى 

سوريا.
وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» 
بأن مشروع القرار الذي وزعته على 
المجلس (الجمعة) النرويج وآيرلندا 
يـــقـــضـــي بـــتـــمـــديـــد عــــمــــل مــــمــــر بــــاب 
الــهــوى عــنــد حـــدود تــركــيــا وســوريــا 
(وهـــــــــو المـــــمـــــر الإنـــــســـــانـــــي الـــوحـــيـــد 
العامل حالياً بموجب الآلية الأممية 
لتقديم المساعدات)، وإعادة فتح ممر 
اليعربية بين العراق وسوريا الذي 
تم إغلاقه في يناير (كانون الثاني) 

.٢٠٢٠
وينص مشروع القرار كذلك على 
استئناف التفويض لمدة عام في هذه 
المــســألــة، بـــدلاً عــن الــتــفــويــض لمـــدة ٦ 

أشهر الذي أصرت عليه روسيا.
ومن المتوقع أن يناقش الخبراء 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن مــــشــــروع الـــقـــرار 

الجديد مطلع الأسبوع المقبل.
ونــقــلــت «أســوشــيــتــد بـــرس» عن 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
لافــــــــروف، فــــي رســــالــــة شــفــهــيــة إلـــى 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش الثلاثاء الماضي، اتهامه 
الــذي  الــشــام»  تنظيم «هيئة تحرير 
تــشــكــل «جــبــهــة الـــنـــصـــرة» الــســابــقــة 
عــــــمــــــوده الــــفــــقــــري بـــمـــنـــع الــــقــــوافــــل 
الإنــســانــيــة مـــن عـــبـــور الـــحـــدود إلــى 
ســوريــا، مــع تغاضي أنــقــرة عــن هذا 

الأمر.
وحــمــل لافـــروف أيــضــاً المانحين 
الــغــربــيــين المــســؤولــيــة عـــن الابـــتـــزاز، 
مـــن خـــلال الــتــهــديــد بــقــطــع الــتــمــويــل 
الإنــســانــي عــن ســوريــا فــي حــال عدم 
تــمــديــد تــفــويــض مــمــر بـــاب الــهــوى، 
مــشــدداً على ضـــرورة الــتــصــدي لمثل 

هذا السلوك.
وجـــــدد مـــنـــدوب روســـيـــا الـــدائـــم 
لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، مــوقــف مــوســكــو 
الــقــاضــي بـــأن الـــظـــروف فـــي ســوريــا 
تغيرت، ما يتيح التخلي عن أسلوب 
تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات عـــبـــر الــــحــــدود، 
والانتقال إلى توزيعها عبر خطوط 

القتال داخل البلاد.
الــغــرب  إلـــى أن  ولــفــت نيبينزيا 
لــم يــبــذل أي جــهــد فــي هـــذه المــســألــة، 
قـــــائـــــلاً إنــــــه لا يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عــن 
الــهــوى،  تمديد تفويض معبر بــاب 
ما لم يؤكد الغرب بالأقوال والأفعال 

التزامه بتحقيق هذا الهدف.

أطفال نازحون يتلقون التعليم في مخيم شمال شرقي سوريا (رويترز)

«اللجنة المركزية للتفاوض» في الجنوب ترفض اقتراح «قاعدة حميميم»

طيران حربي في أجواء درعا بعد رفض أهلها طلباً روسياً بـتسليم «السلاح الخفيف»
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

شــهــدت مــديــنــة درعـــا البلد، 
اول من أمــس، وقفة احتجاجية 
في ساحة المسجد العمري، رفضاً 
«العملية  لما وصفه المحتجون بـ
الاســـتـــفـــزازيـــة» الـــتـــي يــمــارســهــا 
الجنرال الروسي المندوب حديثاً 
إلــــى مــحــافــظــة درعـــــا عــبــر طلبه 
مـــن مـــعـــارضـــين تــســلــيــم الــســلاح 
الــخــفــيــف، بــالــتــزامــن مــع تحليق 
طــيــران حــربــي فــي أجـــواء مدينة 
«تــرهــيــب» الأهــالــي  درعـــا البلد لـــ
والـــتـــلـــويـــح بــتــصــعــيــد عــســكــري 
بعد رفض أهلها تسليم السلاح 

الخفيف.
كانت قوات النظام السوري 
أغـــلـــقـــت جــمــيــع الــــطــــرق المـــؤديـــة 
لمدينة درعا البلد، وأبقت طريقاً 
وحــيــدة تــمــر عــبــر مــفــرزة تابعة 
لجهاز المخابرات الجوية تربط 
بين مدينة درعا المحطة ومدينة 
درعـــا الــبــلــد، كــمــا رفــعــت ســواتــر 
ترابية وتحصينات، بعد أن طلب 
جــنــرال روســـي، قبل يــومــين، من 
«اللجنة المركزية» في درعا البلد 
الــذي لا  تسليم السلاح الخفيف 
يــــزال مـــوجـــوداً فـــي مــديــنــة درعـــا 

البلد.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
«الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة» فــــي درعـــــا، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، إن كــل  لــــــ
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات مــفــتــوحــة مــن 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن الـــنـــظـــام قــــد يـــلـــجـــأ لــلــضــغــط 
المــديــنــة بطريقة التحشيد  عــلــى 
افـــتـــعـــال أعـــمـــال  والـــتـــهـــديـــد، أو 
لــم تبلغ  عسكرية حقيقية، لكن 

«اللجنة المركزية» بــأي عمليات 
عــســكــريــة عـــلـــى المـــديـــنـــة نــتــيــجــة 
الــســلاح الخفيف  رفـــض تسليم 

من المدينة.
وأبـــلـــغـــت الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة 
لـــــلـــــتـــــفـــــاوض، أمــــــــــس، الــــجــــانــــب 
الروسي واللجنة الأمنية التابعة 
لــلــنــظــام الـــســـوري، بــرفــض طلب 
سحب السلاح الفردي من مدينة 
درعا البلد، الذي تقدم به الجانب 
الروسي خلال اجتماع عقد قبل 
يـــومـــين فـــي مـــركـــز مــديــنــة درعـــا 

المحطة.
وأوضح المصدر أن الجنرال 
الروسي المندوب حديثاً لمحافظة 
درعـــا طلب مــن اللجنة المركزية 
تسليم عــدد مــن الــســلاح الفردي 
الخفيف الذي لا يزال موجوداً في 
مدينة درعا البلد، مقابل إخراج 
التابعة  العسكرية  التشكيلات 
لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة مــــن الــنــقــاط 
التي تتمركز بها في حي المنشية 
وحي سجنة في درعا البلد وفي 
جـــمـــرك درعــــــا الـــقـــديـــم، وســحــب 
سلاح اللجان أيضاً، مشيراً إلى 
أن المطلب الروسي جاء بدفع من 
مسؤول اللجنة الأمنية التابعة 
للنظام في محافظة درعا اللواء 

حسام لوقا.
فـــــي حـــــين أكـــــــد المـــــصـــــدر أن 
المــركــزيــة رفــضــت المطلب  اللجنة 
الروسي، وطالبت بتطبيق بنود 
اتــفــاق الــتــســويــة الـــذي جـــرى في 
عـــام ٢٠١٨، ونـــص عــلــى تسليم 
مدينة درعا البلد السلاح الثقيل 
والمتوسط، والحفاظ على السلاح 
الـــــــفـــــــردي، ودخــــــــــول مـــؤســـســـات 
الــدولــة والشرطة المدنية المدينة 

الــقــوات الأمنية  دون غيرها مــن 
التابعة للنظام السوري.

وأشـــــــــــــار المـــــــصـــــــدر إلـــــــــى أن 
«الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عــمــدت عقب 
اتـــــفـــــاق الـــتـــســـويـــة إلــــــى تــجــنــيــد 
وتــســلــيــح عـــدد مــن أبــنــاء مدينة 
درعا البلد، ضمن قواتها ليكونوا 
يداً لها داخل المدينة، وانتشرت 
هــذه المجموعات المحلية ضمن 
أحـــــــيـــــــاء ومــــــنــــــاطــــــق فـــــــي درعـــــــا 
الــبــلــد، متهمة هـــذه المجموعات 
بــمــمــارســة أفــعــال ضــد الأهــالــي؛ 
مــنــهــا عـــمـــلـــيـــات اغـــتـــيـــال لـــقـــادة 
وعناصر سابقين في المعارضة، 
وبعد تكرار الشكاوى ضد هذه 
المــركــزيــة في  المجموعات للجنة 
درعا البلد باتت اللجنة المركزية 
في درعا تطالب في كل اجتماع 

الــــروســــي،  الـــجـــانـــب  دوري مــــع 
بإبعاد هذه المجموعات، وسحب 
الـــســـلاح مــنــهــا، وإخـــراجـــهـــا من 
مــديــنــة درعــــا الـــبـــلـــد»، مــبــيــنــاً أن 
المــركــزيــة نقلت المطلب  «الــلــجــنــة 
الـــروســـي إلــــى عــشــائــر ووجــهــاء 
المدينة، وقابلت الأهالي الطلب 
الــروســي بالرفض والاستنكار، 
مبررة أن مدينة درعا خالية من 
الفئات المسلحة غير المنضبطة 
ومــــن الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة منذ 
دخولها مناطق اتفاق التسوية 
فـــي جـــنـــوب ســـوريـــا عــــام ٢٠١٨، 
وأن السلاح الفردي الذي لا يزال 
بــيــد فــئــة مــن شــبــاب درعـــا البلد 
هو سلاح فردي خفيف للحماية 
الــشــخــصــيــة، لا يــمــكــن تسليمه 
في هذه الفترة التي تشهد فيها 

محافظة درعا أكبر عملية انفلات 
أمـــنـــي وعــمــلــيــات اغـــتـــيـــال وقــتــل 
وخــطــف شــبــه يــومــيــة تستهدف 
ـــــقـــــادة  بـــــالأخـــــص المــــقــــاتــــلــــين وال
الــســابــقــين فـــي المـــعـــارضـــة، ومــن 
المعروف أن معظم من تبقى من 
شــبــاب مــديــنــة درعــــا الــبــلــد عمل 
ضمن فصائل معارضة سابقاً، 

قبل قبولهم اتفاق التسوية».
وتتمثل المجموعات التابعة 
لــلأجــهــزة الأمــنــيــة الــتــي تطالب 
اللجنة المركزية بانسحابها من 
أحـــيـــاء مــديــنــة درعـــــا الــبــلــد، في 
مــجــمــوعــة تــعــمــل لــصــالــح جــهــاز 
الأمن العسكري بقيادة مصطفى 
«الكسم»  قاسم المسالمة الملقب بـ
وهو قيادي سابق في المعارضة 
انضم إلى قوات النظام السوري 

عقب اتفاق التسوية، ويتخذ من 
حي المنشية وجمرك درعا القديم 
مـــركـــزاً لمــجــمــوعــتــه، ومــجــمــوعــة 
«الــعــو»  بـــ شـــادي بجبوج الملقب 
الــتــابــع لــلأمــن الــعــســكــري أيــضــاً، 
ومــــجــــمــــوعــــة يـــــقـــــودهـــــا مــحــمــد 
«أبـــو تــركــي»،  المــســالمــة المــلــقــب بــــ
وهو قيادي يعمل لصالح الفرقة 

الرابعة في مدينة درعا المحطة.
وأوضح المصدر أن «اللجنة 
الأمنية التابعة للنظام تستمر 
فــــي طـــلـــب حــــل مـــســـألـــة الـــســـلاح 
الفردي في درعا البلد، وتحاول 
استغلال مطلب اللجنة المركزية 
بــــخــــروج المـــجـــمـــوعـــات الــتــابــعــة 
للنظام السوري من درعا البلد، 
لــتــحــقــق أي مــكــاســب والــضــغــط 
أنــهــا لا  المــديــنــة، خصوصاً  على 

تزال تشهد مظاهرات وشعارات 
مناهضة للنظام السوري».

وقـــــــــــــال الــــــنــــــاشــــــط عــــثــــمــــان 
المــــــســــــالمــــــة، مـــــــن مـــــديـــــنـــــة درعـــــــا 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  الــبــلــد، لــــ
عــلــى الــجــانــب الـــروســـي تقصي 
بــنــفــســه، وزار مــديــنــة  الــحــقــائــق 
درعــا البلد «لــلاطــلاع على واقــع 
المـــديـــنـــة، وحــقــيــقــة المــجــمــوعــات 
التي جندتها الأجــهــزة الأمنية، 
ومــنــاطــق تــمــركــزهــا وأفــعــالــهــا، 
وتــــــوضــــــيــــــح حــــقــــيــــقــــة الـــــســـــلاح 
الـــفـــردي الــخــفــيــف الــــذي تــطــالــب 
بــــتــــســــلــــيــــمــــه»، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
«مدينة درعــا البلد ذات طبيعة 
عشائرية تمتلك سلاحاً خفيفاً 
وتــــوارثــــتــــه عــــن الأجــــــــــداد، وهـــو 
ســــلاح مــنــضــبــط مـــن قــبــل بــدايــة 

الأحــداث في سوريا عام ٢٠١١»، 
وأن «تجاهل مطالب الأهالي منذ 
بـــدء اتـــفـــاق الــتــســويــة فـــي درعـــا، 
بالإفراج عن المعتقلين وتوضيح 
مــــصــــيــــرهــــم، وإزالــــــــــــــة المــــطــــالــــب 
والـــقـــبـــضـــة الأمــــنــــيــــة، وتــحــســين 
الواقع المعيشي والاقتصادي في 
المنطقة، أبعدت الثقة بين الأهالي 
والــــنــــظــــام الــــــســــــوري والـــجـــانـــي 
الــروســي الـــذي تعهد بــذلــك عند 
اتــفــاق التسوية فــي المدينة  عقد 
منذ عام ٢٠١٨، واكتفى بالإفراج 
عــن عـــدد مــن المــعــتــقــلــين، وجلهم 
من المعتقلين حديثاً عقب اتفاق 
الـــتـــســـويـــة، وتـــطـــبـــيـــق الــقــبــضــة 
الأمـــنـــيـــة بــشــكــل تـــدريـــجـــي عــلــى 
المنطقة، بعد إزاحتها في الأشهر 
الأولى لاتفاق التسوية، وتراجع 
الواقع المعيشي والاقتصادي في 

المنطقة».
يــذكــر أن مدينة درعـــا البلد 
دخـــــلـــــت ضــــمــــن المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
خــضــعــت لاتــــفــــاق الـــتـــســـويـــة مــع 
الجانب الروسي عام ٢٠١٨، بعد 
حــمــلــة عــســكــريــة كــبــيــرة شهدها 
الجنوب الــســوري، الــذي يقضي 
المــوجــودة في  بتسليم الفصائل 
الثقيلة  الــبــلــد أســلــحــتــهــا  درعـــــا 
والمــتــوســطــة، وتــســويــة أوضــــاع 
الــــراغــــبــــين، وخـــــــروج الـــرافـــضـــين 
لـــلاتـــفـــاق مــــن المـــنـــطـــقـــة بـــاتـــجـــاه 
الــشــمــال الـــســـوري. وتــعــد مدينة 
درعـــــــا الـــبـــلـــد رمـــــــزاً لــلــمــعــارضــة 
الــســوريــة؛ لأنــهــا المــديــنــة الأولـــى 
الـــتـــي شـــهـــدت انــــطــــلاق الـــحـــراك 
الـــشـــعـــبـــي الـــســـلـــمـــي المـــنـــاهـــض 
لــلــنــظــام الـــســـوري فــي ١٨ مــارس 

(آذار) ٢٠١١.
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كتابات على جدار في درعا البلد بعد طلب تسليم السلاح الفردي (الشرق الأوسط)
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في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي، بادر الرئيس 
صدام حسين إلى فتح قناتي تواصل سريتين مع الرئيس حافظ 
«شكوك» في نوايا صدام، في ضوء  الأسد. لكن الأسد قابل ذلك بـ
تجارب الماضي، ودوره في إحباط تنفيذ «ميثاق العمل الوطني 
المشترك» بين سوريا والعراق عام ١٩٧٩. قرر المضي في فتح 
الحوار، لكنه أخضع صدام لاختبارات عدة لتمهيد الأرضية مع 
إلــى خطوات  الــوصــول  العراقية، قبل  العربية والمعارضة  الــدول 

«البعث» في بغداد ودمشق،  القطيعة بين نظامي  علنية تنهي 
عبر تبادل رسائل سرية، تكشف «الشرق الأوسط» عنها للمرة 

الأولى.
هــذه الــرســائــل جــزء مــن الــوثــائــق الكثيرة الــتــي حملها نائب 
الرئيس السوري الراحل عبد الحليم خدام من مكتبه إلى باريس، 
لدى مغادرته سوريا في عام ٢٠٠٥ وإعلان انشقاقه في نهاية 
ذاك العام. واتصلت «الشرق الأوسط» بالمبعوث العراقي السفير 

أنور صبري عبد الرزاق القيسي، الذي أكد صحة الوثائق.
وبدا صدام في أولى رسائله في أغسطس (آب) ١٩٩٥، إلى 
 بإعادة فتح السفارتين اللتين أغلقتا في ١٩٨٢، 

ً
الأسد مستعجلا

وعقد لقاءات سياسية رفيعة وعلنية، وفتح الحدود. لكن الأسد 
قرر إجراء مشاورات عربية قبل الاستجابة الملموسة لمقترحات 
الرئيس العراقي، لـضمان «تحقيق مصلحة الأمة العربية والقطرين 

الشقيقين»، حسب خدام.

 تنشر رسائل سرية بين الرئيسين السوري والعراقي في منتصف التسعينات

حافظ الأسد تلقى بحذر أول رسالة من صدام حسين... واختبره قبل الرد 

لندن: «الشرق الأوسط»

فــي أغسطس (آب) ١٩٩٥، طلب 
السفير العراقي رافع التكريتي لقاءً 
مــــع الــســفــيــر الــــســــوري عـــبـــد الــعــزيــز 
المــــصــــري، والـــتـــقـــاه فـــي الـــيـــوم ذاتــــه، 
وأبلغه أنه تلقى رسالة شخصية من 
رئيسه صدام لنقلها إلى الأسد، جاء 
فيها: «أؤكــد أن الخطوة التي نتقدم 
بها نحو ســوريــا بــهــدف بــنــاء الثقة 
والـــتـــقـــارب بـــين الــبــلــديــن هـــي خــطــوة 
جــــديــــة جــــــــداً، وبــــــــأن أي حــســاســيــة 
مـــن حــســاســيــات المـــاضـــي لـــن تــعــاد. 
إن تــــجــــارب المــــاضــــي لـــهـــا ظـــروفـــهـــا 
ومــلابــســاتــهــا، وعــلــيــنــا أن نــنــســاهــا 
وأن نــبــدأ بــانــفــتــاح حــقــيــقــي وجـــدي 
وبقلوب مفتوحة حيال هذه المرحلة 

الخطيرة».
وفــي أواخــر أغسطس من العام 
١٩٩٥، اتصل أنور صبري عبد الرزاق 
الــعــراقــي فــي قطر،  القيسي، السفير 
«المــنــظــمــة الــعــربــيــة  بـــالمـــديـــر الـــعـــام لـــ
للتنمية الزراعية» يحيى بكور، طالباً 
القيام  منه إبــلاغ دمشق برغبته في 

بزيارة حاملاً رسالة من صدام.
نــاقــش الأســــد الــرســالــتــين معي 
ووزير الخارجية فاروق الشرع، وقرر 
الموافقة على حضور السفير العراقي 
بصورة سرية وحصر اتصالاته معي. 
وكان الحرص على أن تتم الاتصالات 
مــع السفير العراقي فــي قطر وليس 
فــــي أنــــقــــرة، لأســــبــــاب كـــثـــيـــرة بــيــنــهــا 
أمـــن المــعــلــومــات، لاحــتــمــال أن تكون 
السفارتان (السورية والعراقية) في 
أنقرة مخترقتين بوسائل الاستماع 
مـــن أجـــهـــزة مـــخـــابـــرات عـــديـــدة، ذلــك 
لعدم قناعتنا بجدية النظام العراقي 
فــي تغيير جــوهــري فــي ســيــاســاتــه، 
وفــي بــنــاء عــلاقــات جــديــة معنا، لأن 
مخزون العلاقات مليء بالسلبيات 
والأذى والأضرار الكبيرة التي لحقت 
بسوريا وبالأمة العربية، إضافة إلى 
حرصنا على استمرار علاقاتنا مع 
المـــعـــارضـــة الــــعــــراقــــيــــة... وعــلاقــاتــنــا 
العربية التي تقوم بينها وبين النظام 

العراقي حالة من العداء العميق.
فــي ٥ سبتمبر (أيـــلـــول) ١٩٩٥، 
اســتــقــبــلــت مـــســـاءً أنــــور صــبــري عبد 
الــرزاق، وكــان لقاءً وديــاً جرى خلاله 
اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
ودور بغداد في تعطيل هذه العلاقات، 
بــمــا فـــي ذلـــك المـــؤامـــرة المــزعــومــة في 
الــعــام ١٩٧٩. أبلغني  يوليو (تــمــوز) 
مــا يلي: «تحيات حــارة مــن الرئيس 
الــعــراقــي إلـــى الــرئــيــس حــافــظ ولـــي، 
وإن صدام يؤكد أن رغبة العراق في 
إلـــى طبيعتها مع  الــعــلاقــات  إعـــــادة 
سوريا لم يكن حدثاً طارئاً أو مرتكزاً 
آنياً بسبب ما يتعرض له العراق من 
ضــغــوط أمــيــركــيــة وإصـــــرار مقصود 
لاستمرار الحصار، بل إن هذه الرغبة 
تنطلق من اعتبارات تتعلق بالأمن 
الــقــومــي الــعــربــي والمــصــالــح العربية 

المصيرية».
وقــال السفير: «يحيي الرئيس 
صدام والعراقيون جميعاً تصريحات 
الـــرئـــيـــس حـــافـــظ وتــصــريــحــاتــك في 
إيــــــران ويــثــمــنــونــهــا تــثــمــيــنــاً عــالــيــاً، 
والــــتــــي أكـــــــدت حــــرصــــه عـــلـــى وحــــدة 
الـــعـــراق أرضــــاً وشــعــبــاً، ورافـــضـــاً أي 

تدخل أجنبي».
يــــقــــول إن  وأضـــــــــاف أن صــــــــدام 
المـــخـــطـــط الأمــــيــــركــــي– الــصــهــيــونــي 
واضــــح، وأصــبــح الأردن جــــزءاً منه، 
وهــــو يــعــد طــبــخــة تـــهـــدف لـــلإضـــرار 
ليس بــالــعــراق فــقــط، وإنــمــا بسوريا 
وبكل المصالح العربية، وليس الهدف 
إضـــعـــاف الـــعـــراق وتــقــســيــمــه، وإنــمــا 
استباحة المنطقة العربية سياسياً 

وعسكرياً واقتصادياً.
كـــمـــا نـــقـــل عــــن صـــــــدام قــــولــــه إن 
الـــعـــراق يــســعــى بــعــقــل مــفــتــوح ونــيــة 
صــادقــة إلــى الــحــوار مــع كــل الأطــراف 
العربية، وبـــدون استثناء، مــن أجل 
تصفية الأجـــــواء وعــقــد المــصــالــحــات 
العربية على أسس موضوعية، تضع 
في اعتبارها المصلحة العربية العليا 
ومواجهة التحديات التي تتهددنا 
جــمــيــعــاً، إضــافــة إلـــى إبــعــاد المنطقة 
عن دائرة التعقيد والابتزاز. و«لهذا 
فــإن الرئيس يقترح أن يقوم محمد 
ســعــيــد الــصــحــاف، وزيــــر الــخــارجــيــة 
(الــــعــــراقــــي) بــــزيــــارة دمـــشـــق لإجـــــراء 
حـــــوار ســيــاســي واســـــع تــتــحــدد فيه 
رؤى وتقييم الجانبين للأحداث، وهو 
مستعد للمجيء فوراً، بصورة سرية 

أو علنية».
وتـــابـــع: «يــؤكــد الــرئــيــس صــدام 
أن الأوضــاع في الداخل لم تتأثر من 
قــريــب أو بعيد بالضجة الإعــلامــيــة 
فــرار المرتد  أثــارهــا الأردن بعد  التي 

مت على «رسائل الغزل» بين الأسد وصدام
ّ
تحالفات ومؤامرات خي

لندن: إبراهيم حميدي

العلاقة معقدة ومتداخلة بين الرئيسين 
حافظ الأسد وصدام حسين، كما هي الحال 
بــين ســوريــا والــعــراق وبــين دمــشــق وبــغــداد. 
ففيها كثير من العوامل الحزبية والطائفية 
والآيــــديــــولــــوجــــيــــة والــــجــــغــــرافــــيــــة، وكــــذلــــك 

التنافسية على الزعامة في الإقليم.
جذر التنافس يعود في أحد جوانبه إلى 
«البعث»  الترابط بين مصيري العاصمتين. فـ
وصل إلى السلطة في دمشق في مارس (آذار) 
١٩٦٣، لكنه فقدها في بغداد نهاية ذلك العام. 
وبعد تغيير اتجاه الحكم في سوريا في عام 
١٩٦٦. عــاد «الــبــعــث» إلــى ســدة الــعــراق بعد 
سنتين. وفــي ســوريــا، حسم الأســد الصراع 

في ١٩٧٠.
جـــرت مـــحـــاولات عـــدة لــلــمــصــالــحــة بين 
نظامي «الــبــعــث». وبــالــفــعــل، ســاهــم الــعــراق 
في حرب أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣، لكن 
سرعان ما عادت العلاقة إلى مسار التدهور. 
وقتذاك، كان صدام «يحلق» بجناح الرئيس 
أحمد حسن البكر، وكان حافظ الأسد يعزز 
مــوقــعــه فـــي دمــشــق ولــبــنــان فـــي عـــام ١٩٧٦. 
اختراقات المفاوضات المصرية - الإسرائيلية 
وإرهاصات «الثورة» في إيران، حتمت على 
ع 

ّ
البلدين الــنــوم فــي «ســريــر الأشــــواك»، فوق

أحــمــد حــســن الــبــكــر وحــافــظ الأســــد «مــيــثــاق 
العمل الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) 
«دولـــة الاتـــحـــاد» بــدايــة  ج هـــذا بــــ ــــوِّ ١٩٧٨، وتُ
الــــعــــام الــــلاحــــق، قـــبـــل أســـبـــوعـــين مــــن إعــــلان 

«الثورة» في طهران.
أكثر المعارضين لهذا الجهد، شخصان 
كــانــا يــطــمــحــان لــلــســلــطــة: صــــدام حــســين في 
بغداد ورفعت الأسد في دمشق. ضبط الأسد 
شقيقه، لكن صدام انقلب على البكر، واتهم 
«الــتــآمــر»، وأمـــر بــإعــدام  مــنــافــســه المـــجـــاور بـــ
«المتحمسين» للوحدة، ووصل إلى قمة الهرم 

في يوليو (تموز) ١٩٧٩.
ســـعـــي الأســــــــد إلــــــى تـــعـــزيـــز «الـــجـــبـــهـــة 
الجنوبية» مع إسرائيل، بعد توقيع اتفاقات 
كامب ديفيد، واكــبــه جهد عــراقــي لتحصين 
«الــبــوابــة الشرقية» مــع إيـــران. ومــا إن بــدأت 
الحرب العراقية - الإيرانية بعد «الثورة» في 
طــهــران، حــتــى وقـــف الأســـد مــع عـــدو صـــدام، 
فدخل مسار دمشق - بغداد في وادٍ سحيق 
آخر، وردّت بغداد بقطع العلاقات مع دمشق 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ١٩٨٠ ودعــــم  فــــي 
«الإخــوان المسلمين» في سوريا. في المقابل، 
أغلقت سوريا، المنغمسة في لبنان، حدودها 
مع العراق في ١٩٨٢، مما أدى إلى قطع أنبوب 
الــنــفــط الــعــراقــي إلـــى الــبــحــر المــتــوســط، الــذي 

عوضته إيران بنفطها.

لقاء سري

الــثــمــانــيــنــات ومــشــارف  وفـــي منتصف 
نهايات حرب إيران، توسط العاهل الأردني 
الملك حسين، وجمع الأسد وصدام في اجتماع 
«ماراثوني عاصف»، وعقدت لقاءات سرية 

«اختبارية» بين فاروق الشرع وعبد الحليم 
خدام وطارق عزيز.

وبــعــد غـــزو صـــدام للكويت عـــام ١٩٩٠. 
دخل الأسد في التحالف الدولي لتحريرها، 
وعزز وضعه الاقتصادي الداخلي ونفوذه في 
لبنان، بينما كان خصمه العراقي يغرق في 
مستنقع العزلة والعقوبات. وفــي منتصف 
الــتــســعــيــنــات، مـــرة أخــــرى، عـــاد «الــرفــيــقــان» 
لجس نبض الــعــلاقــات. كــان الأســـد مدفوعاً 
بــالــبــحــث عــن تــحــالــفــات تحميه مــن تــأرجــح 
مــــفــــاوضــــات الــــســــلام مــــع إســــرائــــيــــل وتــحــل 
الأزمة الاقتصادية، فيما كان صدام مدفوعاً 
بمحاولات لفك الحصار. وكان الاثنان قلقين 
من الضغوط التركية، وهروب حسين كامل، 
صهر صدام، إلى عمان، و«تغيير نظام» عمه، 

وحديث الأردن عن «الفيدرالية».
اخـــتـــار كـــل مــنــهــمــا أقـــــرب «رفــــيــــق» كي 
يتولى القناة السرية: صدام كلف مدير مكتبه 
السابق بين ١٩٧٢ و١٩٧٦ عندما كــان نائباً 
لــلــرئــيــس، ســفــيــره فــي الــدوحــة أنـــور صبري 
عــبــد الـــــرزاق الــقــيــســي، والأســـــد كــلــف خـــدام، 
نائبه و«شــريــكــه» أثــنــاء صــراعــه مــع الــرفــاق 
«الــبــعــثــيــين» فــي الــســتــيــنــات. عــايــن صــــدام - 
القائد، واستفسر عن الخلفيات والإعدامات 
و«المــــؤامــــرة الـــســـوريـــة»، كــمــا جـــدد المــحــاولــة 
بـــلـــقـــاءات ســريــة مـــع عـــزيـــز. ولــــم يــكــن هــنــاك 
داعٍ كــي يــؤكــد «المـــرسِـــلان»، الأســـد وصـــدام، 
«ســاعــيــي الــبــريــد»، خـــدام والــقــيــســي، على  لـــ
السرية. فهما «رفيقان مخلصان» للنظام، 

ويعرفان ثمن الكلمة.
وحــــســــب مـــحـــاضـــر حـــصـــلـــت «الــــشــــرق 
الأوسط» عليها من أوراق خدام، التي أخذها 
مــعــه إلــــى بـــاريـــس ٢٠٠٥، وحـــديـــث الــســفــيــر 
القيسي مع الصحيفة، هناك اختلاف حول 

من بــدأ المــبــادرة. خــدام يقول إن صــدام كسر 
الجليد في أغسطس (آب) ١٩٩٥، وإن الأسد 
«شكوك» في ضوء تجارب الماضي  قابل ذلك بـ
ودور صــدام في إحباط «ميثاق العمل» في 
١٩٧٩. وإنــه رغــم ذلــك، قــرر الأســد المضي في 
فــتــح الــــحــــوار، وأخـــضـــع رفــيــقــه «الــبــعــثــي»، 
لاخــتــبــارات قــبــل طــي صفحة الــقــطــيــعــة. أمــا 
القيسي، فيرى أن المبادرة جــاءت من الأسد 
لدى قوله علناً إن مشروع الأردن للفيدرالية 
يــهــدد ســوريــا والـــعـــراق، وتــلــقــيــه إشــــارة من 

خدام بفتح قناة بين «السيدين الرئيسين».

استعجال... وتمهل

وبــــــدا صــــــدام فــــي رســـائـــلـــه إلـــــى الأســــد 
مــســتــعــجــلاً إعــــــادة فــتــح الـــســـفـــارتـــين الــلــتــين 
أُغلقتا في ١٩٨٢، وعقد لقاءات سياسية وفتح 
الحدود. ورد عليه الأسد بداية ١٩٩٦ بالتريث 
والحرص عدم دق إسفين بين دمشق ودول 
أنــه ينوي «إجـــراء اتصالات  عربية. وأبلغه 
مع عدد من الدول العربية لعدم زيادة تعقيد 

الوضع العربي».
«الشرق الأوســط» إنه  ويقول القيسي لـ
زار دمــشــق بشكل ســـري ســت مــــرات، بينها 
أربع مرات عبر السودان، مشيراً إلى أن صدام 
«كــان جدياً بفتح صفحة جــديــدة مــع الأســد 
لاستعادة العلاقات». وقال: «كلفني الرئيس 
بأن أُبلغ السوريين أنه إذا تقدم الأسد خطوة 
سأتقدم ١٠ خطوات». والسبب المباشر لفتح 
القناة، بحسب القيسي، كان «إقناع الأخوة 
الـــســـوريـــين بـــعـــدم اســـتـــقـــبـــال حـــســـين كـــامـــل. 
وبــالــفــعــل، لـــم يــتــم اســتــقــبــالــه بــســبــب الــقــلــق 
المشترك من مشروع أردني لطرح فيدرالية»، 
لافــتــاً إلـــى أن صــــدام اقــتــرح عــقــد قــمــة سرية 

مـــع الأســــد عــلــى الـــحـــدود، وتــشــكــيــل «قــيــادة 
سياسية مشتركة»، وبــحــث ثنائي بإحياء 
«ميثاق العمل»، إضافة إلى تداول اقتراح قمة 
عربية في دمشق لمصالحة عراقية - عربية. 
وكتب صدام للأسد في مارس (آذار) ١٩٩٦: 
«الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة للملك حــســين قبل 
أنــه يسرع الخطى  زيــارتــه لواشنطن، تؤكد 
لدفع الولايات المتحدة لإبرام اتفاق عسكري 
وتشكيل حلف إقليمي تكون إسرائيل وتركيا 
عموده الفقري، وهــذا بالتأكيد موجّه ضد 
العراق وســوريــا». هنا يكشف مانع رشيد، 
رئـــيـــس جـــهـــاز الأمـــــن الـــخـــاص بــــصــــدام، عن 
اجــتــمــاعــات أمــنــيــة ســوريــا - عــراقــيــة ســريــة، 
للتنسيق ومــنــع «الأردن وتــركــيــا مــن وضع 
بلدينا بين فكي كماشة». ويضيف القيسى 
أن صــــدام «تــلــقــى بــرحــابــة صــــدر» انــتــقــادات 

الأسد لمشروع الفيدرالية.

«أبو عدي»

ويــــظــــهــــر مـــــن خـــــــلال مــــســــار مـــحـــاضـــر 
الاجـــتـــمـــاعـــات والـــرســـائـــل الـــســـريـــة، تــطــور 
الـــــحـــــوار بــــين الأســـــــد وصــــــــدام إلـــــى حــــد أن 
خــدام بــدأ بنقل «تــحــيــات» الأســد إلــى «أبــي 
«الأخ  عــدي» (صــدام) الــذي خاطب غريمه بـــ
الرئيس»، مع استمرار التأرجح بين المطالب 

والإمكانات.
وواكب الأسد اتصالاته العربية بإطلاع 
الرئيس الفرنسي جــاك شيراك، إذ بعث له 
رسالة للتحذير من أن «الوضع في العراق 
مقلق، بات قنبلة قابلة للانفجار». شيراك، 
الـــذي أراد أن يبقى مضمون اللقاء سرياً، 
فاجأ الأسد بفتح ملف آخر يخص الوجود 
الــســوري فــي لبنان، وتقديم عــرض للأسد 

بــالمــســاهــمــة فــــي نـــــزع ســـــلاح «حــــــزب الـــلـــه» 
(مقابل) انسحاب (إسرائيل) من الجولان، 
وأن تضمن سوريا وجودها العسكري في 

لبنان.
وفي النصف الثاني من عام ١٩٩٦، بات 
هدف الأسد «وقف إسقاط النظام العراقي» 
عبر فتح الحدود المغلقة، بعدما كان يسعى 
«إســقــاطــه». صحيح أنـــه لــم يــكــن مرتاحاً  لـــ
لــتــســمــيــة صــــدام طــــارق عــزيــز مـــســـؤولاً عن 
الــعــلاقــات، لأن جـــولات سابقة معه  تطوير 
كــانــت «دون جـــــدوى»، لــكــن عــزيــز جـــاء إلــى 
الثاني) ١٩٩٧.  دمشق في نوفمبر (تشرين 
كما استقبل الأســد وزيــر الخارجية محمد 
سعيد الصحاف في فبراير (شباط) ١٩٩٨.

قناعة الأسد كانت، وقتذاك، أن صدام 
«لا يزيل الذرائع» لتجنب الضربة العسكرية 
فـــي خــضــم الأزمـــــة مـــع المــفــتــشــين الــدولــيــين، 
فاتفق مع الرئيس المصري حسني مبارك 
عـــلـــى ضــــــــرورة أن «يُـــــقـــــال لــــصــــدام حــســين 
الــضــربــة ستأتيك وتستهدفك  صــراحــة إن 
بــالــذات، كنظام وكبلد، وإن تغيير النظام 

هو المطلوب، ولا يتغيّر إلا بضربك».
مرة ثانية، كان هناك تداخل في الملفات 
الإقــلــيــمــيــة. فــبــعــد «مــقــايــضــة» شـــيـــراك بين 
العراق ولبنان، ربط الرئيس الأميركي بيل 
الــعــراق واستئناف مفاوضات  كلنتون بين 
الـــســـلام الـــســـوريـــة - الإســرائــيــلــيــة. فــفــي ٢١ 
فبراير(شباط) ١٩٩٨. كتب للأسد: «إذا ما 
اتــخــاذ إجـــراء عسكري،  أجبرَنا صــدام على 
سيكون من المهم لسوريا أن تبقى ملتزمة 
الــحــيــاد، بـــأن يمتثل الـــعـــراق كــلــيــاً لــقــرارات 
المــتــحــدة... إنني واعٍ تماماً لجهودنا  الأمــم 
المــفــاوضــات) ولــســت مستعداً  السابقة (فــي 
للعودة إلى نقطة الصفر». الأسد رد في ١٣ 
مارس (آذار) ١٩٩٨ متحدثاً عن «مدى القلق 
والتوتر بسبب احتمال قيام عمل عسكري 
«استئناف  الــرغــبــة بـ الـــعـــراق»، مــؤكــداً  ضــد 
المفاوضات (مــع إسرائيل) من النقطة التي 
تـــوقـــفـــت عـــنـــدهـــا» لـــــدى خــــســــارة شــيــمــعــون 

بيريس وفوز بنيامين نتنياهو ١٩٩٦.
فتحت الحدود ومكتب لرعاية المصالحة 
فـــي الــعــاصــمــتــين، وحـــصـــل «الانـــتـــقـــال» في 
دمــشــق و«أســقــط الــنــظــام» فــي بــغــداد. ومــع 
اقــتــراب الــهــجــوم الأمــيــركــي على الــعــراق في 
٢٠٠٣. طار الرئيس بشار الأسد إلى إيران، 
والــتــقــى «المــــرشــــد» عــلــي خــامــنــئــي، واتــفــقــا 
على «مقاومة» الأميركيين في البلد العازل 
بينهما. وأصبح العراق الجديد، الذي كان 
«البوابة الشرقية» مع إيران، على ما هو عليه 
بعد ١٨ سنة من التغيير، ووصلت سوريا 
وأهلها، وهي «الجبهة الجنوبية»، إلى هنا 

بعد ١٠ سنوات من «الربيع» والحرب.
لــم يــكــن مــضــمــون الــرســائــل بــين صــدام 
والأســــد، مــعــروفــاً. والــكــشــف عنها، وتأكيد 
السفير القيسي صحتها، وإضافة تفاصيل 
إليها، ترمي إلى تسليط الضوء على جانب 
فــــي تــــاريــــخ ســــوريــــا والـــــعـــــراق وامــــتــــداداتــــه 
الإقــلــيــمــيــة، لا تــــزال جــوانــب كــثــيــر مــنــه غير 

مكتملة.

نائب الرئيس العراقي وقتذاك صدام حسين (يسار) والرئيس السوري حافظ الأسد 
ووزيرا خارجية سوريا عبد الحليم خدام والجزائر عبد العزيز بوتفليقة في قمة بغداد نوفمبر ١٩٧٨ (غيتي)

حــــســــين كـــــامـــــل، وهـــــــو الــــــــذي يـــقـــود 
الأوضــــــاع فـــي الـــعـــراق والمــؤســســات 
الرسمية والحزبية، وكل ما يثار من 
إشاعات هي من صنع خيال الأردن، 
وكان الرئيس حافظ مصيباً ودقيقاً 
أكــد ذلــك. رفاقكم فــي العراق  عندما 

صامدون منذ خمس سنوات».
الــرســالــة على الرئيس  عرضت 
حـــافـــظ، ونــاقــشــهــا مــعــي مـــطـــولاً في 
ضــــوء صـــــورة المـــاضـــي الأســــــود في 
الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن. ومـــع ذلـــك، 
الــجــواب إيجابياً  فقد رأى أن يكون 
وودياً، يطلب فيه لقاءً لمعرفة جدية 

الموقف العراقي.
وفي ١٣ سبتمبر (أيلول) ١٩٩٥، 
الــعــراقــي وأمليت  استقبلت السفير 
عــلــيــه الـــرســـالـــة الـــتـــالـــيـــة: «تــحــيــات 
الــرئــيــس حــافــظ وتحياتي للرئيس 
صــــــــدام. يـــؤكـــد الـــرئـــيـــس حـــافـــظ أن 
المرحلة التي تمر بها الأمــة العربية 
والتهديدات التي يتعرض لها كل من 
الــعــراق وســوريــا، تقتضي أن يبادر 
الــــطــــرفــــان، ومـــــن دون تـــأخـــيـــر، إلـــى 
ضـــــرورة تـــجـــاوز الــعــقــبــات وتــجــاوز 
الخلافات، لإيقاف حالة التدهور في 
الوضع العربي وانقسامه إلى شلل 
ومــحــاور، يــحــاول فيه كــل محور أن 
يــلــعــب عــلــى الآخــــر ضــمــانــاً لمصالح 
خــاصــة ومــعــروفــة، تبتعد كلياً عن 
المصالح العليا للأمة العربية، إرضاءً 
لهذا الطرف الدولي أو ذاك. لذلك فإن 
قدر سوريا والعراق يفرض عليهما 
انــتــشــال الـــوضـــع الــعــربــي مـــن حــالــة 
الزيف والتردي، لأنهما يشكلان قوة 
هائلة في مواجهة الأخطار المحدقة 
بالوطن العربي. وأبرز هذه المخاطر 
الدور الأردني، الذي كما قلنا سابقاً، 
أصبح جزءاً مهماً من الاستراتيجية 
الأميركية - الصهيونية، والمحاولات 
المشبوهة التي يحاول التحرك بها 

ســواء مــع واشنطن أو تركيا أو مع 
يــتــردد عن  الكيان الصهيوني، ومــا 
الأحلاف التي أخذت تتشكل وتظهر 
إلــى العلن، وخطورتها ليست فقط 
عــلــى ســوريــا والـــعـــراق، وإنــمــا على 
الأمة العربية. لذلك، فعودة العلاقات 
إلى طبيعتها في هذا الوقت بالذات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين، الــــعــــراق 
وسوريا، التي هي بحد ذاتها قادرة 
على بناء موقف عربي موحد وفاعل 
وقادر على مواجهة التحديات التي 
بدأت تتفاعل يوماً بعد يوم، والتي 
مـــن ضــمــنــهــا الـــتـــحـــدي الــصــهــيــونــي 
الــذي يحاول إلغاء الهوية العربية، 
الــتــركــي بمشاريعه  الــخــطــر  وكـــذلـــك 
المـــائـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي تــتــمــتــع 

بغطاء أميركي - صهيوني».
وقـــلـــت إنـــــه مــــن المـــفـــيـــد قـــبـــل أن 
يــحــصــل لـــقـــاء مـــعـــرفـــة وجـــهـــة نــظــر 
الإخـــــــوان فـــي الــــعــــراق، حــــول كيفية 
استئناف العلاقات والتعاون، وفي 
ضــــوء ذلــــك يــمــكــن تــحــديــد مــســتــوى 

اللقاء.
تلقى السفير العراقي بارتياح 
كبير الرسالة، وبدا شديد الحماس 

لعودة فورية إلى العراق.
وفي ١٩ سبتمبر (أيلول)، التقى 
الــســفــيــر الــعــراقــي فـــي أنـــقـــرة نظيره 
السوري، وأبلغه أن القيادة في بغداد 
تلقت استفسارات القيادة السورية 
هــــــذه بـــكـــل الارتـــــــيـــــــاح، وهــــــي تـــتـــرك 
الـــســـوريـــة تــحــديــد طبيعة  لــلــقــيــادة 
ومستوى ومــدى الحوار والتعاون، 
فــهــي عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــقــاء ســـوري 
عــلــى الــحــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة، 
تحدد القيادة السورية درجة سريته 
والمـــســـتـــوى والـــتـــاريـــخ «كـــمـــا تــرغــب 
القيادة العراقية في إعادة العلاقات 
الدبلوماسية، على مستوى رعاية 
مصالح أو قائم بالأعمال أو سفير».

كان الوضع بالنسبة لنا مقلقاً 
بسبب التحرك الأمــيــركــي والأردنـــي 
من جهة، ومن جهة ثانية فإن تجارب 
المـــاضـــي مـــع الــقــيــادة الــعــراقــيــة ومــا 
عانيناه من مرارة وآلام، شكل عامل 
حذر. إضافة إلى أن التقارب السريع، 
دون تحضير عربي له، سيؤدي إلى 
تشويش علاقاتنا العربية وإلى قيام 
حالة من البرود مع التيار القومي في 
المعارضة العراقية، وشــكــوك بيننا 
وبـــــين الـــتـــيـــار الإســــلامــــي والــجــبــهــة 
الــكــرديــة الــتــي تربطنا بــهــا عــلاقــات 

جيدة.
وفـــي ٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ١٩٩٦ 
اســتــقــبــلــت أنــــور صـــبـــري، وأبــلــغــنــي 
رســـــالـــــة نـــصـــهـــا: «الــــرئــــيــــس صـــــدام 
إلــى أخــيــه الرئيس  حملني تحياته 
حــــافــــظ ولـــــكـــــم، وهــــــو يــــكــــرر شـــكـــره 
وتـــقـــديـــره الـــعـــالـــي لمـــوقـــف الــرئــيــس 
الأسد وموقفكم من الدعوة المشبوهة 

لإقامة الكونفدرالية أو أي فيدرالية 
يــتــبــنــاهــا الــنــظــام الأردنـــــي ويــحــاول 
الــتــرويــح لــهــا فــي إطــــار الــلــعــب على 
حــبــال الــســيــاســة والمــصــالــح الــذاتــيــة 
التي تتناغم مع المشروع الصهيوني 
الاستعماري القديم لتقسيم المنطقة 

والهيمنة عليها.
الــــحــــصــــار عــلــى  إن اســــتــــمــــرار 
العراق، تحت حجة عدم التزام العراق 
بالقرارات الدولية، أصبح يطرح أكثر 
من تحد، وتجاوز موضوع الكويت 
والضغط الذي يمارس على العراق 
سيصل إلى كل العرب لتنفيذ طلبات 
أمــيــركــيــة لــتــطــويــع الــعــالــم الــعــربــي، 
وذلـــك باستخدام الشرعية الدولية 
فــي إطـــار مــا يسمى الــنــظــام الــدولــي 
الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة 
الأميركية. إن الوضع العربي الذي 
تمر به الأمة العربية حالياً، لا يشكل 
تهديداً للأمن القومي العربي فقط، 

وإنــمــا هــو تهديد لمــواقــع ومستقبل 
الهوية العربية، من خلال طروحات 
مفهوم الشرق أوسطية الذي أصبحت 
تــتــبــنــاه وتــعــمــل لـــه أكـــثـــر مـــن دولـــة 
عربية، ما زاد وكــرس حالة التمزق 
الــعــربــي، وبــالــتــالــي قــد فــتــح المــجــال 
أمام القوى الأجنبية لفرض الهيمنة 
الشاملة السياسية والاقــتــصــاديــة، 
وهذا ما يحدث بالتحديد في منطقة 

الخليج العربي».
وأضاف السفير: «يؤكد الرئيس 
صدام أن المطلوب من العراق وسوريا، 
وهـــمـــا جـــنـــاحـــا الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
هــذه المرحلة، التحرك بسرعة وقبل 
فــوات الأوان، لإيقاف حالة التدهور 
الــعــربــي، مــن خـــلال عـــودة الــعــلاقــات 
الأخــويــة والمبدئية، مهما كــان عمق 
الــخــلافــات. فــالمــســؤولــيــة التاريخية 
الــصــدع. العالم  تحتم عليهما رأب 
الــعــربــي مــهــدد بالتفكك والاخــتــراق 
الــــشــــامــــل، خـــصـــوصـــاً إذا رصـــدنـــا 
الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة، 
والــتــي وجــــدت صـــدى وحــمــاســاً من 
طرف عربي أصبح جزءاً من المخطط 
الأميركي - الصهيوني، ويعني بذلك 
الأردن الــذي أخذ يتبنى فكرة إقامة 
حلف عسكري تقوده أميركا وتلعب 
الدور فيه إسرائيل والأردن وتركيا، 
تـــحـــت ذريـــــعـــــة حـــمـــايـــة مــكــتــســبــات 
السلام، وكذلك الإعلان الأميركي عن 
تقديم المعدات العسكرية للأردن في 
هذا الوقت بالذات، دليل عملي لهذا 
الــتــوجــه الــــذي يــقــصــدون بــه الــعــراق 

وسوريا».
وحــــســــب مـــحـــضـــر الاجــــتــــمــــاع، 
قال السفير: «رغم الإيجابيات التي 
تــحــقــقــت فــــي الــــلــــقــــاءات الـــعـــراقـــيـــة - 
السورية الأخيرة، فإن الرئيس صدام 
يــعــتــقــد أنــهــا لا تــســتــجــيــب لمــســتــوى 
الــتــي نواجهها فــي هذه  الــتــحــديــات 

بــالــدور الأردنـــي  المــرحــلــة، والمتمثلة 
المــــشــــبــــوه، وطـــبـــيـــعـــة الـــتـــحـــالـــف مــع 
الكيان الصهيوني، في إعــادة رسم 
خريطة التحالفات في المنطقة، بما 
يــتــلاءم وظـــروف التحول السياسي 
المتسارع الذي تعيشه الأمة العربية 
منذ بداية المفاوضات مع إسرائيل».

وأضاف: «سيبقى العراق العمق 
العسكري والسياسي والاقتصادي 
لـــــســـــوريـــــا مـــهـــمـــا كـــــانـــــت الـــــظـــــروف 
والتحديات، ويعتقد الرئيس صدام 
أن عـــودة الــعــلاقــات مــع ســوريــا إلــى 
ســابــق عــهــدهــا ســيــكــون عــامــل قــوة 
لمــوقــفــهــا الــتــفــاوضــي مـــع إســرائــيــل، 
الــثــوابــت القومية  مــن أجـــل تحقيق 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــصـــراع الـــعـــربـــي - 
الــصــهــيــونــي والــــعــــودة بــالــتــضــامــن 
العربي إلى دائرة الفصل السياسي 
فـــي مــواجــهــة اســتــحــقــاقــات الــوضــع 
الجديد في المنطقة وحماية المصالح 
العربية. وإن السياسة التركية، بما 
يــتــعــلــق بــالــتــحــكــم بـــالمـــوارد المــائــيــة، 
الــعــراق  تــشــكــل خــطــراً حقيقياً عــلــى 
وسوريا في الزمن المنظور، وتركيا 
تــســتــفــيــد فــــي ســيــاســتــهــا هـــــذه مــن 
الــراهــنــة للعلاقات السورية  الــحــالــة 
- العراقية. ولمواجهة هــذا التحدي، 
لا بــد مــن الــتــحــرك بــســرعــة لتوحيد 
المـــــــواقـــــــف والـــــضـــــغـــــط عــــلــــى بــعــض 
الأطـــــــــراف الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي ســاهــمــت 
وتــســهــم فـــي الــجــهــد الـــتـــركـــي لــبــنــاء 
الــســدود، مــن خــلال المــســاعــدات التي 
قــدمــت وتــقــدم تــحــت غــطــاء تحديث 
الجيش التركي، والــذي خصص له 
أكثر من أربعة مليارات دولار، تدفع 
دول الخليج معظمها. العراق سيقبل 
عـــرض الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
فيما يتعلق بتصدير النفط مقابل 
الغذاء والدواء، فيما لو ابتعدت آلية 
التنفيذ عن الإخلال بسيادة العراق 
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ولفترة محددة لجهة تنفيذ الفقرة ٢٢ 
من القرار ٥٨٦».

وعـــلـــيـــه، فـــــإن الـــرئـــيـــس صـــــدام، 
الــتــي نقلها السفير  الــرســالــة  حــســب 
الــعــراقــي فــي الـــدوحـــة، «يــقــتــرح على 
ســـوريـــا ضـــــرورة فــتــح أنـــبـــوب النفط 
الــذي يمر عبرها، واتخاذ الخطوات 
الفنية لتهيئة هذا الأنبوب ليكون من 
الــتــي ســوف يعتمد  المــنــافــذ الخمسة 
عــلــيــهــا الــــعــــراق فــــي تـــصـــديـــر الــنــفــط 
خلال تنفيذ عرض الأمم المتحدة، أو 
بعد رفــع الــحــصــار، وكــذلــك بالنسبة 
لـــلـــمـــوانـــئ الــــســــوريــــة، لـــتـــكـــون المــنــفــذ 
التجاري للعراق. وفــي ضــوء الأمــور 
التي تم التعرض لها، فالرئيس صدام 

يقترح على وجه السرعة ما يلي:
١ - إعادة العلاقات الدبلوماسية 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وســيــبــادر 

العراق للإعلان عن ذلك.
٢ - بدء اتصالات سياسية على 
أعلى المستويات، لتحديد أولويات 

لبناء العلاقات بين البلدين.
٣ - المباشرة في إجراء مباحثات 
أمــنــيــة بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين على 

مستوى رئيسي الجهاز الأمني.
٤ - فتح الــحــدود وفــق إجــراءات 

يتفق عليها الجانبان».
بــعــد أن اطــلــعــت عــلــى الــرســالــة، 
شرحت للسفير موقفنا من المشروع 
الـــذي يشكل خــطــراً حقيقياً  الأردنــــي 
عــلــى الأمـــة الــعــربــيــة ويــفــتــح الطريق 
أمــــــام المـــكـــاســـب الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كــمــا 
شـــرحـــت لـــه الإجــــــــراءات والـــخـــطـــوات 
التي قمنا بها لتعطيل هذا المشروع، 
بــمــا فــي ذلـــك اتــصــالاتــنــا مــع أطـــراف 
الــدول  المعارضة العراقية وعــدد مــن 
أنــنــا سنجري  العربية وإيــــران، كما 
اتــصــالات مــع بعض الـــدول العربية، 
حتى لا تؤدي اتصالاتنا مع بعضنا 
إلـــى زيــــادة تعقيد الــوضــع الــعــربــي. 
وأبلغت السفير أني سأطلع الرئيس 

الأسد على رسالة الرئيس صدام.
عــرضــت الــرســالــة عــلــى الرئيس 
حافظ، وكــان واضحاً أن ما تعرضه 
القيادة العراقية فيه نفع كبير لسوريا 
الــوقــت نفسه كان  وسياستنا، وفــي 
الــخــوف مــن الــتــراجــع الــعــراقــي، لأنــه 
سيؤدي إلى خسارتين: خسارة كتلة 
عــربــيــة تــقــف إلــــى جــانــبــنــا وتــرفــض 
الــســلام مــع إســرائــيــل قبل أن يتحقق 
مع سوريا، وخسارة العراق ستكون 
مضاعفة بما يتحمله من انتكاسات 

كبرى.
اتفقت مــع الــرئــيــس حــافــظ على 
إعداد مشروع رد يبقي طريق الحوار 
مفتوحاً، لسبر إمكانية الوصول إلى 
اتفاق جدي من جهة، وتهيئة المناخ، 
لا ســيــمــا مــــع الـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــت 
اللتين كانتا الأشد تضرراً من اجتياح 
الــكــويــت والأكــثــر حساسية بــين دول 
الخليج لهذه المسألة، من جهة ثانية.
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ١٩٩٦،  فــــي ٤ 
عـــــرضـــــت مــــــشــــــروع الــــــرســــــالــــــة عــلــى 
الرئيس فــوافــق عليه، ثــم استدعيت 
السفير العراقي وأمليتها عليه، وهذا 
نصها: «السيد الرئيس يهدي تحياته 
إلى أخيه الرئيس صــدام، ويعبر عن 
ارتــيــاحــه لمــبــادرتــه، ويــشــاركــه القلق 
حــــــول الــــوضــــع فــــي المـــنـــطـــقـــة وحــــول 
المـــؤامـــرة الــهــادفــة إلـــى تفكيك الــعــرب 
وإلغاء الهوية العربية (...) والمشروع 
الأردني - الإسرائيلي هو جزء من هذه 
المـــؤامـــرة الــتــي تــســتــهــدف الــعــرب في 
ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم... 
فــتــرة، وكــنــا نتوقع  بـــدأ مــنــذ  وقلقنا 
مـــثـــل هـــــذه الــــتــــطــــورات الـــجـــاريـــة فــي 
الساحة العربية. لذلك، فإن الرئيس 
حـــــافـــــظ تـــــحـــــدث عــــــن حــــــــول وجــــــوب 
تحقيق المصالحة العربية وتــجــاوز 
أحداث الماضي، وأن الجميع مهدد من 
الخارج. وفي كل اتصالاتنا العربية 
الــتــي أجــريــنــاهــا، كنا نــركــز على هذا 
الأمــر وعلى معاناة الــعــراق ووجــوب 
إيــجــاد مــخــارج لإنــهــاء هــذه المعاناة، 
وبالتالي استعادة التضامن العربي. 
وكذلك فعلنا في اتصالاتنا الدولية، 

وآخرها اتصالنا مع فرنسا».
وأضاف الأسد: «تشكلت لدينا، 
بعد إعلان الملك حسين عن مشروعه، 
توجهات نعتقد أنها في مصلحة الأمة 
الــعــراق وسوريا،  العربية ومصلحة 
وكــنــا بــصــدد إجــــراء اتــصــال مــع عــدد 
من الــدول العربية من أجل أن نوسع 
شمولية هــذه التوجهات، ثــم جــاءت 
مـــبـــادرتـــكـــم (صــــــــدام). ولــــذلــــك، خــلال 
الأيام القادمة، ستجرى اتصالات مع 
هذه الدول على مستوى رفيع، بهدف 

إقناعهم بتوجهاتنا المشار إليها».

الحلقة (١)

غداً الحلقة الثانية:

صدام يطلب عقد 
قمة سرية مع الأسد

رسائل بين صدام حسين وحافظ الأسد
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اتهامات بين «أمل» و«الوطني الحر» 
تخرق مساعي التهدئة 

بيروت: إيناس شري 

خــرق الاشــتــبــاك بــين «حركة 
أمـــــل» و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
الــتــواصــل بــين الــقــوى السياسية 
لمحاولة التوصل إلى حل للنقاط 
الــخــلافــيــة فـــي المــلــف الــحــكــومــي، 
أمــــس  مــــــن  وكـــــــــان آخــــــرهــــــا أوّل 
الــجــمــعــة، إذ شــهــد لــبــنــان أعــنــف 
جولة من الاتهامات بين «الوطني 
الحر» و«أمل»، وصلت إلى حدود 
اتــهــام الرئيس اللبناني ميشال 
عــون ورئيس البرلمان نبيه بري 

بالفساد.
ولا يــرى مــصــدران مواكبان 
لمــــســــاعــــي تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، 
قــــوى «٨ آذار»، أن  أحــدهــمــا مـــن 
الــــتــــوتّــــر بــــين «أمـــــــل» و«الــــتــــيــــار» 
يعني «تــطــيــيــر مــســاعــي تشكيل 
الــحــكــومــة»، مــؤكــداً أن الــتــواصــل 
الـــــذي يــعــمــل عــلــيــه «حـــــزب الــلــه» 
مع «التيار» كما التواصل الذي 
يعمل عليه الرئيس نبيه بري مع 
الرئيس المكلف سعد الحريري، 
مـــســـتـــمـــر وكـــــانـــــت آخــــــر لــــقــــاءات 

متصلة به بعد ظهر الجمعة.
وهـــــــدد الــــســــجــــال مــســاعــي 
الـــــتـــــهـــــدئـــــة وإعــــــــــــــــــادة تـــفـــعـــيـــل 
الاتــــــــــصــــــــــالات. ولــــــفــــــت مــــصــــدر 
مــــقــــرب مـــــن «حــــــــزب الـــــلـــــه» إلـــى 
أن الاتــــصــــالات «مــســتــمــرة ولــن 
يوقفها التصعيد الكلامي ولكن 
الــــشــــروط المـــتـــبـــادلـــة بـــين فــريــق 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والــرئــيــس 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري لا تــزال 
على حالها، ما يعني أن الملف 

الحكومي يراوح مكانه».
ودعت الهيئة السياسية في 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» رئيس 
إلــى التجاوب  الحكومة المكلف 
مــع المــســاعــي المــبــذولــة والإقــــدام 
ـــــى لـــبـــنـــان عــلــى   فـــــور عــــودتــــه إل
تشكيل حكومة قــادرة أن تضع 
المــتــواصــل مالياً  حـــدّاً للتدهور 
الــهــيــئــة في  واقــتــصــاديــاً. ورأت 
مــواقــف كــل مــن باسيل والأمــين 
«حزب الله» حسن نصر  العام لـ
الـــلـــه «مــــا يــكــفــي لــلــتــأكــيــد على 
استعدادهما للقيام بكل تحرك 
إيجابي يسهّل ولادة الحكومة».

وبــعــد الــظــهــر، قــالــت اللجنة 
المركزية للإعلام في «التيار» في 
بيان إنه «إفساحاً في المجال أمام 
الله للنجاح  السيد حسن نصر 
فـــي مــســعــاه الـــحـــكـــومـــي، ورغــبــة 
التيار الوطني الحر بتأليف  من 
الحكومة في أســرع وقــت ممكن، 
يطلب التيار من مناصريه وقف 
أي تراشق إعلامي مع حركة أمل».

ولــــم تــصــمــد الــتــهــدئــة الــتــي 
عمل عليها «حزب الله» أكثر من 
أســــبــــوع، وانـــفـــجـــرت مــــع وصـــف 
نــائــب «حــركــة أمـــل» علي خريس 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
«الــفــاســد»، وذلـــك بعد تغريدة  بـــ
لــعــضــو تـــكـــتّـــل «لـــبـــنـــان الــــقــــويّ» 
(يــــضــــم نـــــــواب الــــتــــيــــار) الـــنـــائـــب 
سيزار أبي خليل اعتبر فيها أنه 
إذا كانت الولايات المتحدة جادة 
فــي مــحــاربــة الــفــســاد فــي لــبــنــان، 
فــعــلــيــهــا قـــطـــع الـــــروابـــــط ووقــــف 
دعم أركــان النظام الفاسد أمثال 
سعد الحريري ونبيه بري ووليد 

جنبلاط.
وكــتــب خــريــس عــبــر حسابه 
على «تويتر» أنه «من نكد الدهر 
الـــوطـــنـــي  يـــتـــحـــدث «الــــتــــيــــار  أن 
الحر» عن الفساد، فعندما يذكر 
مصطلح الفساد أمام أي لبناني 
يـــــتـــــبـــــادر إلــــــــى ذهـــــنـــــه صـــفـــقـــات 
«التيار» في وزارة الطاقة مضيفاً: 
«بالمناسبة مكافحة الفساد تبدأ 

من الفاسد ميشال عون».
ويــرى عضو كتلة «التنمية 
والــتــحــريــر» (تــضــم نــــواب حــركــة 
أمــل) النائب محمد نصر الله أن 
«حركة أمل» لا ترغب لا بتصعيد 
ولا بفتنة ولــكــن «الــعــين بالعين 
والــــســــن بـــالـــســـن ولا يــمــكــن أبــــداً 
الـــســـكـــوت عــــن الاتــــهــــامــــات الــتــي 
تصل إلــى حــد تــنــاول الــكــرامــات، 
فما صدر عن نائب من «التيار» 
كــــان يــســتــدعــي الـــــرد فـــأتـــى الـــرد 

المناسب.
ويؤكد نصر الله في حديث 
مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» أنـــــــه لا 
عـــلاقـــة لــلــتــصــعــيــد الـــكـــلامـــي بين 
«التيار» و«حركة أمــل» بمبادرة 
بري، فالخطوط لا تزال مفتوحة 
والمــــبــــادرة مــســتــمــرة مــشــيــراً إلــى 
أن «هـــمّ بــري هــو إيــجــاد الحلول 
للسير باتجاه حياة سليمة في 
لبنان» وأنه «ليس أدل على ذلك 
مــــن أن مـــبـــادرتـــه هــــي الـــوحـــيـــدة 
الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــقـــبـــول خـــارجـــي 
وداخلي من قبل غالبية الفرقاء 

في الداخل».
وتــســارعــت الـــردود والـــردود 
المـــــضـــــادة بـــعـــد كـــــلام خـــريـــس إذ 
اعتبر النائب في «التيار الوطني 
الحر» سليم عون أن خريس هو 
«أفـــضـــل مـــن عــبــر عـــن المــكــنــونــات 
الدفينة تجاه رئيس الجمهورية 
و«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر»، فيما 
النائب في «التيار» جورج  دخل 
عطا الله أيضاً على خط الاشتباك 
الـــكـــلامـــي فــكــتــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 

متهماً بري بالفساد.

تراجع قيمة الحد الأدنى للأجور في لبنان إلى ٣٨ دولاراً في الشهر

ارتفاع قياسي للدولار مقابل الليرة بعد تشريع المس باحتياطات {المركزي}
بيروت: علي زين الدين

تــــــصــــــاعــــــدت قــــيــــمــــة الــــــــــــدولار 
الأمــيــركــي، بــشــكــل قــيــاســي، مقابل 
الــــلــــيــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي الأســــــــواق 
الموازية، ما أطاح بحزمة الإجراءات 
الــتــمــهــيــديــة لــتــرشــيــد الــــدعــــم عــلــى 
المـــــــحـــــــروقـــــــات، وإقــــــــــــــرار الـــبـــطـــاقـــة 
التمويلية التي اتخذتها السلطات 

اللبنانية في الأسبوع الماضي.
وفــوجــئ اللبنانيون بارتفاع 
ســـعـــر الـــــــــدولار ســـريـــعـــاً لــيــتــخــطــى 
عتبة الـ١٧ ألف ليرة، ويلامس الـ١٨ 
ألــف لــيــرة وســط تــقــديــرات بــازديــاد 
المــــــضــــــاربــــــات عــــلــــى ضـــــــوء مـــوجـــة 
شائعات عــن لجوء فــوري مــن قبل 
العديد من المحلات التجارية الكبرى 
والعادية إلى اعتماد تسعير يقترب 
مــن مستوى ٢٠ ألــف لــيــرة لــلــدولار 
احتياطاً، بينما اختار الكثير منها 
الإقفال في نهاية الأسبوع تحسباً 

لتفاقم الفوضى النقدية.
وعدت مصادر مالية ومصرفية 
«الشرق الأوسط»، تفاعل الأسواق  لـ
تلقائية  بــأنــهــا تحسبات  بسلبية 
وبديهية، توازياً مع زيادة المخاطر 
العامة الناتجة عن التوجه الرسمي 
إلـــــى اســـتـــنـــفـــاد آخـــــر الاحـــتـــيـــاطـــات 

بالعملات الصعبة.
 فبمعزل عن المبالغ التي سيتم 
صرفها لتمويل استيراد المحروقات 
لمـــدة ثــلاثــة أشــهــر، والمـــقـــدرة بنحو 
٥٠٠ مليون دولار، فقد سبق، قبل 
شـــهـــر، اعـــتـــمـــاد ذريــــعــــة «الــــظــــروف 
القانونية  الاستثنائية» والتغطية 
لــتــمــويــل حـــاجـــات الــكــهــربــاء لنحو 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر بــمــبــلــغ ٢٠٠ مــلــيــون 
دولار. وثـــمـــة مـــخـــاوف جـــديـــة من 

اعتمادات مماثلة لتغطية نواقص 
الأكــــــــلاف المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الــبــطــاقــة 
التمويلية وســواهــا من المصاريف 
الخارجية الملحة للدولة أو السلع 
الــــــضــــــروريــــــة، عـــلـــمـــاً بـــــــأن تـــمـــويـــل 
استيراد القمح والدواء مستمر على 

سعر ١٥١٥ ليرة للدولار.
وفـــــــــــــي قــــــــــــــــــــــراءات المــــحــــلــــلــــين 
والخبراء، فإن «فتح نافذة التمويل 
من الاحتياطات الإلزامية للودائع 
المـــحـــررة بــالــعــمــلات الــصــعــبــة، هو 
أبـــواب مــنــزل متهالك  بمنزلة خلع 
وســـــــط ريـــــــــاح عــــاصــــفــــة وشـــــهـــــادة 
رســمــيــة جـــديـــدة بـــإفـــلاس الـــدولـــة، 
بــعــدمــا عـــمـــدت الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
فــــي أولــــــى مــهــمــاتــهــا «الإنــــقــــاذيــــة» 
إلــى إخـــراج قسري للبنان وأوراقـــه 

المــــالــــيــــة الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة، قــبــل 
نحو ١٥ شهراً، من الأســواق المالية 
الدولية عبر تعليق دفع متوجبات 
سندات الدين الدولية التي تتوزع 
تواريخ استحقاقاتها على شرائح 
حتى عام ٢٠٣٧، ومن دون بذل أي 
جهود تفاوضية جدية مع الدائنين 

الخارجيين. 
ثم علقت، عقب كارثة انفجار 
مــرفــأ بــيــروت واستقالة الحكومة، 
المفاوضات الخاصة ببرنامج دعم 
وتمويل مع صندوق النقد الدولي.

وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى تــــفــــاقــــم 
التداعيات التي تضرب كامل أوجه 
البلد المنكوب وتفاقم  الحياة في 
الأزمــات المعيشية والاقتصادية، 
تلفت المصادر إلى «حقيقة خطر 

تعريض المــدخــرات فــي المــصــارف 
لانــدثــار شبه تــام وتحويلها إلى 
قيود دفترية معلقة على استعادة 
التوازن المالي للدولة المفلسة التي 
ستضمن الديون الجديدة تلبية 
المــركــزي». وسألت  لشروط البنك 
المــــصــــادر المـــصـــرفـــيـــة: «مـــــا يــمــنــع 
لاحقاً أصــحــاب الــقــرار فــي الدولة 
مـــن الــتــنــصــل مـــن مــســؤولــيــاتــهــم، 
والاستجابة لمقتضيات الأزمــات 
الآخــــذة بــالــتــمــدد إلـــى الاســتــقــرار 
الأمـــنـــي والـــداخـــلـــي الــــهــــش»، في 
وقت «جاهر البنك المركزي بعجزه 
التام عن تمويل عجوزات الدولة 
المـــالـــيـــة مــــن احـــتـــيـــاطـــاتـــه الـــحـــرة 
الــتــي جـــرى اســتــنــفــادهــا بالكامل 
بـــطـــلـــب مـــــن الــــســــلــــطــــات عــيــنــهــا، 

وبــمــا يشمل تغطية الاعــتــمــادات 
المــســتــنــديــة والـــتـــحـــويـــلات لــدعــم 
الــســلــع الاستراتيجية  مــجــمــوعــة 

والأساسية».
وبــــاعــــتــــبــــار أن الاحـــتـــيـــاطـــات 
المــركــزي تخص  المتبقية فــي البنك 
حــــصــــراً المــــــودعــــــين فـــــي المــــصــــارف 
الــتــوجــهــات  تــم تغييبها عــن  الــتــي 
المــســتــجــدة لــتــأمــين الــتــمــويــل، تــرى 
المصادر «أن تكريس قاعدة تمويل 
الإنفاق العام من المدخرات أساساً 
عــــبــــر حــــجــــز تــــوظــــيــــفــــات الــــبــــنــــوك 
لـــدى المــركــزي فــي الــفــتــرة السابقة، 
إلــى الاحتياطي الإلزامي  ووصــولاً 
الذي يوازي حالياً ١٤ في المائة من 
المـــحـــررة بالعملات  الــوديــعــة  قيمة 
الـــصـــعـــبـــة، ســـيـــفـــضـــي حـــكـــمـــاً إلـــى 

تبديد أي آمــال باستعادة الحقوق 
المحتجزة».

فــالمــودعــون يعانون أصــلاً من 
اقـــتـــطـــاعـــات هــائــلــة تـــقـــارب ٨٠ في 
المائة من حساباتهم الدولارية التي 
تشكل نحو ٨٢ في المائة من إجمالي 
الــودائــع فــي المــصــارف، عند تنفيذ 
عــمــلــيــات ســـحـــب مـــقـــيـــدة بــســقــوف 
شهرية أيضاً، فيما تنحو الودائع 
بالليرة ومعها الأجـــور والــرواتــب 
إلــــى ذوبـــــان شــبــه تــــام فـــي قيمتها 
الــــشــــرائــــيــــة، بـــحـــيـــث أصــــبــــح الــحــد 
الأدنى للأجور البالغ ٦٧٥ ألف ليرة 
في الشهر، موازياً لنحو ٣٨ دولاراً 

فقط، أي نحو ١٫٢٥ دولار يومياً.
انــتــظــارهــم الثقيل لموعد  ومــع 
صـــرف الــحــصــص الــشــهــريــة بــواقــع 
بــدءاً مــن الشهر  ٨٠٠ دولار شهرياً 
المقبل، سجل أصــحــاب الحسابات 
الـــــدولاريـــــة، الـــذيـــن تـــربـــو أعـــدادهـــم 
ألـــــف، خـــســـارات مسبقة  عــلــى ٨٠٠ 
تـــعـــدت الــثــلــث، حــتــى الـــســـاعـــة، من 
الــتــبــادلــيــة لنصف الحصة  القيمة 
المــوعــودة والمــوزعــة بــين ٤٠٠ دولار 
نــقــداً (بــنــكــنــوت) و٤٠٠ دولار يتم 
صرفها بالليرة على سعر ١٢ ألف 
بــيــنــمــا أشـــــارت  لـــكـــل دولار.  لـــيـــرة 
مــــصــــادر مـــصـــرفـــيـــة إلــــــى اجـــتـــمـــاع 
جــديــد بــين حاكمية المــركــزي ووفــد 
المــصــارف مطلع الأســبــوع  جمعية 
المقبل مخصص لاستكمال الاتفاق 
على الترتيبات الخاصة بالصرف، 
مــع الــتــشــديــد عــلــى الــتــزام المــواعــيــد 
المحددة بالتعميم رقم ١٥٨، وحفظ 
حــــق الـــحـــصـــة الـــشـــهـــريـــة فــــي حـــال 
اضطرار بعض المصارف إلى تأخير 
الصرف لأسباب تقنية أو ذات علاقة 

بتوفير السيولة النقدية.

حرق دواليب في وسط بيروت مساء امس احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار (أ.ف.ب)

استنكار للاعتداء على لوحة تذكارية في موقع اغتيال كمال جنبلاط
بيروت: «الشرق الأوسط»

تعرضت لوحة تذكارية مثبتة 
فــي مــوقــع اغــتــيــال مــؤســس الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط، 
لاعتداء، مما أثار جملة استنكارات 
وتأكيدات بأن «التقدمي» متمسك 

بمصالحة الجبل.
ورُفعت لوحة من الرخام قبل 
فـــتـــرة فـــي مـــوقـــع اغـــتـــيـــال جــنــبــلاط 
فــي منطقة واقــعــة بــين بــلــدتــي ديــر 
دوريـــــت وبــعــقــلــين فـــي الـــشـــوف في 
جــبــل لـــبـــنـــان، تــحــمــل اســـمـــه واســـم 
مرافقيه حــافــظ الغصيني وفــوزي 
شديد. وفجر أمــس، قالت مصادر 
قريبة من «الاشتراكي» إن شخصاً 

نــاريــة يُشتبه  كـــان يستقل دراجــــة 
أنــه رش اللوحة بطلاء باللون  فــي 
الأحمر، وشاهده فلاح من المنطقة 
كــان يخرج إلــى حقله بــاكــراً، وأبلغ 
عــن الاعــتــداء قبل معالجته وإزالـــة 

الطلاء والتشويه عن اللوحة.
ويــأتــي الاعـــتـــداء عــلــى اللوحة 
الـــذي عقد  عشية الاســتــعــداد للقاء 
أمس (السبت) بهدف إعادة ترتيب 
الــبــيــت الــــــــدرزي، وجـــــاء بــالــتــزامــن 
مــــع عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات تـــهـــدئـــة بــين 
«الاشـــتـــراكـــي» وخــصــومــه لتهدئة 
الأرض وتطويق أي ذيول لحوادث 
الـــعـــيـــش  تـــعـــكـــر صــــفــــو  يـــمـــكـــن أن 
المشترك، سواء في اجتماع الدامور، 
«الاشــتــراكــي»  الــذي عقد بــين وفــد لـــ

مع وفد من «التيار الوطني الحر» 
في مقر الأخير في الدامور، أو عبر 
اللقاءات المفتوحة بين «التقدمي» 
من جهة، و«الــقــوات» و«المستقبل» 

من جهة أخرى.
وقــالــت مــصــادر «الاشــتــراكــي» 
تُـــعـــقـــد «لا  الـــتـــي  إن الاجـــتـــمـــاعـــات 
تناقش ملف التباينات السياسية، 
بــــل تـــســـعـــى لــلــتــهــدئــة والــتــنــســيــق 
لتطويق ذيول أي اشتباك يمكن أن 
يؤدي إلى اهتزاز العيش المشترك»، 
مشيرة إلى أن جولة رئيس الحزب 
ولــيــد جــنــبــلاط فــي قـــرى عــالــيــه في 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، ســعــت إلـــى هــذا 
الهدف الميداني. ورأت المــصــادر أن 
الاعتداء على اللوحة في هذا الوقت 

«مثير للقلق ويُراد منه فتنة»، لافتة 
تحت في 

ُ
إلــى أن تحقيقات أمنية ف

هذا الملف.
وشــــــــجــــــــب عـــــــضـــــــو «الـــــــلـــــــقـــــــاء 
الديمقراطي» النائب نعمه طعمه 
«الاعـــــــــتـــــــــداء الآثـــــــــم عــــلــــى الـــنـــصـــب 
الـــتـــذكـــاري لــلــمــعــلــم الــشــهــيــد كــمــال 
الــشــوف»، معتبراً أنه  جنبلاط فــي 
«اعــتــداء على السلم الأهلي والقيم 
الإنــســانــيــة والسياسية والثقافية 
والأدبية التي كان يجسدها المعلم 
الــشــهــيــد»، متمنياً عــلــى «الأجــهــزة 
تــــلاحــــق  المــــخــــتــــصــــة أن  الأمـــــنـــــيـــــة 
المعتدين وتسوقهم إلى العدالة لأن 

أمن الجبل والوطن خط أحمر».
وأكـــــــد: «عـــزيـــمـــتـــنـــا بــالــتــشــبــث 

أكــثــر مــن أي  بمصالحة الجبل فــي 
وقــت مــضــى، والــتــوافــق والتواصل 
بـــين ســائــر المــكــونــات الــروحــيــة في 
الجبل والوطن، ولا سيما في هذه 
الــتــي يجتازها  الــظــروف المفصلية 
بلدنا ما يستوجب الوحدة والوئام 
والــتــنــســيــق مــــن أجـــــل أمـــــن الـــنـــاس 
الـــغـــذائـــي وتــحــصــيــنــهــم فـــي خضم 
هـــــذا الانــــهــــيــــار الـــحـــيـــاتـــي المـــريـــب، 
وهذه كانت مبادئ وتطلعات المعلم 
الشهيد الذي كان إلى جانب الناس 
والـــفـــقـــراء»، مــعــتــبــراً زيـــــارة رئــيــس 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي إلــى 
مــطــرانــيــة بــيــت الــديــن «دلـــيـــلاً على 
هذا العمق التاريخي والتواصل بين 
كرسي بيت الدين والمختارة وسائر 

الــــعــــائــــلات الــــروحــــيــــة فــــي الـــشـــوف 
والجبل وعلى مساحة البلد».

مــن جهتها، اســتــنــكــرت بلدية 
دير دوريــت الشوفية التعدي الذي 
حـــصـــل عـــلـــى الــــلــــوحــــة الـــتـــذكـــاريـــة 
لجنبلاط، وقالت في بيان إن «بلدة 
دير دوريت تستنكر أشد الاستنكار 
الـــعـــمـــل الــتــخــريــبــي الـــجـــبـــان الــــذي 
حصل للوحة الشهيد المعلم كمال 
جــنــبــلاط عــلــى الــطــريــق الـــعـــام بين 
بــلــدة ديـــر دوريـــــت وبـــلـــدة بعقلين، 
وتتمنى على القوى الأمنية الإسراع 
فــي كشف الفاعلين، ومهما فعلوا 
وافتعلوا سيبقى العيش المشترك 
والمصالحة الوطنية عنواناً لأبناء 

الجبل أجمعين».
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على خلفية عرض {حزب الله} استقدام نفط إيراني إلى لبنان

«اشتباك» بين سفارتي واشنطن وطهران في بيروت
بيروت: نذير رضا

أشـــعـــل تـــلـــويـــح «حــــــزب الـــلـــه» 
بــاســتــيــراد المــحــروقــات مــن إيـــران، 
اشـــتـــبـــاكـــاً دبـــلـــومـــاســـيـــاً مـــبـــاشـــراً 
ونـــــــــادراً بــــين ســـفـــارتـــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وإيـــــــــران فــي 
الــــســــفــــارة  بـــــــيـــــــروت، حــــيــــث ردت 
الإيــرانــيــة عــلــى تــصــريــح للسفيرة 
الأميركية دوروثـــي شيا، اعتبرت 
فيه أن إيران تريد لبنان دولة تابعة 

تنفذ فيها أجندتها.
وهــاجــمــت الــســفــارة الإيــرانــيــة 
بــيــروت السفيرة شيا، وقالت  فــي 
فـــــي تــــغــــريــــدة: «وصـــــــــول نـــاقـــلات 

النفط الإيرانية إلى بيروت بغنى 
عــن تــفــاهــات الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة. 
لا ينبغي للسفيرة أن تتدخل في 
الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة بـــين الــبــلــديــن 

والشعبين الإيراني واللبناني».
ورغــــم أن بــعــض الــتــفــســيــرات 
وجـــــدت فـــي الــتــغــريــدة إعـــلانـــاً عن 
وصول النفط الإيراني إلى بيروت، 
فـــإن الــســفــارة الإيــرانــيــة قــالــت، في 
إيــضــاحــات لاحــقــة لــوســائــل إعــلام 
مــحــلــيــة، إن الــتــغــريــدة جــــاءت في 
إطار الرد السياسي، فيما أوضحت 
المديرية العامة للنفط، فــي بيان، 
أنها «لم تتسلم أي طلب إجازة من 
أي جهة رسمية كانت أو خاصة، 

لاستيراد النفط من إيران».
وقــــــــــــــال أمــــــــــــين عــــــــــــام «حـــــــــزب 
الـــلـــه» حــســن نــصــر الـــلـــه، أول من 
أمــــس، إن «كـــل المــقــدمــات الإداريـــــة 
واللوجيستية بخصوص استيراد 
الــبــنــزيــن والمــــــازوت مــن إيــــران إلــى 
لبنان وتوزيعه قد أنجزناها وهذا 
الوعد ما زال قائماً». وقال إن «الأمر 
يحتاج إلى إذن حركة»، مضيفاً أن 
ذلك لن يتم عن طريق البنك المركزي 

لتجنب العقوبات.
ويـــــــــعـــــــــد هــــــــــــــذا الاشـــــــتـــــــبـــــــاك 
الدبلوماسي الإيراني – الأميركي 
في بيروت نادراً، وأشعلته قضية 
تـــلـــويـــح «حــــــزب الــــلــــه» بــاســتــيــراد 

المحروقات من إيران في حال فشلت 
الحكومة اللبنانية في إيجاد حل 
لأزمة انقطاعها. ويرى مدير «معهد 
لــلــشــؤون الاستراتيجية»  المــشــرق 
الدكتور سامي نادر أن «الاشتباك 
أســـــــاســـــــاً واقــــــــــــع عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
الحكومتين الأميركية والإيرانية، 
وقد انفجر هنا»، لكنه ينظر إليه 
عــلــى أنـــه «مـــحـــدود»، بــالــنــظــر إلــى 
أن السفيرين في النهاية يتبعان 
تــــعــــلــــيــــمــــات حــــكــــومــــتــــيــــهــــمــــا، ولا 
يستطيع أحدهما الخروج عن خط 

حكومته.
وقـــالـــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة، 
فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، أول 

مــــن أمـــــــس، إن اســــتــــيــــراد الـــحـــزب 
لـــلـــمـــحـــروقـــات مـــــن إيـــــــــران «لـــيـــس 
حلاً»، مؤكدة أنه «في حال تخلص 
اللبنانيون من الفساد المستشري 
فــــي قـــطـــاعـــي الـــطـــاقـــة والـــكـــهـــربـــاء 
فـــســـتُـــحـــل نــــصــــف المـــشـــكـــلـــة عــلــى 
الفور». ورأت أن إيران «تتطلع إلى 
لبنان بوصفه نوعاً من دولة تابعة 
يمكنها أن تستغلها لتنفيذ جدول 
أعـــمـــالـــهـــا»، لافـــتـــة إلـــــى أن «تـــوفـــر 
حــلــول، أفــضــل بكثير مــن اللجوء 

إلى إيران».
وحملت تصريحات السفيرة 
شيا مؤشرين سياسيين؛ أولهما 
الــولايــات المتحدة استيراد  رفــض 

المـــحـــروقـــات مـــن إيــــــران، عــلــمــاً بــأن 
قـــــطـــــاع الــــنــــفــــط الإيــــــــرانــــــــي مــقــيــد 
بـــعـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة، وثــانــيــهــمــا 
أنها تنظر إلى الاستيراد بوصفه 
مـــحـــاولـــة إيــــرانــــيــــة لـــلـــدخـــول إلـــى 

المشهد اللبناني من باب النفط.
نـــادر إن لبنان ليس  ويــقــول 
عــلــى جـــــدول أعـــمـــال المــفــاوضــات 
الإيرانية – الأميركية في فيينا، 
«الشرق  مشيراً، في تصريحات لـ
الأوســط»، إلى أن الملف اللبناني 
«ومــــــــع أنــــــه مـــرتـــبـــط فـــــي جـــانـــب 
منه بالإقليم، فإنه ليس أولوية 
بالنسبة للطرفين، ولم يتم التطرق 
إليه كثيراً في محادثاتهما» في 

فيينا، وهــو ما يجعل الاشتباك 
الــدبــلــومــاســي فــي بــيــروت لافــتــاً. 
نــادر إن الجزئية المرتبطة  وقــال 
بالملف اللبناني جاءت على لسان 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، في محادثاته مع وزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة جـــان إيــف 
نــــادر أن تبرير  لــــودريــــان. ورأى 
نصر الــلــه لاســتــيــراد المــحــروقــات 
من إيران وفق قاعدة أن يستورد 
كل طرف لبناني للمحروقات من 
دول حليفة له، هو بمثابة «نعي 
للدولة المركزية ولمنطق الدولة».

ويعاني لبنان من أزمة شح 
فــــي الــــوقــــود دفـــعـــت الــلــبــنــانــيــين 

لــــلــــوقــــوف طـــــويـــــلاً فـــــي صـــفـــوف 
الانتظار أمــام محطات التوزيع. 
وهـــــدد «حـــــزب الـــلـــه» بــاســتــيــراد 
الـــنـــفـــط مــــن إيــــــــران، وهـــــو عـــرض 
يــــــعــــــارضــــــه كــــثــــيــــر مـــــــن الـــــقـــــوى 
السياسية اللبنانية. وقال نصر 
الله، مساء أول من أمس، إن لبنان 
سيحصل على الوقود من إيران 
«بــــالمــــجــــان»، مــضــيــفــاً أنـــــه يــؤيــد 
فـــريـــق يــعــارض  يـــســـتـــورد أي  أن 
اســتــيــراد المــحــروقــات مــن إيــــران، 
المـــحـــروقـــات مـــن بـــلـــدان لا تــعــود 
بــالــعــقــوبــات عــلــى لــبــنــان، متهماً 
معارضي الخطوة بأنهم يريدون 

الانتقاد وتصفية الحسابات.

«الفيدراليات» نصر الله يدعم الجيش تحسباً للفلتان وتصدياً لـ

بيروت: محمد شقير

الجديد في الخطاب الأخير للأمين 
«حزب الله» حسن نصرالله يكمن  العام لـ
في توفير الدعم للجيش اللبناني، لأنه 
يبقى الضامن للحفاظ على الاستقرار 
وصـــــــــون وحـــــــــدة لــــبــــنــــان فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــطــروحــات المـــؤيـــدة لــلــفــيــدرالــيــات التي 
الـــدعـــوات للتقسيم والــتــي  يُــشــتــم مــنــهــا 
ارتــفــع مــنــســوب الـــدعـــوة لــهــا فــي الآونـــة 
بــتــزويــده  الأخــــيــــرة مـــن دون أن يــمــانــع 
بالسلاح الأميركي انطلاقاً مــن تقديره 
- كما يقول عدد من الذين أجــروا قراءة 
أولــــيــــة لمـــضـــامـــين خـــطـــابـــه - بـــــأن الــبــلــد 
يدخل في مرحلة أمنية جديدة، مع بدء 
رفــع الــدعــم على مــراحــل عــن المــحــروقــات 
الـــدور  الــعــســكــريــة  وســيــكــون للمؤسسة 
ــت  الــــريــــادي لمــنــع تـــدحـــرجـــه نــحــو الــتــفــلُّ

الأمني.
فنصرالله - بحسب ما يقول هؤلاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» - أراد مــــن خـــلال  لـــــ
الــعــســكــريــة تمرير  الــتــفــاتــتــه للمؤسسة 

رسالة إلى الخارج قبل الداخل بأن الحزب 
لا يغطي الحملات الإعلامية والسياسية 
الــتــي اســتــهــدفــت قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جــوزيــف عـــون، وبــالــتــالــي يــنــأى بنفسه 
عنها، وهذا ما تبلّغه الأخير من رئيس 
كتلة «الــوفــاء للمقاومة» النائب محمد 
رعد في جلسة المكاشفة والمصارحة التي 
عُــقــدت بينهما والــتــي يُنظر إليها على 
أنها كانت مطلوبة، خصوصاً أن الحزب 
يـــدرك جــيــداً حــجــم الاحــتــضــان الشعبي 
الــعــســكــريــة وأن لا  والـــدولـــي للمؤسسة 
مصلحة له بأن يكون خارج هذا الإجماع.
لكن مــوقــف نصرالله مــن المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة لا يــحــجــب الأنـــــظـــــار - كــمــا 
يــقــول مــصــدر ســيــاســي - عـــن «الــفــذلــكــة 
الــتــي ابتدعها فــي تحليله  السياسية» 
لــطــلــب رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل الاســتــعــانــة بــه، 
لأنــه يريده حَكَماً وأميناً على موضوع 
الــــحــــقــــوق، و«أقـــــبـــــل بـــمـــا تــقــبــل بــــه أنـــت 
لنفسك» في ملف الخلاف حول تشكيل 

الحكومة.
ومــع أن نصرالله حـــاول التخفيف 
من التداعيات السلبية التي ترتبت على 
المــواقــف التي أعلنها باسيل حــول أزمة 

الــحــكــومــة وأخــضــعــهــا لعملية  تــشــكــيــل 
تجميل فــي محاولة للدفاع عــن حليفه 
فـــي مــواجــهــة حـــمـــلات «الــتــكــفــيــر» الــتــي 
استهدفته في الشارع المسيحي من قبل 
خــصــومــه بــذريــعــة أنـــه أوكــــل أمــــره إلــيــه، 
فـــإنـــه فـــي المـــقـــابـــل حــــرص عــلــى تــطــويــق 
الــتــي اشتعلت  الاشــتــبــاكــات السياسية 
داخـــل «الــبــيــت الــشــيــعــي» وتـــمـــدّدت عبر 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــتــهــدد 
الــتــفــاهــم الــقــائــم بـــين الـــحـــزب و«الــتــيــار 
الــوطــنــي» والأخــيــر وحــركــة «أمــــل»، رغم 
أن هـــذا الــتــفــاهــم يــتــمــوضــع حــالــيــاً فــوق 
الرمال المتحركة بسبب تصاعد الحملات 
ل عدم 

ّ
«العونية» ضد الحزب الذي يفض

الــرد عليها. إلا أن «الفذلكة السياسية» 
الــتــي ابــتــدعــهــا نــصــرالــلــه بغية إخــضــاع 
مــــواقــــف بـــاســـيـــل إلــــــى «مــــاكــــيــــاج» لمــنــع 
تصاعد الصدام بين «العونيين» ورئيس 
النيابي نبيه بــري على خلفية  المجلس 
الحملات التي قادها ضده باسيل، رغم 
ب الرد عليها، ما أفسح لحليفه 

ّ
أنه تجن

الاستراتيجي بالتدخل لوضع النقاط 
عــلــى الـــحـــروف، بــــدءاً بــرفــضــه أن يــكــون 
حكماً في النزاع حول تشكيل الحكومة، 
لأن ما يقبله الحزب لن يقبله أي فريق 

آخر، ما يعني انحيازه لصالح المبادرة 
التي طرحها بري ورفضه الوقوف على 

الحياد.
كــــان حـــاول  كــمــا أن نــصــرالــلــه وإن 
أن يــصــوّب المــســار لـــدى بــاســيــل لإعـــادة 
تفعيل مبادرة بري، فإنه رفض ما قاله 
التفاهم بأن التوزيعة  شريكه في ورقــة 
المطروحة لتوزيع الحقائب ستؤدي إلى 
تشكيل حكومة من ثلاث ثمانيات، مذكراً 
الــحــزب المثالثة التي كانت  إيــاه برفض 

طُرحت عليه.
فـــرفـــض نــصــرالــلــه لــلــمــثــالــثــة الــتــي 
طــرحــهــا بــاســيــل يــنــطــلــق مـــن أن الأخــيــر 
يــــحــــرّض طــائــفــيــاً وإنــــمــــا بــطــريــقــة غــيــر 
بـــأن ثلثي  بــإيــهــام المسيحيين  مــبــاشــرة 
أعضاء الحكومة سيتوزعان بالتساوي 
ة والشيعة، كما أن رفضه لأن 

ّ
بين السن

يكون وسيطاً موجّه إلى باسيل شخصياً 
ليرد فيه على اتهامه بري بأنه لا يقوم 
بــــدور الــوســيــط الـــنـــزيـــه، لانـــحـــيـــازه إلــى 

جانب الرئيس المكلف سعد الحريري.
أفــرغ دعــوات  وعليه، فــإن نصرالله 
بـــاســـيـــل مـــــن مـــضـــامـــيـــنـــهـــا الــســيــاســيــة 
التحريضية في محاولة لقطع الطريق 
عليه لــلاســتــمــرار فــي صــدامــه مــع بــري، 

لأنه سيكون مضطراً للوقوف إلى جانب 
حليفه الاستراتيجي، وإن كان حاول أن 
يعطيه صك براءة بقوله إن باسيل أذكى 

من الإيقاع بين «حزب الله» و«أمل».
وبــالــنــســبــة إلــــى قــــول نــصــرالــلــه إن 
لديه مجموعة من الأفــكــار لإخــراج أزمة 
تأليف الحكومة من الحصار المفروض 
عليها، علمت «الشرق الأوسط» أن هذه 
الأفــكــار مــا زالـــت قيد الـــدرس وفــي إطــار 
الــتــداول فيها بعيداً عن الأضـــواء، وهو 
يتطلع من خلالها إلى توفير الحصانة 
لمـــبـــادرة بــــري ووضــعــهــا تــحــت تــصــرّفــه 
وعلى قاعدة التمسك بالحريري رئيساً 
مكلّفاً بتأليف الحكومة قاطعاً الطريق 
على من يدفعه للاعتذار بحثاً عن بديل 
يخلفه، خصوصاً أن الفريق السياسي 
المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون وبــاســيــل انــتــهــى مــن إعــــداد لائحة 

بأسماء المرشحين.
وتردد بأن من الأفكار التي يطرحها 
نصرالله تتعلق بإيجاد تسوية لاختيار 
الــوزيــريــن المسيحيين مــع ضمانة بعدم 
حصول عون بطلب من باسيل على الثلث 
الضامن مباشرة أو بالواسطة من جهة، 
والطلب من الأخير تــرك الحرية لنوابه 

زيلت 
ُ
أ في منح الثقة للحكومة في حال 

العقبات التي تؤخر ولادتها، وتحديداً 
لــكــتــلــتــي الــنــائــب طــــلال أرســـــلان وحـــزب 
الطاشناق باعتبار أنهما سيتمثلان في 

الحكومة.
لـــكـــن هــــــذه الأفـــــكـــــار الــــتــــي يــتــحــرك 
«حزب الله» من خلال مسؤول التنسيق 
والارتـــــــبـــــــاط فـــــي الـــــحـــــزب وفــــيــــق صــفــا 
شيع 

ُ
لتسويقها لدى باسيل في ضوء ما أ

أنه لا مشكلة لديه في هذا الخصوص لا 
تقود حتماً للاعتقاد بأن ولادة الحكومة 
أصبحت في متناول اليد، ويعزو المصدر 
السياسي السبب إلى أن خطاب نصرالله 
لم يحمل أي جديد وبقي في العموميات، 
وهـــو يلتقي مــع رئــيــس حــكــومــة سابق 
ل عدم ذكر اسمه بقوله إن تشكيلها 

ّ
فض

لا يزال عالقاً بيد طهران، وإلا هل يُعقل 
بأن نصرالله بات عاجزاً عن الضغط على 

باسيل؟
كــــمــــا أن مــــجــــرد دعــــــــوة نـــصـــرالـــلـــه 
الــقــرارات التي  لعقد اجتماعات لاتــخــاذ 
تساعد في صمود اللبنانيين تعني من 
وجهة نظر رئيس الحكومة بأن تشكيل 
ى 

ّ
الحكومة لن يكون قريباً، وهو يتوخ

مــن دعــوتــه هــذه الــعــودة لــلــحــوار ليعيد 

باسيل إلى الطاولة لتمكينه من الجلوس 
إلى جانب المكوّنات السياسية الرئيسية، 
وهـــذا لــن يتحقق لأن مــن جـــرّب مــجــرّب 
عقله مــخــرّب، وكنا شاركنا فــي الحوار 
الذي بقي بلا نتائج لأن عون على موقفه 
بــمــواصــلــة حـــروب «الإلـــغـــاء والــتــحــريــر» 
الـــســـيـــاســـيـــة إفـــســـاحـــاً فــــي المــــجــــال أمــــام 
صهره ليقف على رأس لائحة المتنافسين 

لخوض الانتخابات الرئاسية.
ويــبــقــى الـــســـؤال؛ هــل ســيــؤدي لقاء 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة جــــان إيــف 
لـــودريـــان مــع نــظــيــره الأمــيــركــي أنتوني 
بــلــيــنــكــن إلــــى مــــعــــاودة تــعــويــم المـــبـــادرة 
الفرنسية بصيغة جديدة مدعومة هذه 
طات» السياسية 

ّ
المرة بجرعة من «المنش

الأميركية ومدعّمة بعقوبات تستهدف 
مــــن يـــعـــرقـــل تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، ومـــــاذا 
سيقول الحريري فور عودته من الخارج؟ 
مــــع الإشــــــــارة إلـــــى الأبــــعــــاد الــســيــاســيــة 
المــتــرتــبــة عــلــى مـــوافـــقـــة نــصــرالــلــه على 
تسليح الجيش بالسلاح الأميركي، وما 
إذا كان لموقفه علاقة بالحوار القائم بين 
طهران وواشنطن حول السلاح النووي 
بغية تمرير رسالة إلى «الشيطان الأكبر» 

من موقع الاختلاف.



Issue العدد ١٥٥٥٢ - Sunday ٧الأحد ٢٠٢١/٦/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

وساطة إسبانية لدعم إنتاج لقاح كوبي
بروكسل: شوقي الريّس

أكــــد مـــصـــدر فـــي المــفــوضــيــة 
الأوروبية أن محادثات تجري مع 
السلطات الكوبية بشأن إمكانية 
الـــتـــعـــاون بـــين الـــطـــرفـــين لإنــتــاج 
لقاح «أبـــدالا» الــذي طــوره مركز 
الهندسة الوراثية والتكنولوجيا 
الحيوية في كوبا، والذي أظهرت 
نتائج المرحلة الثالثة (الأخيرة) 
من التجارب السريرية فاعليته 
بنسبة تزيد على ٩٢ في المائة؛ 
أي مــــا يــــعــــادل فــاعــلــيــة لــقــاحــي 
«فـــــايـــــزر» و«مـــــــودرنـــــــا» الـــلـــذيـــن 
يــــســــتــــخــــدمــــان تـــقـــنـــيـــة مــــرســــال 
الــحــمــض الــريــبــي الـــنـــووي التي 
راهـــن عليها الاتــحــاد الأوروبـــي 

لمشترياته في المرحلة المقبلة.

وقال المصدر في حديث إلى 
«الشرق الأوســط» إن المحادثات 
الــتــي بــــدأت مــنــذ أيــــام بــوســاطــة 
إســبــانــيــة تـــهـــدف إلــــى مــســاعــدة 
المركز الكوبي على إنتاج كميات 
إضـــافـــيـــة مـــن الـــلـــقـــاح، فـــي حــال 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــه مــن 
طرف الوكالة الأوروبية للأدوية، 
وتــوزيــعــهــا عــلــى الـــبـــلـــدان الــتــي 
اللقاحات،  تعاني مــن عجز فــي 
وتفتقر إلى القدرة على شرائها 

في أميركا اللاتينية.
المـــــــــــصـــــــــــدر أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
محادثات مــوازيــة تجري أيضاً 
من السلطات الأميركية لتذليل 
الـــعـــقـــبـــات الــــتــــي قـــــد تـــنـــشـــأ عــن 
إجراءات العقوبات الاقتصادية 
التي تفرضها الولايات المتحدة 

منذ عقود على كوبا، والتي تطال 
أيـــضـــاً الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات 
غــيــر الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــتــعــامــل 
مـــع الـــجـــزيـــرة. وأعــــــرب المــصــدر 
عــن تــفــاؤلــه بــتــجــاوب واشــنــطــن 
الرامية إلى تعليق  مع المساعي 
مفاعيل العقوبات في الظروف 

الصحية الراهنة.
كــان المركز الكوبي المذكور، 
المـــعـــروف بــخــبــرتــه الــطــويــلــة في 
إنتاج اللقاحات، الذي يعمل على 
تطوير لقاحين ضد «كوفيد - ١٩» 
قد أعلن أن فاعلية لقاح «أبدالا» 
الذي يوزع على ٣ جرعات بلغت 
٩٢٫٨ في المائة بنهاية التجارب 
الــســريــريــة الــتــي شـــارك فيها ٤٨ 
مــتــطــوعــاً، بينما بلغت فاعلية 
لقاح «Soberana٠٢» الذي يوزع 

على جرعتين ٦٢ فــي المــائــة، في 
انتظار معرفة مستوى فاعليته 

بعد الجرعة الثالثة.
تـــعـــلـــيـــق رســـمـــي  وفــــــي أول 
لمنظمة الصحة العالمية على هذا 
الــنــبــأ، قـــال مــنــدوب المنظمة في 
هافانا الخبير الوبائي خوسيه 
مويا الذي تابع من كثب مراحل 
تـــطـــويـــر الـــلـــقـــاحـــين: «إنـــــــه خــبــر 
ممتاز يدفع إلى التفاؤل في هذه 
المنطقة التي ما زالت تعاني من 
عجز كبير في اللقاحات لتغطية 

احتياجاتها».
وأكد مويا أن المركز الرسمي 
لمـــراقـــبـــة الأدويـــــــة والمــســتــلــزمــات 
الطبية، وهو الهيئة الناظمة في 
كوبا، سيوافق في الأيام القليلة 
المقبلة على الاستخدام الطارئ 

لـــهـــذيـــن الـــلـــقـــاحـــين عـــلـــى نــطــاق 
واســـع فــي الــجــزيــرة، علماً بأنه 
سبق أن استخدما ضمن دراسة 
اختبارية في المناطق الكوبية، 
وبــــــين الـــفـــئـــات الأكــــثــــر تــعــرضــاً 
لــــلــــوبــــاء، وذلـــــــك خـــــلال المـــرحـــلـــة 

الثالثة من التجارب السريرية.
وكانت السلطات الكوبية قد 
أفادت بأنه حتى نهاية الأسبوع 
الماضي، بلغ عدد السكان الذين 
تناولوا جرعة واحدة على الأقل 
من اللقاحين ٢٫٢ مليون؛ أي ما 
يعادل ٢٠ في المائة من المجموع، 
وأن خــطــة الــتــلــقــيــح تــهــدف إلــى 
تطعيم ٧٠ في المائة من السكان 
فــــي نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المقبل، و١٠٠ في المائة قبل نهاية 

العام الحالي.

وقال مندوب منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة فـــي الــجــزيــرة إن المــلــف 
الـــكـــوبـــي أصـــبـــح جــــاهــــزاً لــطــلــب 
الموافقة على استخدام اللقاحين، 
لكنه أوضــح أن هــذه الإجـــراءات 
قد تستغرق أشهراً من التحاليل 
والــدراســات والمقارنات العلمية 
الـــدقـــيـــقـــة، بـــعـــد إنــــهــــاء المــرحــلــة 
الــتــجــارب السريرية  الثالثة مــن 
عــــلــــى الــــلــــقــــاحــــات الـــــتـــــي تـــؤكـــد 
فــاعــلــيــتــهــا الـــهـــيـــئـــات الــوطــنــيــة 

الناظمة.
وتوقع مويا، في حال سارت 
الأمـــور على مــا يـــرام، أن ينضم 
اللقاحان الكوبيان إلى اللقاحات 
الــتــي وافـــقـــت منظمة  الــثــمــانــيــة 
الصحة العالمية حتى الآن على 

استخدامها.

المـــركـــز  تــــجــــدر الإشـــــــــارة أن 
الــــكــــوبــــي لـــلـــهـــنـــدســـة الــــوراثــــيــــة 
يعمل  الحيوية  والتكنولوجيا 
حــالــيــاً عــلــى تــطــويــر ٥ لــقــاحــات 
ضــد «كــوفــيــد - ١٩»، أحــدهــا في 
شــكــل بــخــاخ عـــن طــريــق الأنـــف، 
تعتمد جميعها تقنية الحمض 

النووي التقليدية.
ويــذكــر أن هـــذا المــركــز الــذي 
ينتج ٨٠ في المائة من اللقاحات 
الــتــي تـــوزع فــي الــجــزيــرة مــنــذ ٣ 
عقود سبق أن طــور لقاحاً ضد 
التهاب الكبد من نوع (B) ما زال 
إلـــى الــيــوم يــعــد الأكــثــر فاعلية، 
ويوزع بدعم من منظمة الصحة 
في أميركا اللاتينية وكثير من 

البلدان النامية.
وإذ تتوقع المنظمة العالمية 

الــلــقــاحــات في  أن يستمر عــجــز 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة خـــلال السنة 
المـــنـــطـــقـــة  المــــقــــبــــلــــة، دعـــــــت دول 
الـــتـــي تــمــلــك الـــــقـــــدرات الــتــقــنــيــة 
لإنـــــتـــــاجـــــهـــــا، مـــــثـــــل الــــــبــــــرازيــــــل 
والمـــكـــســـيـــك والأرجـــــنـــــتـــــين، إلـــى 
التعاون وتنسق الجهود ونقل 
التكنولوجيا لإنتاج ما تحتاج 
إليه من اللقاحات، تحسباً لمزيد 
مــــن المـــــوجـــــات وظــــهــــور طـــفـــرات 

جديدة. 
والـــــــلافـــــــت أن هــــــــذا الإنـــــجـــــاز 
العلمي الكوبي يتزامن مــع ذروة 
انتشار الــوبــاء فــي الــجــزيــرة، ومع 
أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة خـــانـــقـــة تــعــانــي 
خلالها الــبــلاد مــن نقص حــاد في 
كل المستلزمات الأساسية، بما في 

ذلك الأدوية والمضادات الحيوية.

عودة الإغلاق الكامل بسيدني... وتفشٍ واسع للفيروس في بريطانيا والبرتغال

«موجة دلتا»... انتشار سريع وقيود جديدة
عواصم: «الشرق الأوسط»

تــهــدد طــفــرة «دلـــتـــا» الأشـــد 
عـــــدوى مـــن ســـــلالات «كـــوفـــيـــد - 
بــإعــادة فــرض القيود على   «١٩
نـــــطـــــاق واســــــــــــع، رغــــــــم حـــمـــلات 
الــتــلــقــيــح الـــنـــاجـــحـــة فــــي الـــــدول 
الــغــنــيــة. وفــيــمــا يــشــهــد الــوضــع 
الــــوبــــائــــي تــحــســنــاً نــســبــيــاً مــع 
تسجيل أدنى عدد من الإصابات 
الجديدة في العالم منذ فبراير 
(شباط) بحسب منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، قـــد تـــــؤدي المــتــحــورة 
«دلـــتـــا» إلــــى ارتـــفـــاع جـــديـــد في 
الحالات خلال الصيف، في حال 
لم تتخذ إجـــراءات بشكل مبكر 
لاحتوائها، على ما حذر خبراء 

وسلطات صحية.

وفيات قياسية

ســـــــجـــــــلـــــــت مــــــــديــــــــنــــــــة ســــــــان 
بــــطــــرســــبــــورغ الــــتــــي تــســتــضــيــف 
مـــبـــاريـــات ضــمــن بــطــولــة أوروبـــــا 
لكرة القدم، أمــس (السبت)، أكبر 
عدد من الوفيات اليومية الناتجة 
من «كوفيد - ١٩» في روسيا منذ 
بـــدء الـــوبـــاء، فــي وقـــت فُـــرض فيه 
إغــلاق تــام مــجــدداً بسيدني التي 
تــــواجــــه ارتـــفـــاعـــاً فــــي الإصــــابــــات 
بفيروس كورونا جــراء المتحورة 
«دلتا» الأشــد عــدوى والتي تثير 

قلقاً في العالم بأسره.
وسجلت روسيا، السبت، ٢١ 
ألفاً و٦٦٥ إصابة جديدة في رقم 
قياسي منذ يناير (كانون الثاني) 
مــع تفشي المتحورة «دلــتــا» على 
نطاق واســع، خصوصاً في سان 
بطرسبورغ والعاصمة موسكو 
ومـــنـــطـــقـــتـــهـــا، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأحــصــت 
ســـــان بـــطـــرســـبـــورغ، ثـــانـــي المــــدن 
الـــســـبـــت ١٠٧ وفـــيـــات  الــــروســــيــــة، 
فــي الــســاعــات الأربــــع والــعــشــريــن 
الأخــيــرة، بحسب تــعــداد رسمي. 

وهذه أكبر حصيلة وفيات يومية 
بكوفيد فــي كــل مـــدن الــبــلاد منذ 
بــدء الــوبــاء، وفــق وكـــالات الأنباء 

الروسية.
وفـــي مــجــمــل أنــحــاء روســيــا، 
فإن عدد الوفيات اليومية السبت، 
هــو الأكــبــر منذ ديسمبر (كــانــون 
لــتــرتــفــع  مــــع ٦١٩ وفــــــــاة،  الأول) 
الحصيلة إلى ١٣٢ ألفاً و٦٨٣ وفاة 
منذ بــدء الجائحة، وفــق إحصاء 

رسمي.

عودة الإغلاق التام

أمــــا فـــي أســـتـــرالـــيـــا، بــعــدمــا 
فـــــــرضـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات إغـــــلاقـــــاً 
الجمعة، في أربعة أحياء بوسط 
ســيــدنــي، قــــررت تــوســيــع نطاق 
هـــذا الإجــــراء ليشمل كــل أرجـــاء 
المدينة مترامية الأطراف والأكبر 
في أستراليا لأسبوعين. وبدت 
الــســبــت، شـــــوارع ســيــدنــي الــتــي 
يقطنها أكثر من خمسة ملايين 

شخص شبه خالية.
وفي أستراليا التي احتوت 
بـــشـــكـــل جــــيــــد هــــذه  حــــتــــى الآن 
الأزمـــة الصحية، ثبتت إصابة 
ثمانين شخصاً خلال الأسبوع 
الحالي على ارتباط بسائق كان 
ينقل طواقم شركات طيران من 
مطار سيدني إلى الفنادق التي 

يمضون فيها فترة الحجر.
وقــالــت رئــيــســة الـــــوزراء في 
ولاية نيو ساوث ويلز، غلاديس 
بــيــريــجــيــكــلــيــان: «حـــــين نـــواجـــه 
مــتــحــورة شــديــدة الــعــدوى مثل 
دلتا، فإن إغلاقاً لثلاثة أيــام لن 
ينجح. علينا أن نستعد لعدد 
كــبــيــر مــــن الــــحــــالات فــــي الأيـــــام 
المـــقـــبـــلـــة». وســــط هــــذا الـــوضـــع، 
علّقت نيوزيلندا السبت، لثلاثة 
أيام، الرحلات الجوية المستثناة 

من الحجر مع أستراليا.
وأعلن الوزير النيوزيلندي 
المــكــلّــف مكافحة «كــوفــيــد - ١٩» 

الــقــرار  كــريــس هيبكينز أن هــذا 
سيمنح المسؤولين وقتاً لاتخاذ 
إجــراءات «تجعل الرحلات أكثر 
أمـــانـــاً، عــلــى غــــرار فــحــوص قبل 
إقلاع كل الرحلات» بين البلدين.

وعلى غرار أستراليا، تشهد 
دول عدة ارتفاعاً في الإصابات 
الــجــديــدة الــعــائــدة بــجــزء منها 
على الأقل إلى المتحورة «دلتا» 
الــهــنــد،  فــــي  الـــتـــي ظـــهـــرت أولاً 
والمسؤولة عن تجدد الوباء في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مــنــذ أســابــيــع 

قليلة.
وفـــــي ظــــل زيـــــــادة «خــطــيــرة 
ومقلقة» في الإصابات الناجمة 
عــن «دلــتــا»، تفرض بنغلاديش 
إغــلاقــاً مــشــدداً جــديــداً بــــدءاً من 
الاثــــنــــين. وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة إن 
الــعــامــة والــشــركــات  كــل الإدارات 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص ســتــغــلــق 
لأســــــبــــــوع، مـــــع الــــســــمــــاح فــقــط 

بالخروج لأسباب طبية.

 قيود جديدة

وفـــي جــنــوب أفــريــقــيــا، قالت 
الــحــكــومــة الــســبــت، إن المــتــحــورة 
«دلـــتـــا» هـــي الــســبــب وراء زيــــادة 
الإصــابــات الجديدة بكوفيد، في 
الوقت الذي تدرس فيه فرض قيود 
أكـــثـــر صــــرامــــة. وســـجّـــلـــت الـــدولـــة 
الأشــد تضرراً في أفريقيا ١٨٧٦٢ 
إصابة جديدة يوم السبت، وهو 
أعلى رقم يومي منذ يناير (كانون 
الثاني) - ما رفع العدد الإجمالي 
لــلــحــالات المـــؤكـــدة مــخــتــبــريــاً إلــى 
١٫٨٩٥٫٩٠٥، توفيت ٥٩٦٢١ منها.

وجـــنـــوب أفــريــقــيــا هـــي أكــثــر 
القارة الأفريقية تضرراً، من  دول 
حيث عدد حالات الإصابة والوفاة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، وفــق  بــــ المــــؤكــــدة 
وكالة «رويــتــرز». وتــواجــه البلاد 

«موجة ثالثة» من العدوى. وقالت 
مــامــولــوكــو كـــوبـــاي - نــجــوبــانــي 
الــقــائــمــة بـــأعـــمـــال وزيـــــر الــصــحــة 
المـــؤتـــمـــر، إن ذروة المــوجــة  خــــلال 
الــثــالــثــة ســتــتــجــاوز عــلــى الأرجـــح 
الــتــي كانت  ذروة المــوجــة الثانية 

في يناير (كانون الثاني).
بـــــدورهـــــا، أعـــلـــنـــت إســـرائـــيـــل 
الجمعة، قيوداً جديدة أمام ارتفاع 
الــــحــــالات. فــهــذا الــبــلــد الــــذي كــان 
يعتد بأنه الأول في العالم الذي 
خــرج مــن الأزمـــة الصحية بفضل 
حملة تلقيح واسعة النطاق، أعاد 
فرض وضع الكمامات في الأماكن 

العامة المغلقة وفي الشركات.

تباين أوروبي

وبــــــدا المـــشـــهـــد الــــوبــــائــــي فــي 
أوروبــــــــا مــتــبــايــنــاً، بــــين تــخــفــيــف 
الــــقــــيــــود والــــتــــحــــذيــــر مـــــن مـــوجـــة 

إصابات جديدة.
وأعلنت فرنسا وفاة مريضين 
مــصــابــين بــالمــتــحــورة «دلـــتـــا» في 
الــبــلاد، وفق  جير بجنوب غربي 
مــــا أفــــــــادت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
المــحــلــيــة. وقـــالـــت وكـــالـــة الــصــحــة 
الإقليمية في منطقة أوكسيتاني، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
هذين الشخصين في الـــ٤٢ والـــ٦٠ 
من العمر لم يتلقيا اللقاح، و«كان 
وضعهما الصحي ينطوي على 
عـــوامـــل خـــطـــر»، وقــــد تُـــوفـــيـــا في 
مستشفى أوش. وتم إحصاء سبع 
حالات أخرى محتملة للمتحورة 
«دلــــتــــا» فـــي جـــيـــر. وأضــــافــــت أنــه 
«يـــتـــم حــالــيــاً الــتــدقــيــق فـــي كثير 
مـــن الـــحـــالات المــشــبــوهــة وتــعــقــب 
المـــخـــالـــطـــين». كـــمـــا أوضــــحــــت أن 
«الفيروس لا يتوقف عند حدود 
المقاطعات»، مشيرة إلى أن دائرة 
لاند المجاورة لجير «تشهد زيادة 

كــبــيــرة فـــي عــــدد المــصــابــين بــهــذه 
المتحورة».

فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، «يــــتــــم 
المــــوارد لتعزيز  اســتــخــدام جميع 
وســــائــــل الـــعـــمـــل وتـــجـــنـــب عــــودة 
تفشي الوباء»، كما ذكرت الوكالة 
إلــى المشاركة  التي دعــت السكان 
«بــــشــــكــــل مــــكــــثــــف فــــــي عـــمـــلـــيـــات 
الــــفــــحــــص والــــتــــحــــصــــين». وقـــــال 
المتحدث باسم الحكومة غابرييل 
أتــال، الأربــعــاء، إن المتحورة دلتا 
الأشـــــــــد عـــــــــدوى بـــــين مــــتــــحــــورات 
فيروس كــورونــا باتت تمثل «ما 
بين ٩ و١٠ في المائة» من الحالات 
الجديدة في فرنسا، بارتفاع حاد 

مقارنة بالأسبوع الماضي.
أمــــــــا فــــــي إســـــبـــــانـــــيـــــا، حــيــث 
وضــــع الــكــمــامــة لـــم يــعــد إلــزامــيــاً 
بــــدءاً مـــن أمـــس فـــي الـــخـــارج، فقد 
تسببت رحلة طلاب إلى أرخبيل 
«بــؤرة» هائلة مع مئات  بـــ باليار 
الإصــابــات، ووضــع آلاف الشباب 
فــــي الـــحـــجـــر بــســبــع مـــنـــاطـــق مــن 

البلاد.
ومـــن الــبــرتــغــال، أفــــاد تقرير 
بـــأن مـــا يــزيــد عــلــى ٧٠ فـــي المــائــة 
مــــن حـــــــالات الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 
كــورونــا فــي منطقة لشبونة هي 
من سلالة دلتا الأشد عدوى والتي 
إلــى أنحاء أخرى  تنتشر بسرعة 
الــبــلاد، حيث تبذل السلطات  من 
جهوداً حثيثة لوقف ارتفاع مقلق 
فـــي عــــدد الإصــــابــــات، كــمــا ذكـــرت 

«رويترز».
وقال معهد الصحة الوطني، 
ريــــكــــاردو جـــورجـــي، فـــي تــقــريــره 
الذي صدر في ساعة متأخرة من 
مــســاء الــجــمــعــة، إن الــســلالــة دلتا 
تمثّل ٥١ في المائة من الإصابات 
بالبر الرئيسي للبرتغال، ما يدل 
عـــلـــى أن هـــــذه الـــســـلالـــة «تــنــتــشــر 
بسرعة»، كما حدث في بريطانيا.
وارتفعت الإصــابــات الجديدة 
الــجــمــعــة، وهـــي أكبر  بــواقــع ١٦٠٤ 
قفزة منذ ١٩ فبراير (شباط) عندما 

كانت الدولة التي يزيد عدد سكانها 
قــلــيــلاً عــلــى عــشــرة مــلايــين تفرض 
إجــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام. وإجـــمـــالاً، 
سجلت البرتغال ٨٧١٤٨٣ إصابة 

و١٧٠٨١ وفاة منذ بدء الوباء.
وأوضــــــــح الـــتـــقـــريـــر أنــــــه عــلــى 
الـــــحـــــالات  مــــــن أن مـــعـــظـــم  الــــــرغــــــم 
الـــــجـــــديـــــدة لا تــــــــــزال فــــــي مــنــطــقــة 
لــشــبــونــة المــكــتــظــة بــالــســكــان، فــإن 
منطقة الغرب الجنوبية المشهورة 
بالشواطئ ومــلاعــب الغولف بها 
«كوفيد - ١٩».  أعلى معدل تكاثر لـ
وتــأتــي الــقــفــزة فــي الإصــابــات بعد 
الــتــي تعتمد  الــبــرتــغــال  أن فــتــحــت 
لــلــزوار من  على السياحة أبوابها 
الاتــحــاد الأوروبـــي وبريطانيا في 
منتصف مايو (أيـــار). كما فتحت 
معظم الشركات أبوابها، ومع بداية 
مــوســم الصيف شــهــدت الشواطئ 

ازدحاماً.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، ســـجـــلـــت 
المملكة المتحدة ١٨٢٧٠ حالة إصابة 
جديدة بفيروس كورونا أمس، في 
أكــبــر عـــدد يــومــي لــلإصــابــات منذ 
الخامس من فبراير (شباط)، و٢٣ 
وفـــاة. وتــــزداد الإصــابــات اليومية 
في بريطانيا منذ شهر، لكن يبدو 
أن برنامج التطعيم السريع كسر 
إلــى حــد كبير الصلة بــين الــعــدوى 
والــــــوفــــــيــــــات، مـــــع بــــقــــاء الــــوفــــيــــات 

اليومية في نطاق ٢٠ أو أقل.
فـــي المـــقـــابـــل، قـــــررت ســويــســرا 
بدءاً من السبت، رفع جزء كبير من 
القيود المتواصلة، لا سيما وضع 
الــكــمــامــة فــي الـــخـــارج، كــمــا سهّلت 

الدخول إلى أراضيها.
آيــســلــنــدا الجمعة،  وأصــبــحــت 
أول بلد أوروبــــي يــرفــع كــل القيود 
الوطنية المرتبطة بهذه الجائحة 
بفضل تــقــدم حملة التلقيح. وفي 
إيطاليا، يُرفع بدءاً من يوم الاثنين 
لـــزوم وضـــع الــكــمــامــة فــي الــخــارج. 
كـــمـــا ســـيـــرفـــع حـــظـــر الــــتــــجــــول فــي 
منطقة وادي أوستا الأخيرة التي 

كان لا يزال سارياً فيها.

دورية للشرطة في اليوم الأول من إغلاق سيدني أمس (رويترز)

وفق دراسة أسترالية موسعة عن «مدة التعافي»

٥ ٪ من مصابي «كورونا» يعانون أعراضاً طويلة الأمد
القاهرة: حازم بدر

وفــــقــــاً لأكــــبــــر دراســــــــــة عـــــن مــــدة 
التعافي من «كوفيد – ١٩»، أُجريت 
فــي أســتــرالــيــا، فـــإن «٥ فــي المــائــة من 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن تـــــم تــشــخــيــص 
إصــابــتــهــم، خـــلال المــوجــة الأولــــى من 
الــوبــاء فــي ولايـــة نــيــو ســـاوث ويــلــز، 
لا يزالون يعانون من الأعــراض بعد 

ثلاثة أشهر».
ووجـــدت الــدراســة الــتــي أجرتها 
جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، 
ونــــشــــرت أول مــــن أمـــــس فــــي دوريـــــة 
«ذا لانــســيــت ريــجــونــال هــيــلــث»، أن 
«الــــشــــبــــاب والــــــرجــــــال والأشـــــخـــــاص 
الذين لا يعانون من أمراض مصاحبة 
(كوفيد - ١٩) يتعافون بشكل عام  لـ

بشكل أسرع».
وحصلت الدراسة على بياناتها 
مـــــــن ســــــجــــــلات المـــــــرضـــــــى فـــــــي نـــيـــو 
ســــاوث ويـــلـــز، والمـــقـــابـــلات الــهــاتــفــيــة 
مــــع المــــصــــابــــين، وتـــتـــبـــعـــت الــــدراســــة 
الشاملة بشكل منهجي ألفين و٩٠٤ 
أشخاص، تم تشخيصهم بالمرض في 
نيو ســاوث ويلز بــين يناير (كانون 

الثاني) ومايو (أيار) ٢٠٢٠.
وتــــــقــــــدم هــــــــذه الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 
أجــريــت عــلــى عــيــنــات ممثلة لجميع 
السكان، تقديرات أكثر دقة بالنسبة 
لــلأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن آثــار 
طــويــلــة المـــــدى، مــقــارنــة بـــالـــدراســـات 
الأصغر السابقة، التي اقتصرت على 
المتطوعين أو أولئك الذين تم نقلهم 

إلى المستشفى مصابين بالفيروس.
ووفــــقــــاً لــــلــــدراســــة الـــتـــي شــمــلــت 

المــــصــــابــــين بــــعــــد ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر مــن 
تشخيص إصابتهم، فقد تعافى ٩٣٫٤ 
فــي المــائــة مــن الأشــخــاص المتابعين، 
ومعظمهم (٨٠ في المائة) في غضون 
٣٠ يوماً، وتوفي ١٫٨ في المائة، بينما 
كان ٤٫٨ في المائة لا يزالون يعانون 
من الأعراض، ومن بين أولئك الذين لم 
يتعافوا حتى وقت المقابلة الأخيرة، 
كانت الأعراض المتبقية الأكثر شيوعاً 
الــتــي تـــم الإبـــــلاغ عــنــهــا هـــي الــســعــال 

والتعب.
ويــــــقــــــول بــــيــــت لـــــيـــــو، الأســـــتـــــاذ 
المساعد بجامعة نيو ســـاوث ويلز، 
والمــؤلــف الرئيسي بــالــدراســة: «نحن 
نعرف الكثير عن الأعراض السريرية 
الــحــادة، حيث ينتهي الأمــر بالناس 
في المستشفى، ولكننا نعرف القليل 

عن أولئك الذين يصابون بأشكال أقل 
حدة من المرض».

ويـــضـــيـــف: «تــــوضــــح بــيــانــاتــنــا 
(كــوفــيــد -  الــتــأثــيــر المــبــاشــر الــكــبــيــر لـــ
١٩) على صحة السكان، والحاجة إلى 
مراعاة ليس فقط دخول المستشفيات 
والوفيات، ولكن أيضاً الصحة طويلة 
المدى لأولئك الذين يعانون من أشكال 

أقل حدة من المرض».
ومـــــع وجــــــود أكـــثـــر مــــن ٣٠ ألـــف 
«كوفيد – ١٩»  حالة إصابة مؤكدة بـ
فــي أستراليا حتى الآن، تشير هذه 
الـــــدراســـــة إلـــــى أن تـــبـــعـــات الإصـــابـــة 
«كوفيد – ١٩» تبدو مشكلة كبيرة  بـ
للعديد مــن الأســتــرالــيــين، كما يؤكد 
ليو. ويضيف: «من المعروف أن شدة 
المرض تزداد مع تقدم العمر وانتشار 

الأمراض الأخرى أو الظروف الصحية 
الأساسية، لذلك من غير المفاجئ أننا 
وجــدنــا أن الــتــعــافــي كـــان أبــطــأ وأقــل 

احتمالية في هذه المجموعات».
الـــــدراســـــة أظــــهــــرت أن  ورغــــــم أن 
الشباب قد تعافوا بسرعة أكبر، حتى 
بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن ٣٠ 
عاماً، وجد الباحثون أن ٢ في المائة 
لا يزالون يعانون من بعض الأعراض 

بعد ثلاثة أشهر من التشخيص.
ويــــــقــــــول لـــــيـــــو: «تــــــوضــــــح هــــذه 
الدراسة مدى أهمية أن نحمي أنفسنا 
جميعاً مــن (كــوفــيــد - ١٩) مــن خــلال 
الــعــامــة، بما  اتــبــاع نصائح الصحة 
فـــي ذلــــك نــظــافــة الـــيـــديـــن، والــتــبــاعــد 
الجسدي والاختبار، وكذلك الحصول 

على التطعيم عندما يحين دورك».

التزام بارتداء الكمامات في شوارع مدريد (أ.ب)

زوجة رئيس الحكومة في العناية المركزة بعد إصابتها بالفيروس 

مشهد وبائي «كارثي» في تونس... ورصد أولى إصابات «دلتا»
تونس: المنجي السعيداني

أعلنت سمر صــمــود المختصة في 
علم المناعة بمعهد «باستور تونس»، 
عـــن تــســجــيــل ٦ حــــالات إصـــابـــة بسلالة 
«دلــتــا» الــتــي رُصـــدت للمرة الأولـــى في 

الهند.
وكــــــانــــــت تـــــونـــــس قــــــد أعــــلــــنــــت عــن 
إصابة رئيس الحكومة هشام المشيشي 
بفيروس كورونا، مساء أول من أمس. 
الــزمــال، رئيس لجنة  وكشف العياشي 
الصحة بالبرلمان التونسي، أن زوجــة 
رئيس الحكومة ترقد حالياً في العناية 
المـــركـــزة بــأحــد مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة 
إثر إصابتها بفيروس كورونا. وأكّدت 
صمود أن الــوضــع الــوبــائــي فــي تونس 
«كــــــارثــــــي» عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــرهـــا، وهـــو 
مـــا تــتــرجــمــه الأرقــــــام الــقــيــاســيــة لأعـــداد 
الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات وارتــــفــــاع نسبة 
التحاليل الإيجابية في عدد من الولايات 
(المحافظات) التونسية، متوقعة تدهور 
الوضع في الفترة المقبلة في ظل تزايد 

أعداد الإصابات وظهور سلالة دلتا.
وســجــلــت مــجــمــوعــة مـــن الـــولايـــات 
نسباً مرتفعة من التحاليل الإيجابية، 
دّرت في ولاية أريانة بـ٥٥٫٨ في المائة، 

ُ
ق

تــلــيــهــا ولايـــــة قــفــصــة بــنــســبــة ٥٥٫٦ في 
المائة، ثم منوبة بحوالي ٥٠٫٣ في المائة، 
وتفاوتت بقية الجهات بين ٨٫٣ في المائة 
و٤٣٫٥ في المائة، وهو ما دفع السلطات 
الــتــونــســيــة إلــــى تــمــكــين المـــســـؤولـــين في 
الـــجـــهـــات مـــن تــقــيــيــم الـــوضـــع الــوبــائــي 
وإعـــلان الإجــــراءات المتماشية مــع مدى 
انــتــشــار الـــوبـــاء. وتــصــل تــلــك الـــقـــرارات 
إلى حد إعلان الحجر الصحي الشامل، 

وهو ما قررته ولايات القيروان وسليانة 
وباجة وزغوان.

فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كــــانــــت رئـــاســـة 
الحكومة قــد أعلنت مساء الجمعة عن 
إصابة هشام المشيشي رئيس الحكومة 
بفيروس كــورونــا. وأوضــحــت المصادر 
ذاتها، أنه تبعاً للتحاليل الدورية التي 
يجريها رئيس الحكومة، ثبُتت إصابته 
بفيروس «كوفيد - ١٩»، مما استوجب 
تعليق كل لقاءات عمله المقررة مسبقاً. 
وأكدت أنه سيواصل القيام بأعماله عن 
بُعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي 
لــلــعــمــل الــحــكــومــي، مـــع مـــراعـــاة جميع 
المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات 

الوقائية.
وخــضــع كــامــل الــفــريــق الــعــامــل مع 
رئيس الحكومة للفحوصات والتحاليل 
الـــضـــروريـــة لــلــتــأكــد مـــن ســلامــتــهــم من 
الــفــيــروس. وسيجري رئــيــس الحكومة 
بــدايــة مــن الأســبــوع المقبل الفحوصات 
التأكّد من  والتحاليل اللازمة إلى حين 

خلوّه من فيروس كورونا ومن سلامة 
وضعه الصحي.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة 
الــتــونــســيــة عــن تسجيل ٨٣ حــالــة وفــاة 
جــديــدة جـــراء فــيــروس كــورونــا و٣٤٦٧ 
إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة مـــــن مــــجــــمــــوع ٩٨٩٨ 
تــحــلــيــلاً مــخــبــريــاً. أجـــريـــت بــتــاريــخ ٢٤ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) الـــحـــالـــي. وارتــفــعــت 
أعـــــداد الــوفــيــات إلـــى ١٤٤٨٩ وفــــاة منذ 
بــدء الجائحة. وبلغ عــدد المتعافين من 
الفيروس في تونس بـ٣٤٤٣٨٦ متعافياً، 
بعد تعافي ١٧٨٨ مصاباً. وأعلنت وزارة 
التحاليل الإيجابية  الصحة أن نسبة 
اليومية كانت في حدود ٣٥٫٠٣ في المائة.

في السياق ذاتــه، بلغ عدد المرضى 
الــذيــن تتكفل بهم المؤسسات الصحية 
فـــي الــقــطــاعــين الـــعـــام والــــخــــاص، ٢٩١٥ 
مصاباً، أمــا عــدد المصابين بالفيروس 
المــركــزة، فقد  المقيمين بــأقــســام العناية 
بلغ ٥٢٦ مصاباً، في حين يخضع ١٣٩ 

مصاباً للتنفس الصناعي.

جانب من حملة التلقيح في تونس (أ.ف.ب)
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«جريمة حرب» إسرائيل تتهم الحركة بـ

«حماس» تطلق مخيمات صيفية في غزة لتدريب الأطفال على استخدام السلاح 
رام الله: «الشرق الأوسط»

أطلقت الأجنحة العسكرية 
لحركتي «حــمــاس» و«الــجــهــاد 
الإســـلامـــي»، مخيمات صيفية 
لـــلأطـــفـــال والـــشـــبـــان تــســتــهــدف 
تدريبهم على استخدام السلاح 
مـــســـتـــغـــلـــة الـــعـــطـــلـــة الــصــيــفــيــة 
لــلــمــدارس، فــي خــطــوة عـــادة ما 

تغضب اسرائيل.
واســـــتـــــقـــــطـــــبـــــت «كـــــتـــــائـــــب 
«حــمــاس»،  الــقــســام» الــتــابــعــة لـــ
عشرات الآلاف من الأطفال هذا 
الــــعــــام فــــي مـــخـــيـــمـــات «طـــلائـــع 
الـــتـــي أطـــقـــت عليها  الــتــحــريــر» 
اســــــم «ســــيــــف الـــــقـــــدس» تــيــمــنــاً 
بــــــالاســــــم الـــــــــذي أطـــلـــقـــتـــه عــلــى 
المواجهة الأخــيــرة مــع إسرائيل 
الشهر الماضي والتي استمرت 

١١ يوماً.
وأكـــــــــــــد المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
المـــخـــيـــمـــات الـــتـــابـــعـــة لــلــحــركــة 
«أبــو بــلال» أن «هــذه المخيمات 
تــأتــي لــلــمــراكــمــة عــلــى مــا حققه 
شـــعـــبـــنـــا خــــــلال مـــعـــركـــة ســيــف 
القدس وإعــداد جيل التحرير». 
وأضاف: «شهد هذا العام إقبالاً 
كــثــيــفــاً عــلــى الــتــســجــيــل بــفــارق 
المــخــيــمــات  عـــشـــرات الآلاف عـــن 
الــســابــقــة، مـــا يـــدل عــلــى تنامي 
الالتفاف الشعبي والجماهيري 

حول المقاومة».
وأضـــاف أن كتائب القسام 
ورغم انشغالها بمعارك الإعداد 

وخــــروجــــهــــا لـــلـــتـــو مــــن مــعــركــة 
ســـيـــف الــــقــــدس فـــإنـــهـــا وضــعــت 
إعـــــداد  عـــلـــى رأس أولـــويـــاتـــهـــا 

برامج لاحتضان الجيل.
ويــــــشــــــرف مــــســــلــــحــــون مــن 
«الــقــسّــام» على تــدريــب الأطفال 
على استخدام السلاح المختلف، 

كــــمــــا يـــخـــضـــعـــون لاخــــتــــبــــارات 
عــــســــكــــريــــة مـــــتـــــعـــــددة تـــحـــاكـــي 

الحروب.
وكـــانـــت «كـــتـــائـــب الــقــســام» 
أعـــلـــنـــت ســـابـــقـــاً عــــن فـــتـــح بـــاب 
الـــتـــســـجـــيـــل لـــــهـــــذه المـــخـــيـــمـــات 
وأطــلــقــتــهــا أمــــس الــســبــت فيما 

أطــلــقــت كــذلــك «ســـرايـــا الــقــدس» 
«الــجــهــاد الإســلامــي»  لـــ التابعة 
مخيمات خاصة بها تحت اسم 
«سيف القدس.. اقترب الوعد».

وقال القيادي في «الجهاد» 
المـــخـــيـــمـــات  خــــضــــر حـــبـــيـــب إن 
«تأتي لإعداد جيل مقاوم يتربى 

عــلــى الــتــحــريــر وفـــتـــح المــســجــد 
الأقـــصـــى المـــبـــارك مـــن الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، واقــــتــــلاع الــنــبــتــة 
الغريبة التي احتلت فلسطين». 
وأضــــــاف: «نـــحـــن شـــعـــبٌ يــدافــع 
عــن حقوقه وثــوابــتــه ولــم نعتدِ 
على أحد ولم نظلم أحداً ونقاتل 

من أجل قضية عادلة مقدسة»، 
لافــــتــــاً إلــــــى أن «الــــعــــالــــم أجــمــع 
الــتــي يرتكبها  يشاهد المــجــازر 
جــيــش الاحـــتـــلال بــحــق أبنائنا 
وتهجير العائلات وهدم المنازل 
واستباحة المقدسات». وتابع: 
«شــعــبــنــا مــضــطــر لـــلـــدفـــاع عــن 

نفسه في ظل تكالب العالم على 
إلـــى جانب  قضيتنا والـــوقـــوف 
المـــحـــتـــل»، مــــؤكــــداً أن «شــعــبــنــا 

مـــــــاضٍ فــــي مـــقـــاومـــة الاحــــتــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي حـــتـــى الـــنـــصـــر أو 

الشهادة».
إلــــــى أن «الـــجـــهـــاد  وأشــــــــار 
الإسلامي ستشرع بإعداد جيل 
النصر قبل التوجه نحو معركة 
القدس التي هي معركة الأمتين 

العربية والإسلامية».
وتــــــــــنــــــــــظــــــــــم «حـــــــــــــمـــــــــــــاس» 
و«الجهاد» هذه المخيمات بشكل 
سنوي على الرغم من الاتهامات 
الاسرائيلية للحركتين بتدريب 
الأطـــفـــال لاســتــخــدامــهــم دروعــــاً 

بشرية في المواجهات.
وقال الناطق باسم الحكومة 

الاسرائيلية أوفير جندلمان: «٦٦ 
ألف طفل فلسطيني على الأقل 
انضموا حتى الآن إلى معسكرات 

التدريب الصيفية التي تقيمها 
حـــــمـــــاس لــــلأطــــفــــال فـــــي قـــطـــاع 
غــــزة حــيــث يــتــم تــدريــبــهــم على 
اســـتـــخـــدام الــــســــلاح. حـــمـــاس لا 
تخفي جريمة الحرب هذه التي 
تــرتــكــب أولاً بــحــق أطــفــال غــزة. 
حــمــاس تــفــعــل مــا فــعــلــه تنظيم 
داعش». وأضاف: «هذه مأساة 
كـــبـــيـــرة. لمـــــاذا يــســمــح أهــالــيــهــم 
لحماس بالتنكيل بهم؟ حماس 
تــدرب الأطــفــال بغزة لينضموا 
إليها لما يكبرون وتستخدمهم 
عــمــداً كـــدروع بــشــريــة. هــذه هي 
جــريــمــة حـــرب نـــكـــراء. وهــــذا ما 

فعله داعش».

«كتائب القسام» في ضاحية الشجاعية شرق مدينة غزة أمس (إ.ب.أ) أطفال يتدربون في مخيم صيفي لـ

هنية في لبنان اليوم ويلتقي الرؤساء الثلاثة
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت حــــــركــــــة «حــــــمــــــاس» 
الـــســـيـــاســـي،  أن رئـــيـــس مــكــتــبــهــا 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، ســيــصــل الــيــوم 
الأحد إلى لبنان في زيارة تستمر 
أياماً، ضمن جولة خارجية شملت 

عـــدداً مــن الــــدول الــعــربــيــة. وقــالــت 
«حـــــمـــــاس»، فــــي بــــيــــان، إن هــنــيــة 
يصل إلى لبنان الأحــد على رأس 
وفد من قيادات الحركة. وأضافت 
أن الـــزيـــارة تــأتــي فــي إطـــار جولة 
يجريها هنية على عدد من الدول 

العربية.

الــــبــــيــــان أن وفـــد  فـــــي  وجــــــــاء 
الــزيــارة  الــحــركــة «سيلتقي خــلال 
بــــرؤســــاء الــجــهــوريــة والــحــكــومــة 
والـــبـــرلمـــان، إضـــافـــة لــلــمــرجــعــيــات 
اللبنانية والفصائل  والفعاليات 
الــفــلــســطــيــنــيــة». وذكـــــرت الــحــركــة 
أن الــــوفــــد ســيــبــحــث خــــــلال هـــذه 

الـــــــلـــــــقـــــــاءات المـــــســـــتـــــجـــــدات عـــلـــى 
الساحة الفلسطينية، و«انتصار 
فصائل المــقــاومــة» خــلال الــعــدوان 
الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، 

وتداعياته الميدانية والسياسية.
وأضـــــاف بــيــان «حـــمـــاس» أن 
الوفد سيتابع أيضاً مع المسؤولين 

فـــــــي بـــــــيـــــــروت واقــــــــــــع الــــلاجــــئــــين 
الفلسطينيين في لبنان.

ومنذ أيام يجري هنية جولة 
خارجية شملت حتى الآن مصر 
والمـــغـــرب ومـــوريـــتـــانـــيـــا. ويــعــتــزم 
هــنــيــة زيـــــارة دول أخـــــرى، حسب 
مــــا أعـــلـــنـــت «حـــــمـــــاس»، مــــن دون 

تحديدها. وهــو يجري ترتيبات 
لزيارة الجزائر وتونس، وروسيا 

وإيران كذلك.
ودأب هــنــيــة عــلــى زيــــــارة أي 
دولة تسمح له بذلك منذ خروجه 
مــن الــقــطــاع فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٩، واستقراره في قطر، 

وهي زيارات عادة ما تثير حفيظة 
الـــســـلـــطـــة لأنــــهــــا تــــؤجــــج مــســألــة 

التمثيل الفلسطيني الرسمي.
والعام الماضي فتحت جولة 
لهنية في المنطقة، معركة التمثيل 
الفلسطيني بقوة، بعدما اتهمته 
السلطة في رام الله بمحاولة ضرب 

الفلسطيني،  التمثيل  وحــدانــيــة 
قــائــلــة إنــــه بــمــواقــفــه وســـلـــوكـــه لا 

يمثل الفلسطينيين.
وحــــرب التمثيل هــي معركة 
قــديــمــة مــحــتــدمــة مــنــذ بــــدأت دول 
إقليمية بالتعامل مــع «حــمــاس» 

كأنها ممثلة للفلسطينيين.

غانتس يؤيد إخلاء بؤرة «أفيتار» في الضفة 
لكن عبر «حوار مع المستوطنين»

رام الله: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت هــيــئــة الإذاعــــــــة الــعــامــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــــأن وزيـــــــر الــجــيــش 
الإسرائيلي، بيني غانتس، يسعى 
إلى إتمام عملية إخلاء بؤرة «أفيتار» 
الاستيطانية على جبل صبيح في 
بــلــدة بيتا (شــمــال الضفة الغربية) 
عــلــى جــنــاح الــســرعــة، لكنه يــريــد أن 
يتم ذلك عبر «حوار مع المستوطنين» 
لتجنب اللجوء إلى استخدام القوة 

والعنف.
وأكـــدت الإذاعـــة الإسرائيلية أن 
عناصر الجيش والشرطة مستعدون 
لإخــــلاء الـــبـــؤرة فـــي أي وقــــت. وقـــال 
مصدر أمني إسرائيلي إنه كان يجب 
القيام بهذه الخطوة قبل نحو شهر.
وأقــــــــــــــام مــــســــتــــوطــــنــــون بـــــــؤرة 
«أفيتار» على جبل صبيح (جنوب 
بــيــتــا) فـــي الــثــانــي مـــن مــايــو (أيــــار) 
المـــــاضـــــي، وانــــتــــقــــل إلـــيـــهـــا عـــشـــرات 
المستوطنين الذين يقيمون في منازل 
متنقلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات 
عنيفة في المكان منذ نحو شهرين، 
خلفت ٤ قتلى ومــئــات الجرحى من 
بــلــدة بــيــتــا. ويـــحـــاول المــســتــوطــنــون 

تثبيت البؤرة بكل الطرق.
واســـتـــفـــســـر عـــضـــو الــكــنــيــســت 
موشيه أربل من غانتس حول وضع 
الأراضــي التي أقيمت عليها البؤرة 

الاستيطانية، بعد صــدور رأي جاء 
فيه أن بعض هــذه الأراضـــي لــم يتم 
حــرثــه خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، ما 
أمــيــريــة»  قــد يجعله بــمــثــابــة «أرض 
(حــكــومــيــة)، وعــنــدهــا يمكن تنظيم 
الـــوضـــع الـــقـــانـــونـــي لـــلـــبـــؤرة، ومــنــع 

عملية إخلائها.
وطـــلـــب أربـــــل أيـــضـــاً مـــن رئــيــس 
الـــوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، 
أن يوضح ما إذا كــان وزيــر الجيش 
مــــــخــــــولاً بــــــإصــــــدار أوامـــــــــــر بــــإخــــلاء 
نــقــطــة اســتــيــطــانــيــة بـــمـــفـــرده أم أن 
الأمـــر يتطلب تــدخــل رئــيــس الـــوزراء 

الإسرائيلي.
واتـــــهـــــمـــــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس، المــســتــوطــنــين 
باستغلال انشغال المنطقة والعالم 
بـــأحـــداث مــديــنــة الـــقـــدس، والـــعـــدوان 
على قطاع غزة، لبناء البؤرة الآخذة 

بالتوسع.
وذكـــــــر تـــقـــريـــر أصــــــــدره المــكــتــب 
التابع  لــلــدفــاع عــن الأرض  الــوطــنــي 
لمنظمة التحرير أنه «في زمن قصير، 
ضم المكان أكثر من أربعين مسكناً، 
الــحــركــة الاستيطانية  بــمــبــادرة مــن 
(نـــــــحـــــــالاه)، وبـــتـــمـــويـــل ومـــســـاعـــدة 
لوجيستية ومــشــاركــة مــن عناصر 
جيش الاحــتــلال، ودعـــم مما يسمى 
المجلس الإقليمي (شــومــرون). وقد 
بــنــيــت الــــبــــؤرة الاســتــيــطــانــيــة عــلــى 

أراضــــــي بــيــتــا وقـــبـــلان ويــتــمــا على 
تلة كانت في الثمانينيات من القرن 

الماضي معسكراً لجيش الاحتلال».
وبحسب التقرير، فــإن مساحة 
الــبــؤرة فــي وضعها الــراهــن عشرات 
الــــــدونــــــمــــــات، لــــكــــن الــــقــــائــــمــــين عــلــى 
المــشــروع يخططون للاستيلاء على 
تــقــدر مــســاحــتــهــا بــنــحــو ٦٠٠  أرض 

دونم.
ويــعــيــش فــي المــكــان ٤٢ عــائــلــة، 
وفـــــي قـــائـــمـــة المــعــنــيــين بــالانــضــمــام 
للبؤرة هناك ٧٥ عائلة أخـــرى. وقد 
بنيت هذه البؤرة الاستيطانية على 
إلــى الشرق من مفترق  بعد ١٫٦ كلم 
زعــتــرة قــرب نابلس. وفــي حسابهم 
على «فيسبوك»، كتب المستوطنون 
أن البؤرة الاستيطانية بنيت لتمنع 
الــتــواصــل بــين الــقــرى الــثــلاث قبلان 
ويــــتــــمــــا وبــــيــــتــــا، ولــــخــــلــــق تــــواصــــل 
جـــغـــرافـــي بـــين مــســتــوطــنــة «تـــفـــوح» 
غـــــرب مـــفـــتـــرق زعــــتــــرة ومــســتــوطــنــة 
«مجداليم» الموجودة على بعد ٩ كلم 
إلى الجنوب الشرقي من المفترق على 
طريق الغور. أما اسمها «أفيتار» فقد 
اختار لها المستوطنون الاسم الأول 
لمستوطن من «يتسهار» القريبة كان 
تل في مايو (أيــار) ٢٠١٣. ومنذ 

ُ
قد ق

تـــاريـــخـــه، جــــرت فـــي الأعـــــــوام ٢٠١٣ 
و٢٠١٦ و٢٠١٨ ثلاث محاولات لبناء 
البؤرة الاستيطانية في المكان، غير 

أنه كان يتم إخلاء «الكرفانات» التي 
يقيم بها المستوطنون في كل مرة.

وتابع التقرير: «والآن، ومن أجل 
الــبــؤرة الاستيطانية،  تبرير إقــامــة 
ومنع تنفيذ تفكيكها، يدور الحديث، 
حسب أوساط المستوطنين وأوساط 
حكومية وفــي المعارضة، عن أراضٍ 
قيد المسح تابعة لما يسمى المجلس 
الإقــلــيــمــي (شــــومــــرون)، أي أراضــــي 
دولة، فيما الجميع يعلم أنه عندما 
القاعدة العسكرية في المكان،  بنيت 
تم إصدار أمر وضع اليد (على أراض 
خاصة) لاحتياجات عسكرية. هذه 
المرة وضع في المكان كرفانات وخيام، 
وذلك بعد بضع ساعات على عملية 
إطلاق النار على الطلاب الثلاثة من 
المـــدرســـة الــديــنــيــة فـــي (إيـــتـــمـــار) في 
الــثــانــي مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي. وقــد 
تحولت البؤرة إلى مكان يحج إليه 
المـــؤيـــدون، مــن بينهم حــاخــام صفد 
شموئيل الياهو، وحاخام السامرة 
الـــيـــاكـــيـــم لـــفـــنـــون، وحـــــاخـــــام تــفــوح 
شـــمـــعـــون روزنـــتـــســـفـــايـــغ، وأعـــضـــاء 
الــكــنــيــســت مــيــكــي زوهـــــر (الــلــيــكــود) 
وعميحاي شكلي (يمينا)، وأعضاء 
حـــــركـــــة (بـــــنـــــي عــــكــــيــــفــــا)، ويــــجــــري 
التخطيط لاستضافة جماعية لمئات 
المــؤيــديــن، بــهــدف فــرضــهــا بصفتها 
أمــــراً واقـــعـــاً، وتــحــويــلــهــا لاحــقــاً إلــى 

مستوطنة».

حزب فلسطيني يتجه للانسحاب من الحكومة
بسبب «المس بالحريات» 

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــحــــزب 
«الــــــشــــــعــــــب» الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــســــام 
الصالحي أن حــزبــه سينسحب من 
الفلسطينية على خلفية  الحكومة 
«المس» بالحريات العامة  ما وصفه بـ
والحقوق الديمقراطية والاجتماعية. 
ويفترض أن يصدر قرار رسمي عن 
الــــحــــزب الــــــذي يــجــتــمــع الــــيــــوم لــهــذا 

الغرض.
وأكــــــــد ولــــيــــد الــــــعــــــوض، عــضــو 
المكتب السياسي لحزب «الشعب»، 
عــبــر صفحته عــلــى «فــيــســبــوك»، أن 
حــــزبــــه لــــن يــســتــمــر فــــي الـــحـــكـــومـــة، 
مــضــيــفــاً أن «حــــــزب الـــشـــعـــب يــتــخــذ 
قــراراتــه حسب الــنــظــام الــداخــلــي ولا 
يخضع لابــتــزاز اللحظة ومــزايــدات 

من بيوتهم من زجاج».
وأوضـــح أن «المكتب السياسي 

بحث بعمق الأزمـــة الشاملة واتخذ 
الـــقـــرار بــــأن الـــحـــزب لـــن يــســتــمــر في 
حكومة لا توفر الحماية لمواطنيها». 
وتــابــع: «اللجنة المركزية ستجتمع 
الـــذي ينتظره  الــقــرار  الأحـــد وتتخذ 

الناس، كل الناس».
واتخذ الحزب قراره بعد يومين 
مــن قــتــل عــنــاصــر أمــنــيــة فلسطينية 
لمـــعـــارض أثـــنـــاء اعــتــقــالــه فـــي مدينة 
الــخــلــيــل فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وقتل 
نـــزار بــنــات، وهـــو مــعــارض للسلطة 
الفلسطينية، الخميس، بعد اعتقاله 
مـــــن قـــبـــل رجـــــــال الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
التقرير الأولي  الفلسطينية، وأثبت 
أنــه توفي وفــاة غير  للطب الشرعي 
طبيعية نتيجة الضرب، وهو الأمر 
قـــاد مــتــظــاهــريــن فلسطينيين  الــــذي 
إلــــــــــى المـــــــــــنـــــــــــاداة، أيــــــــــــام الـــخـــمـــيـــس 
والجمعة والسبت، برحيل الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس والسلطة 

التي لم تعلق على الاتهامات بقتلها 
المـــــــعـــــــارض بــــــنــــــات، لـــكـــنـــهـــا فــتــحــت 

تحقيقاً.
وأعلن المفوض السياسي العام 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
الـــــلـــــواء طــــــلال دويــــــكــــــات، أمـــــــس، أن 
لجنة التحقيق ستستكمل أعمالها 
فــــي أســــــرع وقـــــت مـــمـــكـــن، وســتــعــلــن 
النتائج فور الانتهاء منها. وأضاف: 
«الــحــكــومــة حــريــصــة عــلــى تــكــريــس 
مــــــبــــــادئ الــــشــــفــــافــــيــــة والمــــصــــداقــــيــــة 

كأسلوب عمل».
وطالب دويكات «بعدم الانجراف 
الـــــذيـــــن  المــــــغــــــرضــــــين،  بـــــعـــــض  وراء 
يـــحـــاولـــون قــلــب الأمــــــور واســتــغــلال 
حــــادثــــة وفـــــــاة نـــــــزار بــــنــــات بــطــريــقــة 
تــنــعــكــس ســلــبــيــاً عـــلـــى مــجــتــمــعــنــا، 
وانتظار النتائج التي تتوصل إليها 

لجنة التحقيق».
لكن عائلة المعارض بنات الذي 

كــــــان يـــتـــهـــم الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
اتــفــاق لم  بالفساد فــي قضايا منها 
يــدم طويلاً مع إسرائيل بخصوص 
لــقــاحــات «كــوفــيــد - ١٩» هــذا الشهر، 
طالبت «بتوقيف المشاركين في عملية 
الاغتيال البالغ عددهم ٢٧ عسكرياً 
لــدى جهاز الاستخبارات العسكرية 
ومــحــاكــمــتــهــم مــحــاكــمــة عــلــنــيــة»، من 

أجل حقن الدماء.
وحمّل مجلس العائلة المسؤولية 
المباشرة لاغتيال ابنهم لنائب رئيس 
جهاز الأمن الوقائي في الخليل كما 
طالبوا بإقالة جبريل البكري محافظ 

الخليل وتحويله للجنة تحقيق.
وطالب المجلس بتشكيل لجنة 
تحقيق أهلية مكونة من كبار وجهاء 
وعشائر الخليل وفلسطين وبمشاركة 
من منظمات حقوق الإنسان المحلية 
والــــدولــــيــــة، وقــــالــــوا إنـــهـــم لا يــثــقــون 

«لجانها الورقية». بالحكومة وبـ
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«المرتزقة» تركيا ترفض مساواتها بـ
وتتمسك بالبقاء في ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــــــددت تـــركـــيـــا تــمــســكــهــا 
بوجودها العسكري في ليبيا، 
رغم مطالبات المجتمع الدولي 
بــــإنــــهــــاء الــــــوجــــــود الأجـــنـــبـــي، 
والتأكيد على ذلــك مجددا في 
مؤتمر «برلين ٢» حول ليبيا، 
الــذي عقد الثلاثاء الماضي في 

العاصمة الألمانية.
واعــــتــــبــــرت أنــــقــــرة أنـــــه «لا 
يـــمـــكـــن المـــــســـــاواة بــــين الــــقــــوات 
الــتــركــيــة، المـــوجـــودة فــي ليبيا 
باتفاق مع سلطاتها، والمرتزقة 
يــنــادي المجتمع الدولي  الــذيــن 
بـــإخـــراجـــهـــم مــــن هـــــذا الـــبـــلـــد». 
وفي هذا السياق أكد المتحدث 
باسم وزارة الخارجية التركية، 
تــانــجــو بيلجيتش، أن تركيا 
أكـــــــدت تــحــفــظــهــا عـــلـــى بــعــض 
الـــبـــنـــود، الـــتـــي «تـــتـــعـــارض مع 
الــحــقــائــق عــلــى الأرض» خــلال 
مؤتمر «برلين ٢»، وشدد على 
أن بلاده «لن تسمح بالتساؤل 
حــول مدربيها ومستشاريها 
العسكريين في ليبيا في منابر 
إقليمية ودولية»، ولن تقبل أن 
«تتم مساواتهم مع مرتزقة غير 
شرعيين»، مشيرا إلى أن تركيا 
وضـــعـــت بــســبــب ذلـــــك تــحــفــظــا 

على بند من البيان.
وصدرت عن مؤتمر «برلين 
بـــشـــأن  ٢» رســـــائـــــل واضـــــحـــــة 
أبــرزهــا رفض  الليبية،  الأزمـــة 
تـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات المـــزمـــع 
إجراؤها نهاية العام، وإصدار 
القوانين المتعلقة بالانتخابات 
التشريعية والرئاسية، وإخراج 
جـــمـــيـــع المــــرتــــزقــــة والمـــقـــاتـــلـــين 
الأجانب دون تأخير. وأكد بيان 
المــؤتــمــر ضــــرورة تثبيت وقــف 
إطلاق النار، وإحراز تقدم بفتح 
الساحلي، والامتناع  الطريق 
عن التدخل في الصراع والشأن 
الداخلي الليبي، ودعوة جميع 
الأطــــراف الــدولــيــة إلــى الالــتــزام 

بذلك.
ودفــعــت تــركــيــا بــقــوات من 
جــيــشــهــا إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، إضـــافـــة 
إلى آلاف المرتزقة من المقاتلين 
السوريين الموالين لها، مستندة 
فـــــي ذلــــــك إلــــــى مـــــذكـــــرة تــفــاهــم 
لــلــتــعــاون الأمــنــي والــعــســكــري، 
التي وقعتها مع رئيس حكومة 
الوفاق السابقة، فائز السراج، 
نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن  فـــــــي ٢٧ 
الثاني) ٢٠١٩. وترفض حاليا 
الانـــســـحـــاب بــعــد أن ســيــطــرت 
على بعض القواعد العسكرية، 
كـــمـــا أنــــشــــأت مــــركــــزا لــلــقــيــادة 

المشتركة في طرابلس، وتنفذ 
الليبية  أنشطة تدريب للقوات 
في معسكرات الجيش التركي 

وعلى الأراضي الليبية.
وقـــــبـــــل أيـــــــــام مـــــن انـــعـــقـــاد 
مـــؤتـــمـــر «بــــرلــــين ٢» قـــــام وفـــد 
تركي، برئاسة وزير الخارجية 
مولود جاويش أوغلو، بزيارة 
مفاجئة إلى ليبيا، ضم وزيري 
الدفاع خلوصي أكار وسليمان 
صــويــلــو، ورئـــيـــس المــخــابــرات 
هاكان فيدان والمتحدث باسم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين 
ورئـــــيـــــس دائــــــــــرة الاتـــــصـــــالات 
ألــطــون،  الــديــن  بالرئاسة فخر 
وأجـــــرى مــبــاحــثــات مـــع رئــيــس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي، 
ورئيس الحكومة عبد الحميد 
الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة 
خـــــالـــــد المــــــشــــــري ومــــســــؤولــــين 

آخرين.
وقــال وزيــر الدفاع التركي 
في تصريحات من طرابلس إن 
وجود القوات التركية في ليبيا 
«شـــرعـــي ولا يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
قـــوة أجــنــبــيــة»، مــوضــحــا أنها 
ستظل هناك «حتى التأكد من 
تحقيق الاســـتـــقـــرار، وتحقيق 
الاكــتــفــاء الــذاتــي لـــدى الجانب 

الليبي».

العسومي قال إنه «يتناقض بشكل صارخ» مع مبدأ احترام سيادة الدول

«البرلمان العربي» يرفض قرار «الأوروبي» بشأن سياسات المغرب حول الهجرة
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن البرلمان العربي رفضه 
الـــقـــاطـــع لــــلــــقــــرار، الــــــذي أصـــــدره 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي فـــي الــعــاشــر 
مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) الـــجـــاري، 
بـــخـــصـــوص ســــيــــاســــات المــمــلــكــة 
المــغــربــيــة تــجــاه قــضــيــة الــهــجــرة، 
ذلك في قرار أصدره عقب جلسة 
طارئة، التأمت أمس في القاهرة 
للرد على قرار البرلمان الأوروبي.
وعد البرلمان العربي أن هذا 
القرار، وما تضمنه من «انتقادات 
واهــيــة واتــهــامــات لا أســـاس لها 
من الصحة»، بأنه يمثل «ابتزازاً 
وتــســيــيــســاً مـــرفـــوضـــاً»، لــجــهــود 
المـــــغـــــرب فـــــي مــــواجــــهــــة مــشــكــلــة 
الهجرة غير المشروعة. معبراً عن 
استنكاره الشديد لتدخل البرلمان 
الأوروبـــي، وإصـــراره على إقحام 
نفسه في أزمة ثنائية بين المغرب 
وإسبانيا، يمكن حلّها بالطرق 

الدبلوماسية والتفاوض الثنائي 
المباشر بين الدولتين.

وأشـــــار الـــقـــرار إلـــى الــجــهــود 
تــبــذلــهــا المملكة  الــتــي  الــحــثــيــثــة، 
المـــغـــربـــيـــة فــــي مــكــافــحــة الــهــجــرة 
غير المشروعة، والتي تنطلق من 
إرادة سياسية قوية، وتوجيهات 
مباشرة من الملك محمد السادس، 
بــوصــفــه رائـــــداً لــلــهــجــرة فـــي حل 

إشكاليات الهجرة في أفريقيا.
كــمــا عــبــر الــقــرار عــن الــرفــض 
«النهج الاستعلائي غير  لـ الــتــام 
المـــقـــبـــول»، الــــذي يــتــبــعــه الــبــرلمــان 
الأوروبي في التعامل مع القضايا 
التي تتعلق بالدول العربية، من 
خلال إصدار قرارات تتناقض مع 
متطلبات الشراكة الاستراتيجية 
المــــنــــشــــودة بــــين الـــــــدول الــعــربــيــة 

والدول الأوروبية.
وطـــالـــب الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
بــالــتــخــلــي عــــن هـــــذه المـــمـــارســـات 
الاســــتــــفــــزازيــــة، وتـــبـــنـــي مـــواقـــف 

عملية ومسؤولة، تُعزز التعاون 
والــتــنــســيــق المــشــتــرك بـــين الــــدول 
العربية والأوروبـــيـــة، داعــيــاً إلى 
بلورة خطة عمل عربية موحدة 
ومــتــكــامــلــة، لمـــواجـــهـــة مــثــل هــذه 
المــواقــف غــيــر المــســؤولــة للبرلمان 
الأوروبــــــــي، وعـــلـــى نــحــو يضمن 
احـــتـــرام ســيــادة الــــدول الــعــربــيــة، 

وعدم التدخل في شؤونها.
كـــمـــا دعـــــا الـــبـــرلمـــان الــعــربــي 
أيضاً الاتحاد البرلماني الدولي، 
وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، 
والجمعية البرلمانية للاتحاد من 
أجل المتوسط، وكافة البرلمانات 
ـــــى رفـــــض وإدانـــــــة  الإقـــلـــيـــمـــيـــة، إل
هــذا الــقــرار، الـــذي «يــتــعــارض مع 
الــدبــلــومــاســيــة البرلمانية  قــواعــد 
المتعارف عليها دولــيــاً». مجدداً 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عــــروبــــة مــديــنــتــي 
سبتة ومليلة المغربيتين والجزر 
المغربية المحتلة، وضـــرورة فتح 
هذا الملف باعتباره من مخلفات 

الحقبة الاستعمارية.
وخـــلـــص الــــقــــرار إلــــى تــأكــيــد 
مــوقــف الــبــرلمــان الــعــربــي الــثــابــت 
والدائم بشأن التضامن التام مع 
المملكة المغربية، وتكليف رئيس 
البرلمان العربي باتخاذ ما يراه 
مـــنـــاســـبـــاً مــــن الإجــــــــــــراءات لــدعــم 
ومــســانــدة المــغــرب فــي الــــرد على 

هذا القرار.
في غضون ذلــك، قــال رئيس 
الــبــرلمــان الــعــربــي، عـــادل بــن عبد 
قـــــرار  الــــعــــســــومــــي، إن  الــــرحــــمــــن 
الــبــرلمــان الأوروبــــي بشأن المغرب 
«يـــتـــنـــاقـــض بـــشـــكـــل صــــــــارخ مــع 
مبدأ احترام سيادة الدول، وعدم 
التدخل في شؤونها، ويتعارض 
مـــع أســــس ومــتــطــلــبــات الــشــراكــة 
العربية - الأوروبية، المنشودة في 
التعامل مع القضايا والتحديات 
المشتركة، وفــي مقدمتها قضية 

الهجرة».
وجــــــــــــــدد الــــــعــــــســــــومــــــي فـــي 

ألــقــاهــا أمــس فــي الجلسة  كلمة 
الـــطـــارئـــة رفـــضـــه الـــقـــاطـــع لــهــذا 
الــــقــــرار، لافـــتـــاً إلــــى أن الــبــرلمــان 
الأوروبــي «دأب على اتباع هذه 
الأداة الاستعلائية في التعامل 
مــــع الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل 
صـــارخ ومـــرفـــوض». وموضحاً 
الـــصـــارخـــة  المــــفــــارقــــات  أن «مـــــن 
الـــتـــي كــشــفــتــهــا هــــذه الأزمــــــة أن 
الـــدول الأوروبـــيـــة الــتــي انتقدت 
ســيــاســات المــغــرب تــجــاه قضية 
الــــهــــجــــرة، هـــــي نـــفـــســـهـــا الــــــدول 
المستفيدة من الجهود الكبيرة 
التي تقوم بها المملكة المغربية 

في هذا الشأن».
وأبـــــــــــــرز رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
الـــعـــربـــي أن مـــا يـــؤكـــد الــجــهــود 
المــغــربــيــة في  الــكــبــيــرة للمملكة 
مـــجـــال الـــهـــجـــرة «اخـــتـــيـــار المــلــك 
الــســادس كرائد للهجرة  محمد 
فـــي أفــريــقــيــا مـــن قــبــل الاتـــحـــاد 

الأفريقي».

وطــــــالــــــب الــــعــــســــومــــي بــــألا 
الــعــربــيــة  الــفــعــل  تــتــوقــف ردود 
عـــنـــد حــــــدود الــــرفــــض والإدانـــــــة 
والاســـــتـــــنـــــكـــــار، والــــعــــمــــل عــلــى 
بلورة خطة عمل عربية موحدة 
ومتكاملة، للتعامل الاستباقي 
مــــــع مــــثــــل هـــــــذه المـــــــواقـــــــف غــيــر 
المــســؤولــة، وعــلــى نــحــو يضمن 
احــتــرام ســيــادة الـــدول العربية، 

وعدم التدخل في شؤونها.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة في 
مــجــلــس الـــــشـــــورى الـــســـعـــودي، 
عضو البرلمان العربي، عساف 
بن سالم أبو اثنين، إن البرلمان 
الأوروبي تدخل بشكل مرفوض 
جملة وتفصيلاً، وأصـــدر قــراراً 
يــزيــد مــن تعقيد الأزمــــة عــوض 

المساهمة في حلها.
القرار «يمثل  مبرزاً أن هــذا 
نوعاً من الانتهازية السياسية 
ــــتــــي تــــســــيء إلــــى  المـــــرفـــــوضـــــة ال

العلاقات العربية - الأوروبــيــة، 
وتضر بمتطلبات الشراكة بين 

الجانبين».
وذكر أبو اثنين بأن البرلمان 
الأوروبـــي دأب على التدخل في 
الشأن العربي في عدة مناسبات، 
مــنــهــا الــــقــــرارات الــتــي أصــدرهــا 
أخيراً بشأن حالة حقوق الإنسان 
في عدد من الدول العربية، رغم 
أنــه ليست جهة مخولة بتقييم 
حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي دول تــقــع 
خارج نطاق حدوده الجغرافية، 
مشيراً إلــى أنــه «اســتــمــراراً على 
هـــذا الــنــهــج غــيــر المـــســـؤول، جــاء 
قـــــــــراره الأخـــــيـــــر بــــشــــأن المــمــلــكــة 
الــذي تضمن انتقادات  المغربية 
واتــــهــــامــــات لا أســـــــاس لـــهـــا مــن 
الصحة، وبنيت على معلومات 

غير دقيقة ومتحيزة».
وثــــمــــن الــــنــــائــــب الـــبـــرلمـــانـــي 
السعودي عالياً الجهود الكبيرة 
التي تبذلها المملكة المغربية في 

مكافحة الهجرة غير المشروعة، 
مبرزاً أن هذه الجهود هي محل 
إشــــادة مــن مختلف المــؤســســات 
العالمية والإقليمية المعنية بهذا 
المــلــف، كما أنها أسهمت بشكل 
مـــلـــحـــوظ فـــــي خـــفـــض مـــعـــدلات 
الهجرة غير القانونية إلى الدول 

الأوروبية.
كــمــا عــبــر عـــن رفـــضـــه لــقــرار 
الـــــــبـــــــرلمـــــــان الأوروبـــــــــــــــــــي جـــمـــلـــة 
التام  وتفصيلاً، مؤكداً الوقوف 
إلــى جــانــب المملكة المغربية في 
حـــقـــهـــا فـــــي مــــراقــــبــــة حـــــدودهـــــا، 
ومــا تتخذه مــن إجــــراءات بشأن 
الهجرة غير النظامية. كما اقترح 
تشكيل وفد من البرلمانيين العرب 
لزيارة البرلمان الأوروبي، وعرض 
وجهة نظر البرلمان العربي على 
نحو يؤدي إلى تغيير منهجها 
فــي هـــذه الــقــضــيــة بـــالـــذات، وفــي 
الــتــعــامــل مـــع الــقــضــايــا الــعــربــيــة 

بشكل عام.

إيطاليا تنفي تعزيز وجودها العسكري في ليبيا

«
ً
الدبيبة يشيد بدعم أميركا... و«النفط» تعتبر تصريحات سفيرها «تدخلا

القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا أشـــــــاد عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة 
الوطنية» الليبية، بموقف الولايات 
المتحدة الداعم لمساعي حكومته، 
وتجهيزاتها للانتخابات المرتقبة 
قبل نهاية العام الجاري، رفضت 
الــنــفــط والــــغــــاز بــحــكــومــتــه  وزارة 
تــصــريــحــات لــلــســفــيــر الأمـــيـــركـــي، 
ريــتــشــارد نـــورلانـــد، مــؤخــراً حــول 
مــــؤســــســــة الــــنــــفــــط الــــحــــكــــومــــيــــة، 
واعـــتـــبـــرتـــهـــا «تــــدخــــلاً عــلــنــيــاً فــي 

الشؤون الداخلية» للبلاد.
وتــــزامــــنــــت هــــــذه الــــتــــطــــورات 
مــع تــهــديــد خــالــد المـــشـــري، رئيس 
مجلس الدولة، باستخدام السلاح 
لمنع المشير خليفة حفتر، القائد 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، من  الـــعـــام لـــ
الــــفــــوز بـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

المقبلة حال إجرائها في البلاد.
ونقلت وســائــل إعــلام محلية 
عـــن المـــشـــري قـــولـــه مـــســـاء أول من 
أمـــــــس، إنــــــه لا يـــمـــكـــن لمــــن وصــفــه 
«تــــيــــار الــــــثــــــورة» قــــبــــول نــتــائــج  بـــــ
الانتخابات حــال فــوز حفتر بها، 
وإنـــــــــه ســـيـــتـــم مــــنــــع حـــــــــدوث ذلــــك 
بــالــقــوة، مـــحـــذراً مـــن أنـــه فـــي حــال 
عدم قبول نتائج الانتخابات فإن 
تقسيم ليبيا يبقى أمراً مطروحاً. 
وأضـــــاف مــوضــحــاً: «لــــن نــتــرك له 

البلد، وسنقاتل بكل السُبل حتى 
لا يحكم ليبيا، وهو غير قادر على 

شن أي حرب أخرى».
وبعدما أوضح أن أصول عدد 
كبير مــن سكان ليبيا، تعود إلى 
العثمانيين، رفض المشري خروج 
الــتــركــيــة مــن ليبيا، ورأى  الــقــوات 
أنها «دخلت البلاد بشكل قانوني، 
ولا يــمــكــن مــســاواتــهــا بــالمــرتــزقــة، 
ويـــجـــب أن تـــخـــرج بــشــكــل مــشــرف 
يليق بدورها المشرف، وتكون آخر 

المغادرين»، على حد تعبيره.
بدوره، أكد الدبيبة «الضرورة 

المـــلـــحـــة لمــــغــــادرة جــمــيــع المـــرتـــزقـــة 
الأجانب لضمان السيادة الوطنية 
على كامل التراب الليبي»، وأوضح 
أنــتــونــي بلينكن،  نـــاقـــش مـــع  أنــــه 
وزير خارجية أميركا، آليات عمل 
حكومة الوحدة من أجل استعادة 
الاســـــــتـــــــقـــــــرار، وإعــــــــــــــادة الــــبــــنــــاء، 
الــلازمــة لتعزيز  وكذلك الخطوات 
المصالحة الوطنية وإعادة البناء.

فــــي المــــقــــابــــل، اســـتـــنـــكـــر بــيــان 
الــنــفــط بحكومة الدبيبة،  لــــوزارة 
مــســاء أول مــن أمـــس، تصريحات 
لــلــســفــيــر الأمــــيــــركــــي، عـــقـــب لــقــائــه 

بـــمـــصـــطـــفـــى صـــنـــع الـــــلـــــه، رئـــيـــس 
مؤسسة النفط، بسبب تضمنها 
ما وصفته «عبارات غير مناسبة 
تــصــدر عــن ســفــيــر دولــــة، تــعــد من 
قبيل التدخل العلني في الشؤون 
الــــداخــــلــــيــــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أن الأمــــر 
«يمس صميم عمل الوزارة»، ورأى 
أن هــذا التدخل في الشأن الليبي 
«غـــيـــر مـــقـــبـــول، ويـــمـــس الـــســـيـــادة 
الوطنية فيما يتعلق بإدارة موارد 

الدولة وثرواتها الوطنية».
فــي شـــأن آخــــر، نــفــت إيطاليا 
اعتزامها مضاعفة عــدد جنودها 

المــــوجــــوديــــن فــــي لـــيـــبـــيـــا. وقـــالـــت 
هــيــئــة أركـــــــان الـــــدفـــــاع الإيـــطـــالـــيـــة 
إن المــعــلــومــات عــن زيــــادة عناصر 
المـــوجـــودة في  الكتيبة الإيــطــالــيــة 
ليبيا، فــي إطـــار البعثة الثنائية 
للمساعدة والدعم، «لا أساس لها 

من الصحة».
وأكدت عدم وجود مفاوضات 
الليبية لزيادة عدد  مع السلطات 
أفــــراد الــكــتــيــبــة، مــوضــحــة أن عــدد 
الــجــنــود الإيــطــالــيــين يــبــلــغ حالياً 
٢٥٠ من إجمالي ٤٠٠ مرخص لهم.
وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
إيـــــطـــــالـــــيـــــة، تــــحــــدثــــت عــــــن إبــــــــرام 
حــــكــــومــــة «الــــــــوحــــــــدة الــــوطــــنــــيــــة» 
اتفاقاً مع إيطاليا، لإرســال المئات 
مـــن جــنــودهــا إلــــى لــيــبــيــا بــدعــوى 
الــتــدريــب وإزالــــة الألــغــام وحــراســة 

الحدود الجنوبية.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أعــــلــــن 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، عــلــى لــســان 
مسؤوله للتوجيه المعنوي، اللواء 
خالد المحجوب، أن قواته لا تزال 
تـــــواصـــــل عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الــعــســكــريــة 
لــلــقــضــاء عــلــى الإرهــــــاب، وتعتقل 
مزيداً من الإرهابيين في الجنوب 
بـــجـــبـــال الـــــهـــــاروج الـــــوعـــــرة، الــتــي 
يحاول عناصر تنظيمات التطرف 
الاخــتــبــاء فــيــهــا، والانـــطـــلاق منها 
لمـــــمـــــارســـــة نــــشــــاطــــهــــم الإرهــــــابــــــي 

ومحاولة زعزعة الأمن.

صورة وزعها مكتب رئيس أركان الجيش الليبي لاجتماعه بمسؤولي مناطق الجنوب

المترشح لمنصب الرئيس قال لـ  إنه يمتلك «خططاً تفصيلية» لحل «الميليشيات» في كل أنحاء البلاد

النايض: أخشى اندلاع حروب عدة إذا تأجلت الانتخابات الليبية

القاهرة: جمال جوهر

تمسك الدكتور عارف النايض، 
رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، بإجراء 
الانتخابات الرئاسية والنيابية في 
المـــحـــدد، ورأى أن رئيس  مــوعــدهــا 
الـــبـــلاد المــنــتــخــب مــبــاشــرة مـــن قبل 
الــجــديــد،  الــبــرلمــان  الليبيين، ومــعــه 
سيعملان معاً على إنهاء الانقسام، 

وبناء البنية الأمنية للبلاد.
وتــــحــــدث الـــنـــايـــض فــــي حــــوار 
إلى «الشرق الأوســط»، عن أوضاع 
ــــــقــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة  «المـــــرتـــــزقـــــة» وال
المـــــــوجـــــــودة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وطـــريـــقـــة 
إخــراجــهــم، بــالإضــافــة إلــى معضلة 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة فـــي لــيــبــيــا، 
وكيفية جمع السلاح، وقال إن هناك 
«خططاً فنية مفصلة لحل إشكالات 

هذا الملف الصعب».
كــــمــــا تـــــطـــــرق الــــدبــــلــــومــــاســــي 
الــلــيــبــي الــــذي جـــدد عــزمــه الــتــرشــح 

عـــلـــى مـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــــبـــــلاد فــي 
الانتخابات المرتقبة، إلى مخرجات 
مـــؤتـــمـــر «بـــــرلـــــين ٢»، وضـــمـــانـــات 
تنفيذها؛ لكنه عبر عن خشيته من 
انــــدلاع «انــتــفــاضــة شعبية عــارمــة، 
قد تــؤدي إلــى عــدة حـــروب»، إذا ما 
تم تأجيل الانتخابات عن موعدها 
المحدد في ٢٤ من ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل... وإلى نص الحوار:
بــــدايــــة... مـــا هـــو تــقــيــمــك لنتائج   <

مؤتمر «برلين ٢» حول ليبيا؟
- مــمــتــازة، إذ إنــهــا أكـــدت على 
كل ما هو مهم وإيجابي في «برلين 
١»، وجعلت من إجــراء الانتخابات 
المـــــحـــــددة، وخــــــــروج كــــافــــة الــــقــــوات 
الأجنبية و«المرتزقة»، أمراً مُجمعاً 
عليه محلياً وإقليمياً ودولياً. وهذه 
بــعــيــنــهــا مـــطـــالـــب الـــشـــعـــب الــلــيــبــي 
الأبي، التي عبر عنها بكل وضوح 
مـــــن خـــــــلال اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــرأي، 
ومــلــتــقــيــات الــتــكــتــلات والـــتـــيـــارات 
الــســيــاســيــة، ومنظمات  والأحــــــزاب 
المـــــجـــــتـــــمـــــع المــــــــدنــــــــي والمــــــجــــــالــــــس 

الاجتماعية.

> الــبــعــض يــــرى أن المــؤتــمــر أفـــرز 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــخــــرجــــات، لـــكـــن دون 
ضمانات حقيقية لكيفية تنفيذها على 

الأرض؟
- الضمانات الحقيقية لإجراء 
الانتخابات، وخــروج كافة القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة و«المــــــرتــــــزقــــــة»، تــتــمــثــل 
الــواضــحــة  المــجــتــمــعــة  فـــي الإرادات 
والــــجــــادة لــكــامــل الــشــعــب الــلــيــبــي، 
والــدعــم الشعبي لهذه المطالب هو 
أهم ضمان لها، والرفض الشعبي 
الكامل أيضاً للمماطلة فــي إجــراء 
الانــــتــــخــــابــــات، ولـــــوجـــــود الــــقــــوات 
الأجنبية على أرض الوطن، هو أهم 
ضمان لرفض كل ذلك. ويبقى القول 
واضـــحـــاً جــــداً بــــأن أمـــيـــركـــا وبــاقــي 
أعضاء مجلس الأمــن جــادون هذه 
المــرة فــي إنــفــاذ مــقــررات «بــرلــين ٢»، 
وبــإمــكــان مجلس الأمـــن بــنــاء على 
الليبية  إنــفــاذ الإرادة  آخــر قــراراتــه 
والــــدولــــيــــة لإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، 

وإخراج القوات الأجنبية فوراً.
> بصفتك كمرشح محتمل لرئاسة 
لـــيـــبـــيـــا... أطــلــعــنــا عــلــى رؤيـــتـــك لإخــــراج 

«المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا؟
- الطريقة المثلى لإدارة عمليات 
إخــــــــــراج كــــافــــة الــــــقــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة 
و«المـــــرتـــــزقـــــة» مــــن الـــــتـــــراب الــلــيــبــي 
تــتــفــاوض  الــتــي  تــلــك المنهجية  هــي 
بــخــصــوصــهــا الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المــشــتــركــة (٥+٥)، والـــتـــي اكتسبت 
زخماً إضافياً في «برلين ٢». كما أن 
هناك مقترحات أميركية وفرنسية 
فنية فــي غــايــة الأهــمــيــة، بإمكانها 
تـــحـــقـــيـــق المــــطــــلــــوب بـــشـــكـــل مــهــنــي 

متزامن ومتسلسل وفعال.
> هل تعتقد أن الانتخابات ستجرى 

في موعدها؟
- يجب أن تنعقد دون مماطلة 
أو تأجيل. ومن حق الليبيين، بعد 
عــقــد مـــن الإقـــصـــاء والــتــهــمــيــش، أن 
يختاروا ممثليهم، وبالتالي ينتهي 
«استبداد الأقلية» الذي جعل ليبيا 
دولة فاشلة، وصرافاً آلياً للجماعات 
المتطرفة في جميع أنحاء المنطقة. 
لقد شجعنا الإجماع الدولي، الذي 
نـــشـــهـــده لأول مــــــرة، عـــلـــى ضـــــرورة 
إجــــــــراء الاســـتـــحـــقـــاق فــــي مــــوعــــده، 

كــمــا يــشــجــعــنــا الــــقــــراران الأخـــيـــران 
لمجلس الأمن، اللذان يجعلان إجراء 
الانتخابات، ملزماً، بموجب الفصل 

السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
> وكيف ستجري هذه الانتخابات 

في ظل بقاء الانقسام وغياب الأمن؟
- الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب مــبــاشــرة 
من قبل الليبيين، والبرلمان الجديد 
المنتخب أيضاً، هما من سينهيان 
الانـــــقـــــســـــام، وهــــمــــا مـــــن ســيــبــنــيــان 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأمـــنـــيـــة لــلــيــبــيــا. 
ومــــــــن المـــــهـــــم جــــــــداً عــــــــدم اشـــــتـــــراط 
إنــهــاء الانــقــســام والمــخــاوف الأمنية 
لإجــــراء الانــتــخــابــات؛ نــحــن نحتاج 
لــنــتــوحــد، وليستتب  لــلانــتــخــابــات 

الأمن وليس العكس.
ودعني أقول إن الوضع الحالي 
لــيــس بــأســوأ مــمــا حـــدث بــين عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٤، حيث تمت الانتخابات 
بنجاح. ويمكن تعزيز فرص نجاح 
الانـــتـــخـــابـــات بــتــفــعــيــل خــطــة أمــنــيــة 
مشتركة، تشرف عليها لجنة «٥+٥» 
وبحضور ورقابة دوليين، مع طلب 
المساعدة من الاتحاد الأفريقي، الذي 

دعـــــم إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــــي دول 
أفريقية عدة، كانت في وضع أسوأ 

من وضعنا الحالي.
تـــأجـــيـــل  أن  يــــــــرى  مــــــن  هـــــنـــــاك   <
الــبــلاد...  إلــى  الحرب  الانتخابات سيعيد 

هل تتفقون مع هذه المخاوف؟
تـــــــؤدي أي  نــــعــــم، أخــــشــــى أن   -
تــأجــيــل  لـــلـــمـــمـــاطـــلـــة، أو  مــــحــــاولــــة 
الانــتــخــابــات إلـــى انــتــفــاضــة شعبية 
عــــارمــــة، وربـــمـــا لـــلـــحـــرب، بـــل لــعــدة 
حروب. يجب ألا ننسى وجود آلاف 
الــلــيــبــيــين الـــذيـــن يــشــعــرون بــالــظــلــم 
والإقـــــــصـــــــاء عــــلــــى مـــــــدى الــــســــنــــوات 
العشر الماضية. هــؤلاء لن يصبروا 
إذا حـــرمـــوا مـــن حــقــهــم الأصـــيـــل في 
اختيار قياداتهم الجديدة، وتجديد 

شرعية وسيادة بلادهم.
> ما هو تصورك لحل الميليشيات 
في جميع أنحاء البلاد، ولجمع السلاح إذا 

ما أصبحت رئيساً لليبيا؟
- هـــنـــاك خـــطـــط فــنــيــة مــفــصــلــة 
لــحــل إشــكــالات هـــذا المــلــف الصعب، 
وهــي جــزء مــن الخطط التفصيلية 
لرؤيتنا (رؤيــة إحياء ليبيا ٢٠٣٠)، 

ومــعــالمــهــا الــرئــيــســيــة جــيــش واحـــد 
وشــــرطــــة واحـــــــــدة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
قوتي «مكافحة الإرهاب» و«التدخل 
السريع»، وكل ذلك أساس لأي بنية 

تحتية أمنية في ليبيا.
المــــنــــضــــوون الآن فــي  الـــشـــبـــان 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة هـــم لــيــبــيــون، 
فـــرصـــاً حقيقية  ويـــجـــب إعـــطـــاؤهـــم 
فــي حياة كريمة وبديلة، مــن خلال 
الـــتـــعـــلـــيـــم والــــــتــــــدريــــــب والــــتــــأهــــيــــل 
والمشروعات الصغرى والمتوسطة، 
ومــن يريد منهم البقاء فــي القطاع 
الأمـــــنـــــي عـــلـــيـــه الالـــــتـــــحـــــاق رســـمـــيـــاً 
الــشــرطــة أو الأجـــهـــزة  بــالــجــيــش أو 
الأمـــنـــيـــة الأخــــــــرى، بــشــكــل فــــــردي لا 
جــمــاعــي، وبــعــد المــــرور بــاخــتــبــارات 

دقيقة وتدريبات احترافية.
> بعد مــائــة يــوم مــع عمر حكومة 
الــوطــنــيــة»... مــا تقييمك لهذه  «الـــوحـــدة 

المدة؟
- هذه الحكومة خيبت الكثير 
مــــن الـــتـــوقـــعـــات الإيـــجـــابـــيـــة لــعــدة 
أسباب؛ من بينها التصرف خارج 
نطاق صلاحياتها، من خلال إعادة 

تأكيد المــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات مع 
الـــدول الأجنبية والتوقيع عليها، 
وإبـــــــــداء مـــلاحـــظـــات غـــيـــر مــقــبــولــة 
إطــــلاقــــاً تـــخـــص مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي، 
فضلاً عن تنظيم عروض عسكرية 
بمشاركة «إرهابيين معروفين»، كل 
ذلك جاء مخيباً للآمال، ويجعل من 
مطالب الالتزام بتاريخ الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المباشرة أكثر 
إلــحــاحــاً. ومـــن ثــم يــجــب ألا يُسمَح 
لـــهـــذه الـــحـــكـــومـــة بــالمــمــاطــلــة يــومــاً 
واحداً بعد انتهاء شرعيتها في ٢٤ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
> أخــــــيــــــراً... مــــا الــــــذي تــطــمــحــون 
لتحقيقه لليبيا بعد الإعلان عن ترشحك 

لخوض الانتخابات الرئاسية؟
- طــــمــــوحــــاتــــي هــــــي تــجــســيــد 
لطموحات الشعب الليبي، من خلال 
رؤية شاملة صاغها فريق ضم ٧٠ 
شخصية من صفوة الخبراء وأهل 
العلم والاختصاص، لصياغة هذه 
الــرؤيــة الشاملة لكي نحيي ليبيا 
الـــرؤيـــة التحولية  مــعــاً، وفـــق هـــذه 

الكبيرة.

الجزائر: «جبهة التحرير» تترقب «الحصة الأكبر» من وزارات الحكومة الجديدة
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــــدأ الــرئــيــس الـــجـــزائـــري عبد 
المجيد تبون «مشاورات سياسية» 
بــاســتــقــبــال الأحـــــزاب وأعـــضـــاء من 
الــبــرلمــانــيــين المستقلين،  مــجــمــوعــة 
الذين أفرزهم الاستحقاق قصد بدء 
مشاورات سياسية واسعة لتشكيل 
حكومة جديدة. وفي غضون ذلك، 
أعـــلـــن أمــــين عــــام «جــبــهــة الــتــحــريــر 
الوطني» أن الحزب «سيأخذ العدد 
الأكــبــر مــن الحقائب الــوزاريــة» في 
الحكومة المرتقبة، بناءً على الريادة 
الـــتـــي عــــــادت إلـــيـــه فــــي انــتــخــابــات 
البرلمان التي جرت في ١٢ من يونيو 

(حزيران) الجاري.
وصـــــرح أبــــو الــفــضــل بــعــجــي، 
زعيم «جبهة التحرير»، لصحافيين 
بالعاصمة بعد استقباله في مقر 
الـــرئـــاســـة، أن تـــبـــون لـــم يــبــلــغــه إن 
الــــوزيــــر الأول مــن  كـــــان ســيــخــتــار 
حـــزبـــه الــــــذي فـــــاز بـــــــ٩٨ مـــقـــعـــداً مــن 
٤٠٧ مــقــاعــد. مــشــيــراً إلـــى أن «هــذه 
المــــســــألــــة مـــــن صــــلاحــــيــــات رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة». لـــكـــنـــه أكـــــد بــنــبــرة 
ثــقــة كــبــيــرة بــــأن «الـــحـــصـــة الأكــبــر 
الـــــوزارات سنأخذها بحكم أن  مــن 
نــتــائــج الانــتــخــابــات وضــعــتــنــا في 

المركز الأول».
وقدم الوزير الأول عبد العزيز 

جـــــــراد، الـــخـــمـــيـــس، اســتــقــالــتــه مــع 
طاقمه كما ينص عل ذلك الدستور. 
وكـــلـــفـــه تــــبــــون بـــتـــصـــريـــف أعـــمـــال 
الحكومة حتى الإعــلان عن الطاقم 

التنفيذي الجديد.
قــــيــــاديــــي  بــــعــــجــــي أن  وذكــــــــــر 
الحزب، الذين التقوا تبون، «قدموا 
لـــــه عــــرضــــاً حــــــول مـــشـــاركـــتـــنـــا فــي 
الحكومة، ولا يزال التواصل بيننا 
الــخــصــوص»، وبــدا  مستمراً بــهــذا 
متكتماً بشأن مضمون «العرض». 
أنــه «ستكون حكومة  لكنه أوضــح 
ســـيـــاســـيـــة بـــــنـــــاءً عــــلــــى مـــــا أفـــــــرزه 
صندوق الانتخابات، وهذا ما هو 
معمول به في العالم». في إشارة، 

ضمناً، إلى أنه غير وارد أن يختار 
تـــبـــون وزراء مـــن خـــــارج الأحـــــزاب 
والمــــتــــرشــــحــــين المـــســـتـــقـــلـــين الـــذيـــن 
تـــصـــدروا الانــتــخــابــات. كــمــا يفهم 
بــــأن الــرئــيــس أبــعــد مـــن حــســابــاتــه 
«الشخصيات التكنوقراط» لتولي 
مـــنـــاصـــب وزاريــــــــــة، خـــصـــوصـــاً مــا 
بـــالـــوزارات الفنية، كما كان  تعلق 
الحال في حكومته الأولــى ما بعد 
الـــرئـــاســـة ١٢ ديسمبر  انــتــخــابــات 

(كانون الأول) ٢٠١٩.
وبسؤاله عــن «رفــض الــحــراك» 
عودة «جبهة التحرير» إلى صدارة 
المــشــهــد الــســيــاســي، بــعــد أن كــانــت 
أهـــم ركــائــز حــكــم الــرئــيــس الــســابــق 

عبد العزيز بوتفليقة، قال بعجي: 
«شاركنا في الانتخابات ببرنامج 
ووعــود، وقد أعطانا الشعب ثقته. 
نسعى (فـــي حـــال دخـــول الحكومة 
الجديدة) لتلبية المطالب الخاصة 
بــالــتــنــمــيــة». فـــي وقــــت تــعــيــش فيه 
الـــبـــلاد حــالــيــاً أزمــــة مــيــاه خــطــيــرة، 
أدت إلـــى إعـــــداد مــخــطــط لاقــتــصــاد 
اســتــهــلاكــه، حــيــث بــــدأت الــحــكــومــة 
مــنــذ أمــــس تــنــفــيــذ خــطــة لتقليص 
توزيع المياه على سكان العاصمة 
(٥ ملايين) وذلــك لأول مرة منذ ٢٠ 
سنة. أما في باقي المحافظات الـ٥٧ 

فندرة المياه بات أمراً مألوفاً.
وتــــــابــــــع بــــعــــجــــي بـــخـــصـــوص 

شعارات رفعت في الحراك، تطالب 
بـــحـــل «جـــبـــهـــة الــــتــــحــــريــــر» قــــائــــلاً: 
«صــــاحــــب الــــســــيــــادة هــــو الــشــعــب، 
وهو من نصبنا في الطليعة، ومن 
لا يحب جبهة التحرير ما عليه إلا 
أن يــعــرض مــا يــريــد عــلــى الــشــعــب. 
الـــشـــعـــب هــــو مــــن أعـــطـــانـــا المـــرتـــبـــة 
الأولى. ولو لم يقتنع بنا الناخبون 
لمــا أعــطــونــا ٩٨ مــقــعــداً. نــحــن حــزب 
لـــه قــــوة شــعــبــيــة وحـــضـــور واســــع، 
وســـيـــكـــون أقـــــوى فـــي الانــتــخــابــات 

المحلية المقبلة».
واللافت أن «السلطة الوطنية 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات» لـــم تعلن 
عـــن عـــدد الأصــــــوات، الــتــي حصلت 

عليها الأحـــزاب والمستقلون، وهو 
مــا استغربته الأوســــاط الإعلامية 
والمــــراقــــبــــون. وقــــد أعـــطـــت الــنــتــائــج 
الأولـــــيـــــة «جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر» ١٠٥ 
مقاعد، لكن «المجلس الدستوري» 
خــصــم منها ٧ مــقــاعــد بــعــد دراســـة 

الطعون وتم منحها للمستقلين.
وجــــاء فـــي بــيــان لــلــرئــاســة أن 
إلــى جانب بعجي  تبون استقبل، 
وأعــضــاء مــن «المــكــتــب السياسي» 
لــلــحــزب، فــي نفس الــيــوم وفـــداً من 
المــســتــقــلــين يـــتـــكـــون مــــن ٦ نـــــواب. 
وشـــارك فــي المــحــادثــات نــور الدين 
بغداد الدايج مدير الديوان برئاسة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، ومــــحــــمــــد الأمــــــين 

مـــيـــســـايـــد الأمـــــــين الــــعــــام لـــرئـــاســـة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وبـــــوعـــــلام بـــوعـــلام 
مـــســـتـــشـــار رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة. 
المــســتــقــلــين حصلوا  إلـــى أن  يــشــار 

على ٨٤ مقعداً.
ويرتقب أن يقدم اليوم رئيس 
«حـــــركـــــة مـــجـــتـــمـــع الـــــســـــلـــــم»  (٦٥ 
الــرزاق مقري، رؤيته  مقعداً)، عبد 
بــخــصــوص الــتــحــديــات المــطــروحــة 
الــحــكــومــة، عــنــدمــا يستقبله  عــلــى 
تــــبــــون. فــيــمــا اســتــبــعــد قـــيـــاديـــون 
مــن الــحــزب المــعــارض الــوحــيــد في 
البرلمان الجديد التحاقه بالطاقم 

التنفيذي المرتقب.
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لتسريع مفاوضات فيينا النووية

واشنطن تبحث رفع «عقوبات رمزية» عن خامنئي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي ســـابـــق 
وشــخــصــان عــلــى درايــــــة بــالمــفــاوضــات 
الــرئــيــس  الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة، أن إدارة 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن تــنــظــر فـــي رفــع 
الــعــقــوبــات عـــن المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خامنئي، كجزء من المفاوضات الرامية 

إلى إحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
وقالت المصادر لقناة «إن بي سي» 
الإخـــبـــاريـــة الأمــيــركــيــة، إن المــفــاوضــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين والإيـــــــرانـــــــيـــــــين بـــحـــثـــوا 
التحركات المحتملة في المحادثات غير 
المباشرة في فيينا كجزء من مجموعة 
أوســـع مــن الــتــنــازلات الــتــي مــن شأنها 
إعادة الأطراف المختلفة إلى اتفاق ٢٠١٥ 
الـــنـــووي، وأن تــلــتــزم إيــــران مـــرة أخــرى 
بــالــقــيــود المـــفـــروضـــة عــلــى بــرنــامــجــهــا 

النووي.
وأفــــــــاد الـــبـــروفـــســـور فـــالـــي نــصــر، 
أستاذ الشؤون الدولية ودراسات الشرق 
الأوســـــط فـــي كــلــيــة الــــدراســــات الــدولــيــة 
المــتــقــدمــة بــجــامــعــة «جـــونـــز هــوبــكــنــز» 
الـــذي عمل دبلوماسياً في  الأمــيــركــيــة، 
إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بــاراك 
أوبــامــا: «أعــتــقــد أن هــذا مطلب إيــرانــي 
بــكــل تـــأكـــيـــد. كــمــا أعــتــقــد أن الـــولايـــات 

المتحدة منفتحة على هذا المطلب».
وفي يونيو (حزيران) ٢٠١٩، وبعد 
إســـقـــاط طـــائـــرة أمــيــركــيــة مــســيــرة من 
قــبــل الــقــوات الإيــرانــيــة، فـــرض الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب عقوبات 
على المرشد الإيراني والمسؤولين الذين 
قـــام بتعيينهم، تحظر عــلــى خامنئي 
الــولايــات المتحدة أو إجــراء  السفر إلــى 
أي معاملات مالية مع شركات أميركية. 
ويقول الخبراء والمسؤولون الأميركيون 
المـــفـــروضـــة ذات «صــفــة  الـــعـــقـــوبـــات  إن 
رمزية» بالكامل تقريباً، حيث إن المرشد 
الإيــرانــي لا يسافر إلــى الــخــارج، كما لا 

يملك هو أو دائرته الداخلية أي أصول 
مالية في الولايات المتحدة الأميركية.

ورغـــم أن العقوبات على خامنئي 
غــيــر ذات تــأثــيــر مـــادي عــلــى الاقــتــصــاد 
الإيــــرانــــي أو عــلــى الــبــرنــامــج الـــنـــووي، 
فــــإن المـــســـؤولـــين فـــي طـــهـــران يــعــتــبــرون 
أن الإجـــراءات ضد أقــوى شخصية في 
البلاد غير مبررة، وتعتبر إهانة لإيران، 
وفقاً لما ذكــره دبلوماسيان على دراية 

بالملف الإيراني.
ومـــــــن شـــــــأن رفـــــــع الــــعــــقــــوبــــات عــن 
أن يساعد الإدارة الأميركية  خامنئي 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــــحــــاول فـــيـــه إقـــنـــاع 
طــــهــــران بـــقـــبـــول عـــــدد مــــن الـــتـــســـويـــات 
فــي المــفــاوضــات، وفــقــاً لعلي فــايــز، من 
مجموعة الأزمات الدولية، الذي صرح 

قائلاً: «فــي نهاية المطاف، ما الأولوية 
الأكثر أهمية... هل الحد من البرنامج 
النووي الإيراني أم فرض العقوبات؟».

بــيــد أن الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا 
رمزيات سياسية معتبرة في واشنطن، 
وربـــمـــا تــفــتــح المـــجـــال أمـــــام الاتــهــامــات 
الموجهة ضد الرئيس بايدن نفسه بأنه 
ربما ينخدع بالتودد إلى خصم خطير.

 ومن المرجح أن يدين الجمهوريون 
وغيرهم من معارضي الاتفاق النووي 
لعام ٢٠١٥ أي تحركات على مسار رفع 
العقوبات، فهم يصفونها بعلامة على 
أمــام النظام الإيراني،  الضعف الظاهر 
ويتحججون بأنه يزرع الفوضى وعدم 

الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ونــقــلــت وســائــل إعــــلام إيــرانــيــة عن 
محمود واعظي، كبير هيئة الموظفين في 
حكومة الرئيس حسن روحــانــي، قوله 
الــولايــات المتحدة قد وافقت بالفعل  إن 
على رفع العقوبات عن بعض القيادات 
الإيـــرانـــيـــة الــعــلــيــا، غــيــر أن المــســؤولــين 

الأميركيين نفوا ذلك.
لـــقـــاء مع  ورداً عــلــى ســــــؤال، خــــلال 
الــعــقــوبــات عن  الصحافيين، حــول رفــع 
أفــاد مسؤول كبير في وزارة  خامنئي، 
يـــوم الخميس،  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
بــأنــه لـــم يــتــم الاتـــفـــاق عــلــى شـــيء حتى 
الآن. وأضاف المسؤول الأميركي قائلاً: 
«مــا زلنا نعمل على كل هــذه القضايا، 
وهـــــذا يــشــمــل قــضــايــا الــعــقــوبــات الــتــي 

ذكرتموها».

وكـــــــــان الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي المــــبــــرم 
بــــين إيـــــــران والــــقــــوى الـــعـــالمـــيـــة فــــي عـــام 
٢٠١٥، والمـــعـــروف بــاســم «خــطــة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة»، قـــد فــــرض قــيــوداً 
عــلــى تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم الإيـــرانـــي، 
وغير ذلــك من الإجـــراءات ذات الطبيعة 
الــــنــــوويــــة، فــــي مـــقـــابـــل الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
إيــران. لكن  العقوبات الاقتصادية ضد 
إدارة الرئيس دونــالــد ترمب انسحبت 
من الاتفاق في عام ٢٠١٨ بحجة أنه كان 
«مــائــلاً لصالح إيــــران»، وأعـــادت فرض 
مــجــمــوعــة مـــن الــعــقــوبــات الــتــي ألحقت 

أضراراً قاسية بالاقتصاد الإيراني.
ورداً عــــلــــى ســــــــــؤال حــــــــول خـــيـــار 
رفــــع الــعــقــوبــات عـــن المـــرشـــد الإيـــرانـــي، 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  قــــال مــتــحــدث 
الأميركية لشبكة «إن بي سي» الإخبارية 
إن «طــبــيــعــة وتــســلــســل الـــخـــطـــوات ذات 
الــصــلــة بــالــعــقــوبــات الـــتـــي يــتــعــين على 
اتـــخـــاذهـــا لتحقيق  المــتــحــدة  الــــولايــــات 
عودة متبادلة إلى الامتثال لأهداف خطة 
العمل الشاملة المشتركة هما موضوع 
المـــحـــادثـــات». وأضــــاف المــتــحــدث باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة: «لا شـــيء متفق 

عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء».
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق، تخلت إيران على نحو متزايد 
عن القيود التي يفرضها الاتفاق على 
أنشطتها النووية، إذ تخلت عن القيود 
الــســابــقــة عــلــى تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم، 
الــوقــت المحتمل «لــلانــفــراج»  وقللت مــن 

اللازم لبناء السلاح النووي.
الـــولايـــات  بـــايـــدن إن  وتـــقـــول إدارة 
إلـــى  لـــلـــعـــودة  المـــتـــحـــدة مـــســـتـــعـــدة الآن 
الاتـــفـــاق إذا امــتــثــلــت إيـــــران مـــرة أخـــرى 
لــلــقــيــود الــنــوويــة. وبــعــد ٦ جــــولات من 
المفاوضات في فيينا، أعــرب الجانبان 
عن تحقيق قدر من التقدم، لكن لا تزال 
هــنــاك عــدة قضايا رئيسية قيد النظر 

والمناقشة.

منشأة «بوشهر» النووية التي تبعد ١٢٠٠ كيلومتر جنوب طهران (أ.ف.ب)

«هيومن رايتس ووتش» 
تدين «القمع المفرط» في إيران

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــنـــظـــمـــة «هـــيـــومـــن 
رايــتــس ووتــــش» إن السلطات 
الإيــــرانــــيــــة مـــســـتـــمـــرة فــــي قــمــع 
شعبها عــبــر الأجــهــزة الأمنية 
والاســتــخــبــارات، بالشراكة مع 
الـــنـــظـــام الـــقـــضـــائـــي الإيــــرانــــي، 
حيث يتم قمع  المعارضة بشدة.
وأضــافــت المنظمة الدولية 
الــتــي تــهــتــم بــحــقــوق الإنـــســـان، 
أن السلطات الأمنية الإيرانية 
تستخدم القوة المفرطة والقاتلة 
ضـــد المـــتـــظـــاهـــريـــن، فـــضـــلاً عن 
الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي لا تــنــقــطــع عن 
ســــوء المــعــامــلــة والــتــعــذيــب في 
مـــــراكـــــز الاحـــــتـــــجـــــاز. وأشـــــــارت 
المنظمة إلى أن الرئيس الإيراني 
حسن روحاني وإداراته لم تبد 
أي ميول لكبح أو مواجهة هذه 
الانتهاكات الحقوقية الخطيرة 
الــــــتــــــي تــــرتــــكــــبــــتــــهــــا الأجــــــهــــــزة 
الأمنية الإيرانية، فيما تستمر 
السلطات على أعلى المستويات 
فـــــي الــــســــمــــاح بــــارتــــكــــاب هـــذه 

الانتهاكات المتفشية. 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ذكــــرت 
وكـــــــــــــــــالات أنـــــــــبـــــــــاء إيــــــرانــــــيــــــة 
ومـــــــنـــــــشـــــــورات عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي أن 
آلافـــــــــــاً مـــــــن الـــــعـــــمـــــال بـــقـــطـــاع 
الـــطـــاقـــة نــظــمــوا احــتــجــاجــات 
لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســين الأجــــور 
وظروف العمل في حقول غاز 
بالجنوب وببعض المصافي 
في المدن الكبرى. وينظم عمال 
ومتقاعدون احت جاجات شبه 
متواصلة في إيران منذ شهور 
بسبب ارتفاع معدل التضخم 
فوق نسبة ٥٠ في المائة، وزيادة 

الــبــطــالــة وتـــأخـــر دفـــع الأجـــور 
وذلــــــك فــــي ظــــل ضـــغـــوط عــلــى 
الاقــتــصــاد نــتــيــجــة الــعــقــوبــات 
الأميركية ومعاناة البلاد من 
أسوأ انتشار لفيروس كورونا 

في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة أنباء العمال 
شــبــه الــرســمــيــة أن عــــددا غير 
معروف من المرتبطين بعقود 
عمل مؤقتة «لزموا منازلهم» 
لــــلــــضــــغــــط مـــــــن أجـــــــــل زيـــــــــادة 
أجـــــورهـــــم، وذلــــــك فــــي مــنــطــقــة 
عـــســـلـــويـــة المـــــركـــــز الـــرئـــيـــســـي 
لإنـــتـــاج الـــغـــاز عــلــى الــخــلــيــج. 
وأقر بعض المسؤولين ونواب 
البرلمان بحدوث الاحتجاجات 
ودعوا لبذل جهود للمساعدة 
في حل المشكلات التي أثارتها.

وقــــــــال مــــوســــى أحــــمــــدي، 
نــائــب الــبــرلمــان عـــن عــســلــويــة، 
فــــي تـــصـــريـــح لـــلـــوكـــالـــة «مــنــذ 
أن عــلــمــنــا بــتــحــركــات الــعــمــال 
وبـــمـــطـــالـــبـــهـــم بــــشــــأن الأجـــــور 
والمــــزايــــا نــتــابــع بــجــديــة هــذه 
الـــقـــضـــايـــا فــــي لـــجـــنـــة الـــطـــاقـــة 
بــالــبــرلمــان». وتــقــول جماعات 
حـــقـــوقـــيـــة ومـــــنـــــشـــــورات عــلــى 
وسائل التواصل الاجتماعي 
إن مــصــفــاة طـــهـــران استغنت 
عــــن ٧٠٠ عـــامـــل شــــاركــــوا فــي 

الإضراب. 
وأظهر مقطع مصور على 
وسائل التواصل الاجتماعي 
عــــمــــال مـــصـــفـــاة يـــحـــمـــلـــون مــا 
بدا أنها إنــذارات بالفصل من 
الــعــمــل. وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء 
الإيــــرانــــيــــة إن شـــاكـــر خـــافـــاي 
المتحدث باسم شركة طهران 
لـــتـــكـــريـــر الـــنـــفـــط، نـــفـــى صــحــة 

التقرير.

 لقضية «سد النهضة» 
ً
شكري قال إن التوجه لمجلس الأمن ليس تدويلا

مصر تدعم سداً في «جنوب السودان»... وتتعهد حماية حقوقها المائية
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

في الوقت الذي وقعت فيه وزارة 
الري المصرية، أمس، بروتوكولاً مع 
نظيرتها في جنوب السودان لإعداد 
دراسة جدوى بشأن إنشاء سد على 
أحـــد فـــروع بــحــر الـــغـــزال، شـــدد وزيــر 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، ســامــح شكري 
عـــلـــى أن تــــوجــــه بـــــــلاده والـــــســـــودان 
إلــــى مــجــلــس الأمــــن فـــي قــضــيــة «ســد 
الــنــهــضــة» يــهــدف إلـــى دفـــع المجتمع 
الـــدولـــي نــحــو (حـــل ســلــمــي) لــلأزمــة، 
مؤكداً أن «بلاده لن تتهاون في الدفاع 

عن حقوقها ومصالحها المائية».
المـــصـــريـــة،  الــــــري  وقــــالــــت وزارة 
أمس، إن مصر حريصة على «العمل 
على تحقيق التنمية لمواطني جنوب 
الــــــســــــودان الـــشـــقـــيـــقـــة، وإنـــــــه تــوقــيــع 
بروتوكول للتعاون الفني في مجال 
المــــوارد المــائــيــة، بــين وزارتــــي المـــوارد 

المائية والري في الدولتين».
ووفــــــــق الــــبــــيــــان المــــــصــــــري، فــــإن 
«البروتوكول الموقع يتضمن مشروع 
إعــــداد دراســـــات جــــدوى لإنــشــاء سد 
المــتــعــدد الأغــــراض فــي جنوب  (واو) 
الــــــــســــــــودان». ويــــقــــع المــــــشــــــروع عــلــى 
نهر ســيــوي، أحــد فـــروع نهر الجور 
الرئيسي بحوض بحر الغزال، على 
مسافة ٩ كيلومترات جنوب مدينة 

(واو) في جنوب السودان.
وأســهــمــت فـــي مــصــر فـــي إنــشــاء 
ســــدود ومــشــروعــات مــائــيــة عـــدة في 

دول الــقــارة الأفــريــقــيــة، ومــنــهــا «ســد 
روفينجي» في تنزانيا، و«سد أوين» 
فــي أوغــنــدا، و«خـــزان جبل الأولــيــاء» 

في السودان.
بـــــــــدوره قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المصري، في تصريحات تلفزيونية، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، إن «ادعــــــاءات 
إثيوبيا بــأن دولــتــي المصب تعملان 
عــلــى تـــدويـــل قــضــيــة (ســـد الــنــهــضــة) 
الإثـــــيـــــوبـــــي خـــــــــارج إطـــــــــار الاتـــــحـــــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي، مــــحــــاولــــة مـــــن الـــجـــانـــب 
الإثــيــوبــي للتهرب والتنصل مــن أي 
(آلــيــات دولــيــة) من شأنها المساهمة 

في حل القضية».
التأكيدات المصرية جاءت بعدما 
هاجمت أديس أبابا كلاً من القاهرة 
والخرطوم في رسالة لمجلس الأمن 
الدولي، بأنهما يعملان على «مخطط 
مُــعــد جــيــداً بــهــدف تقويض العملية 
الــــتــــي يــــقــــودهــــا الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
وإعــــــلان عــــدم فــاعــلــيــتــهــا فـــي نــهــايــة 

الأمر».
وتـــتـــحـــســـب مــــصــــر والــــــســــــودان 
(دولـــتـــا المـــصـــب)، مــن تــأثــيــر «الــســد» 
الــــــذي يـــقـــام عـــلـــى الــــرافــــد الــرئــيــســي 
لنهر النيل، على حصتيهما. وأعلنا 
رفــضــهــمــا قــــرار إثــيــوبــيــا «الأحـــــادي» 
مـــلء الـــخـــزان، خـــلال يــولــيــو (تــمــوز) 
المــقــبــل، قــبــل تــوقــيــع اتــفــاق «قــانــونــي 
مُـــلـــزم» يــنــظــم قـــواعـــد مـــلء وتشغيل 

(السد)».
وقــــــال شـــكـــري إن «تــصــريــحــات 

المـــســـؤولـــين الإثـــيـــوبـــيـــين حــــول قـــدرة 
أديس أبابا على المواجهة العسكرية، 
هـــــي تـــصـــريـــحـــات (اســـــتـــــفـــــزازيـــــة)»، 
مضيفاً «نحن نعلم ما هي مصلحة 
مصر وحقوق مصر المائية وحقوق 
الـــشـــعـــب المــــصــــري وكـــيـــفـــيـــة الــــدفــــاع 
عــنــهــا». وأضــــاف: «ســـوف نلجأ إلــى 
الأجــــهــــزة والآلــــيــــات الـــدولـــيـــة، وهـــذا 
الــقــدرة والإصـــرار  لا ينفي، أن لدينا 
على عدم الإضــرار بمصلحة الشعب 
المصري، وفي حالة وقوع الضرر، لن 
تــتــهــاون الــدولــة المــصــريــة فــي الــدفــاع 
عــن مــصــالــح شــعــبــهــا»، لافــتــاً إلـــى أن 
«مــجــلــس الأمــــن هــو الــجــهــاز الأمــمــي 
المـــتـــفـــق عـــلـــيـــه، ولـــــه الـــصـــلاحـــيـــة فــي 
تناول ومناقشة أي قضية تمس أمن 
المجتمع الــدولــي، والــتــدخــل واتــخــاذ 

القرارات لدعم السلم والأمن».
وكان السودان قد طالب مجلس 
الأمــــن «بــعــقــد جــلــســة فــي أقــــرب وقــت 
ممكن لبحث تطورات الخلاف حول 
(الـــــســـــد) وأثــــــــره عـــلـــى ســـلامـــة وأمــــن 
النيل  الــذيــن يعيشون عــلــى ضــفــاف 
الأزرق والنيل الرئيس في السودان 
ومــصــر وإثـــيـــوبـــيـــا». شــكــري أكــــد أن 
«مصر تقدمت بخطاب لمجلس الأمن 
دعــمــاً لــطــلــب الـــســـودان لــعــقــد جلسة 
طارئة لمناقشة تداعيات أزمة (السد) 
والوصول لقرار أممي يضمن حلول 

سلمية لحقوق دولتي المصب».
وحول ما تردد بشأن شراء المياه 
مـــن إثــيــوبــيــا. قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 

المــصــري إن «هـــذه قــاعــدة لــن تستقر 
إطلاقاً و(غير مطبقة)، وليس هناك 
محل للحديث عن هذه الأمور»، لافتاً 
إلى أن «هناك تقديراً مصرياً للجهود 
الكبيرة التي تمت من خلال الاتحاد 
الأفريقي برئاسة الرئيس الكونغولي 
فليكس تشيسكيدي لحل الأزمــة من 
خـــلال الاجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدت في 
أنــه «بعد عــام لم  كينشاسا»، مؤكداً 
يــتــم الــتــوصــل إلــــى نــتــائــج ملموسة 
تــــــــؤدي إلـــــــى الــــــوصــــــول إلـــــــى اتــــفــــاق 

سياسي (ملزم)».
وتــــؤكــــد مـــصـــر «حـــرصـــهـــا عــلــى 
استكمال مفاوضات (السد) للتوصل 
لاتــفــاق (قــانــونــي) و(مــلــزم) للجميع 
يــلــبــي طـــمـــوحـــات جــمــيــع الــــــدول في 
الــتــنــمــيــة». وفــشــلــت آخــــر جـــولـــة من 
مـــفـــاوضـــات «الـــســـد» عـــقـــدت بــرعــايــة 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي، مـــطـــلـــع أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، فــــي كــيــنــشــاســا 
عاصمة الكونغو الديمقراطية. كما 
تــصــاعــد الــــنــــزاع بـــين الــــــدول الــثــلاث 
أخيراً بسبب إصرار أديس أبابا على 

تنفيذ الملء الثاني.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــــدت مــــصــــر أنـــهـــا 
«تواصل دعمها للدول الأفريقية من 
خــلال تنفيذ العديد مــن المشروعات 
على الأرض بهدف خدمة المواطنين، 
وتحقيق الاستقرار للأهالي من خلال 
حـــل مــشــاكــل مـــيـــاه الـــشـــرب وحــمــايــة 
الأهالي من أخطار الفيضانات، مثل 

التعاون بين مصر.

استجابة لمبادرة رئيس الوزراء حول الإصلاح

اتفاق سوداني على مرجعية واحدة للحكومة الانتقالية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اســــتــــطــــاعــــت أطــــــــــراف الـــتـــحـــالـــف 
الـــحـــاكـــم فــــي الــــــســــــودان، الـــتـــي تــمــثــل 
المــــرجــــعــــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــتــنــفــيــذيــة، تــــجــــاوز خــــلافــــات جــديــة 
وكـــبـــيـــرة كـــــادت أن تــعــصــف بــوحــدتــه 
وتــــــــؤدي إلــــــى انـــشـــقـــاق كـــبـــيـــر يــخــلــق 
مــركــزيــن لــلــقــرار فـــي الــــدولــــة، ويــهــدد 
تــمــاســك أجـــهـــزة الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
(مجلسي السيادة والــــوزراء)، بسبب 
مــطــالــبــة بــعــض المــجــمــوعــات بـــإجـــراء 
تــغــيــيــرات واســعــة وســـط ممثلي كتل 
التحالف فــي تلك الأجــهــزة، ودعـــوات 

أخرى لإسقاط الحكومة.
«قـــوى  وعـــقـــد المــجــلــس المـــركـــزي لــــ
الحرية والتغيير» و«الجبهة الثورية» 
وحزب الأمة القومي، ليلة أول من أمس 
(الجمعة)، اجتماعاً طارئاً شارك فيه 
مــمــثــلــون عـــن الأطــــــــراف، اتـــفـــقـــوا على 
تـــكـــويـــن مـــركـــز قــــيــــادي مـــوحـــد يــمــثــل 
كافة أطراف «قوى الحرية والتغيير»، 
ويــكــون ضــامــنــاً لــوحــدة قـــوى الــثــورة 

السودانية تحصيناً للانتقال.
الفترة الماضية خلافات  وشهدت 
حــــادة وســـط الــكــتــل المــكــونــة لتحالف 
«قـــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، تــطــالــب 

بإعادة هيكلة المجلس المركزي، أعلى 
هــيــئــة ســيــاســيــة فــي الــتــحــالــف ليمثل 
كــل الــقــوى الــتــي ســاهــمــت فــي إحـــداث 
الــتــغــيــيــر بـــالـــبـــلاد، وصـــلـــت إلـــــى حــد 
تلويح عدد من الأحزاب والفصائل في 
كتلة «نداء السودان» لتجميد نشاطها 

في التحالف.
وقالت الأطراف في بيان أمس إن 
التوافق جاء استجابة لمبادرة رئيس 
الــوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، 
لحماية الفترة الانتقالية في البلاد، 
الـــذي حــذر بــشــدة مــن أن الانقسامات 
وســط المــكــون المــدنــي الــذي يمثل قوى 
الثورة الحقيقية خلفت أزمة سياسية 
عميقة تعاني منها البلاد في الوقت 

الراهن.
كــمــا اتــفــقــت كـــافـــة الأطـــــــراف على 
تشكيل لجنة لوضع رؤية وتصور عام 
على الخطوات العملية اللازمة المتعلقة 
بترتيبات تكوين الجسم الموحد، الذي 
يعبر عــن كــل الكتل الــتــي شــاركــت في 

الثورة دون إقصاء لأي مكون.
وأكــــد حـــزب الأمــــة الــقــومــي، أكــبــر 
أحزاب التحالف، التزامه التام بالمضي 
قدماً فــي إطــار الإصـــلاح وإعـــادة بناء 
المرجعية السياسية لتشمل كل قوى 
الثورة المدنية وأطراف السلام، وصولاً 

إلـــــى تــــوافــــق يــــؤمــــن وجـــــــود حــاضــنــة 
ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة قــــــــادرة عــلــى 
الحفاظ على الفترة الانتقالية، والعمل 
على التحول المدني وإخراج البلاد إلى 

بر الأمان.
واعتبر زعيم الحزب المكلف، فضل 
الـــلـــه بـــرمـــة نـــاصـــر، أي عــمــل لإســقــاط 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة خــيــانــة عظمى 
لــلــوطــن، مــشــدداً عــلــى ضــــرورة تــوافــق 
الــجــمــيــع، وجـــمـــع صـــف الــســودانــيــين 
لحل كل القضايا باعتباره المخرج لكل 
مشكلات السودان، والعمل بجدية على 
الميثاق الذي تم التوقيع عليه من قوى 
الثورة والتحالف المدني - العسكري - 
الذي له رؤية متطورة ومقدمة لإدارة 

الشأن الوطني.
وقال برمة في حديث لوكالة أنباء 
السودان الرسمية، إن مبادرة حمدوك 
جــــاءت فــي الــوقــت المــنــاســب لتحقيق 
إجــمــاع وطــنــي ومــواجــهــة الــتــحــديــات 
والإشكالات التي تعاني منها البلاد.

وقــــاد رئــيــس الـــــــوزراء مـــشـــاورات 
واســـعـــة مـــع كـــافـــة الأطــــــراف المــخــتــلــفــة 
لتوحيد الكتلة الانــتــقــالــيــة وتحقيق 
أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام 
الانتقال، لحل الأزمة في إطار تسوية 
سياسية شاملة تشمل توحيد الجبهة 

المــدنــيــة والــعــســكــريــين وإيـــجـــاد رؤيـــة 
مشتركة، وتوحيد مراكز القرار داخل 

الدولة.
وشــــــــدد حـــــمـــــدوك عـــلـــى ضــــــرورة 
الـــــــتـــــــزام جــــمــــيــــع الأطــــــــــــــراف بـــالـــعـــمـــل 
مــــن أجـــــل الـــــوصـــــول إلـــــى نـــظـــام حــكــم 
ديــمــقــراطــي مــدنــي يــقــوم عــلــى أســاس 
المواطنة المتساوية، وإجراء انتخابات 

ديمقراطية حرة ونزيهة.
ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة دعـــــت أطـــــراف 
التحالف جميع قوى الثورة لتحويل 
المواكب التي ستخرج في ٣٠ من يونيو 
(حزيران) الحالي، إلى عمل جماهيري 
يدعم مشروع الانتقال ويقطع الطريق 
عــلــى الـــقـــوى المــــضــــادة لـــلـــثـــورة، الــتــي 
تنشط هــذه الأيـــام فــي حشد وتنظيم 
نفسها لجر الحشود والمواكب السلمية 
فــي ذكـــرى ٣٠ يونيو لخلق حــالــة من 

الشقاق لإسقاط الحكومة الانتقالية.
كانت اللجنة الخاصة التي تعمل 
على تفكيك النظام المعزول، والأجهزة 
الأمـــنـــيـــة، كــشــفــت إحـــبـــاط مــخــطــطــات 
لـــــرمـــــوز الــــنــــظــــام لـــتـــقـــويـــض حــكــومــة 
الانــــتــــقــــال عـــبـــر عـــمـــل مــســلــح يــنــطــلــق 
فـــي ٣٠ يـــونـــيـــو، يــســتــغــل الــتــجــمــعــات 
السلمية لأعمال شغب وتخريب تمهد 

للانقضاض على حكومة الثورة.

وزير الخارجية المصري ينفي تحديد موعد لاستئناف المباحثات

«تغيير المنهج» القاهرة ترهن التطبيع مع أنقرة بـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

رهــــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري، 
ســـامـــح شـــكـــري، مــضــي بـــــلاده بــمــســار 
«تطبيع العلاقات» مع تركيا بإقدامها 
عــلــى «تــغــيــيــر المـــنـــهـــج» ومــــراعــــاة آراء 
القاهرة بشأن سياسات أنقرة المتصلة 

بالمصالح المصرية.
وقــــــــال شـــــكـــــري، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
تــلــفــزيــونــيــة، مــســاء أول مـــن أمــــس، إن 
مصر «خلال الحوار الاستكشافي الذي 
تم وخرج على مستوى نواب الخارجية 
(مــطــلــع الــشــهــر المـــاضـــي) أبــــدت كـــل ما 
لــديــهــا مـــن آراء مــتــصــلــة بــالــســيــاســات 
الــتــركــيــة، ومـــا نــتــوقــعــه مــن تغيير في 
المنهج حتى يتم تطبيع العلاقات مرة 
أخــــرى»، مــوضــحــاً أن مــصــر ستستمر 
«مــــع بــقــيــة أعـــضـــاء المــجــتــمــع الـــدولـــي 
فــي الــتــأكــيــد عــلــى الــعــنــاصــر الــتــي أتــت 
الليبي، وتم  في اتفاق منتدى الحوار 
تــدعــيــمــهــا وإعـــــــادة إقــــرارهــــا فـــي قـــرار 
مجلس الأمن الذي صدر في إطار أزمة 

ليبيا».
وتـــوتـــرت الـــعـــلاقـــات بـــين الــقــاهــرة 
ـــضـــا 

ّ
وأنــــــقــــــرة مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٣، وخـــف

علاقاتهما الدبلوماسية، على خلفية 
مـــوقـــف الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغــان المناهض للإطاحة بالرئيس 
الراحل محمد مرسي بعد احتجاجات 
شــعــبــيــة واســــعــــة ضــــد اســــتــــمــــراره فــي 
الــعــلاقــات التجارية ظلت  الحكم، لكن 
قــائــمــة رغــــم ذلــــك. واســتــضــافــت مصر 
فـــي مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، مـــشـــاورات 
«استكشافية» برئاسة نائبي وزيــري 
الــخــارجــيــة فـــي الــجــانــبــين، ووصــفــهــا 

«الصريحة والمعمقة». البلدان بـ
وفــيــمــا أوضـــح شــكــري، أن «هــنــاك 
تــمــثــيــلاً دبـــلـــومـــاســـيـــاً بــــين الــجــانــبــين 
القائم  التركي والمصري على مستوى 
بــــالأعــــمــــال، ويـــتـــم مــــن خـــلالـــه الـــحـــوار 
السياسي الطبيعي في نقل الرسائل 
نـــفـــى «تــــوجــــه وفـــد  الــــعــــلاقــــة»،  وإدارة 
إلــى تركيا فــي الأيـــام القادمة  مــصــري 

لاستمرار الحوار الاستكشافي».
وتأتي تصريحات شكري بعد أيام 
إفــادة إعلاميين في قنوات موالية  من 
لتنظيم «الإخوان» وتعمل من أنقرة بأن 
(التوقف  «مسؤولين أتراكاً طالبوهم بـ
تماماً) عن العمل بالبرامج التي تهاجم 
مصر ودولاً خليجية، ليس فقط عبر 
شاشات الفضائيات ولكن أيضاً «عدم 
الظهور عبر منصات مواقع التواصل 

أو (يوتيوب)».
وتــطــرق شــكــري إلـــى وجـــود قــوات 
تــركــيــة فـــي لــيــبــيــا، وقـــــال إنـــهـــا «قــــوات 
نظامية وهي المقصودة ببيان (مؤتمر 
بـــرلـــين ٢) وغـــيـــرهـــا مـــن الــــقــــوات الــتــي 
تعمل بالأراضي الليبية»، موضحاً أن 
أنقرة «تحاول أن تضفي شرعية على 
الوجود في ليبيا، ولكن هذه الشرعية 
ليست لها محل لأنها تمت وفقاً لاتفاق 
بــأن تعقد  لــم يكن لها ولايـــة  لحكومة 
اتفاقيات مرتبطة بسيادة وفقاً لبنود 
اتــفــاق (الــصــخــيــرات) الــــذي أتـــى بهذه 

الحكومة وحدد نطاق عملها».
ودائــمــاً مــا تــرهــن الــقــاهــرة التقدم 
في مسار «تطبيع» العلاقات مع أنقرة 
إلــى مراعاة مصالحها  «الاطمئنان»  بـ
مـــــن قــــبــــل تــــركــــيــــا، ومــــنــــهــــا «احـــــتـــــرام 
الــــخــــصــــوصــــيــــة، وعــــــــدم الــــتــــدخــــل فــي 
الشؤون الداخلية، والتوقف عن رعاية 
أي عناصر مناهضة ومناوئة لمصر»، 
وقــال وزيــر الخارجية المصري سامح 
شكري، الشهر الماضي، إن ترتيب اللقاء 
مـــع نــظــيــره الـــتـــركـــي مـــولـــود جــاويــش 
أوغلو، بشكل ثنائي مباشر، «سيأتي 
المــراحــل الاستكشافية  عندما نــواصــل 
(في الحوار بين البلدين) التي تتم على 

المستوى دون الوزاري».
وأكــــــــد شـــــكـــــري، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
الأحــــد، أن «مــؤتــمــر (بــرلــين ٢) تضمن 
حــضــور عـــدد كبير مــن الــــدول المــؤثــرة 
إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً، وكـــــان الـــهـــدف منه 
تــعــزيــز المــســار الــســيــاســي لــحــل الأزمـــة 
فــي ليبيا مــن خــلال الــتــوافــق الليبي - 
الــلــيــبــي وحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، 
مشيراً إلى أن «الاتفاق مرة أخرى على 

ضــرورة خــروج كافة القوات الأجنبية 
والمـــرتـــزقـــة مـــن كـــل الأراضــــــي الــلــيــبــيــة، 
والــعــمــل عــلــى تــأكــيــد ســـيـــادة ووحــــدة 
الليبية والحفاظ على  كامل الأراضــي 

المقدرات الليبية».
وفـــي مــحــاولــة جـــديـــدة مـــن جــانــب 
أنــــقــــرة لــتــأكــيــد مــضــيــهــا فــــي مــســاعــي 
تـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات مــــع مـــصـــر ودول 
خليجية، أيضاً، شــدد المتحدث باسم 
الـــتـــركـــيـــة تــانــجــو  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
بيلجيتش على رغبة بلاده في تطوير 
الــخــلــيــج  مـــــع مـــصـــر ودول  الــــتــــعــــاون 

والمنطقة.
وقــــــــال بـــيـــلـــجـــيـــتـــش، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
الـــخـــارجـــيـــة  بـــمـــقـــر وزارة  صــــحــــافــــي 
فـــي أنـــقـــرة لــيــل الــجــمــعــة/ الــســبــت، إن 
المـــصـــريـــة مهمة  الــتــركــيــة -  الـــعـــلاقـــات 
جــداً لاســتــقــرار وازدهــــار المنطقة، كما 
أن مــصــر أكــبــر شــريــك تــجــاري لتركيا 
فــي أفــريــقــيــا. وأضـــــاف: «نــولــي أهمية 
لـــعـــلاقـــاتـــنـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
المــشــتــركــة والاتـــصـــالات بــين شعبينا، 
وآخــــرهــــا تــأســيــس مــجــمــوعــة صــداقــة 
مع مصر في البرلمان التركي، وزيــارة 
وفـــد دبــلــومــاســي بــرئــاســة نــائــب وزيــر 
الــخــارجــيــة ســــادات أونــــال أوائــــل مايو 
(أيار) الماضي، لبحث تحسين العلاقات 
بين البلدين». ولفت المتحدث التركي 
إلـــى أن هـــدف بـــلاده يتمثل فــي زيـــادة 
الــقــضــايــا الثنائية  فـــي  نــقــاط الاتـــفـــاق 
والإقليمية وتطوير تفاهم مشترك مع 
أنــقــرة تسعى أيضاً  مصر، مضيفاً أن 
إلـــــى حــــل الــــخــــلاف بــــين دول الــخــلــيــج 
العربي وتولي أهمية لأمن واستقرار 
منطقة الخليج، ودعمت الخطوة المهمة 
حيال حل الخلاف بين قطر والرباعي 
العربي (السعودية، ومصر، والإمارات 
والـــــبـــــحـــــريـــــن)، خـــــــلال قــــمــــة الــــتــــعــــاون 
الخليجي فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المــــاضــــي. وشـــــدد بــيــلــجــيــتــش عــلــى أن 
الــتــعــاون مع  تركيا تــرغــب فــي تطوير 
دول الــخــلــيــج وبـــاقـــي بـــلـــدان المــنــطــقــة، 
قائلاً إنه لا توجد أي «مشكلة سياسية 

ثنائية» مع السعودية.

«غير المتخصصين» محكمة مصرية تحظر الفتوى لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أصدرت محكمة مصرية، أمس، حكماً 
«غير المتخصصين»،  لـ «يحظر» الإفــتــاء 
«غير الحاصلين» على  لـ واعتلاء المنابر 
تـــرخـــيـــص مــــن الأزهــــــــر، فــــي حــــين يــشــهــد 
«تنظيم مجال  لـ البرلمان المصري تحركاً 

الدعوة والإفتاء».
ووصـــــــف مــــراقــــبــــون هــــــذه الـــخـــطـــوة 
«المـــهـــمـــة لمــــواجــــهــــة فــــوضــــى الـــفـــتـــاوى  بــــ
تـــصـــدر مـــن مــشــايــخ (غــيــر  الـــتـــي  والآراء 
رسميين)». وقــال النائب طــارق رضــوان، 
رئــيــس لــجــنــة حــقــوق الإنـــســـان بمجلس 
الــنــواب المــصــري (الــبــرلمــان)، إنــه «يعكف 
حالياً على إعــداد مشروع قانون لحظر 
(غير المتخصصين)». وأضــاف  لـ الإفــتــاء 
أمس أن «التدخل التشريعي أصبح أمراً 
ضرورياً عاجلاً بعد حكم محكمة القضاء 

الــقــاضــي بمنع (غير  الإداري فــي مــصــر، 
المــتــخــصــصــين) مـــن الــتــحــدث فـــي الأمــــور 
الدينية»، واصــفــاً حكم القضاء المصري 

«التاريخي». بـ
وبحسب محكمة القضاء الإداري في 
الإســكــنــدريــة أمـــس، فــقــد «حــظــرت اعــتــلاء 
المنابر من غير الحاصلين على ترخيص 
مــن الأزهـــر الــشــريــف أو وزارة الأوقــــاف». 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، كما 
أوردتها بوابة «الأهرام» الرسمية في مصر 
(غير المتخصصين)،  أمس، إن «الفتاوى لـ
واتــخــاذهــم (الــســوشــيــال مــيــديــا) مــنــابــر، 
أثــار خطيرة على الأجيال  ترتبت عليها 
الحالية واللاحقة، و(الجماعات الإرهابية) 
الــتــواصــل الاجتماعي  تتخذ مــن وســائــل 
منابر للإضرار بالدولة المصرية، ويجب 

استنهاض همة المشرع للتجريم».
وقـــــالـــــت المـــحـــكـــمـــة فـــــي حـــكـــمـــهـــا إنـــه 

«يــتــعــين قــصــر الإفــــتــــاء عــلــى المــؤســســات 
لــلــدولــة، فــلا يجوز الإفــتــاء بغير  الدينية 
شــــروط، وشــــروط الإفـــتـــاء لــيــســت بــالأمــر 
اليسير في الفقه الإسلامي حتى يمارسه 
(عامة الناس)، وإنما هو أمر بالغ الدقة 
والصعوبة، يستفرغ فيه المجتهد وسعه 
لــتــحــصــيــل حــكــم شـــرعـــي يــقــتــدر بـــه على 
استخراج الأحكام الشرعية من مآخذها 
واستنباطها من أدلتها، وعلى ذلك يجب 
أن يــشــتــرط فــي المــجــتــهــد شــروطــاً معينة 

لذلك».
ونـــاشـــدت المــحــكــمــة المـــشـــرع المــصــري 
«ضــرورة تجريم الإفــتــاء لغير أهله من  بـــ
المتخصصين بالمؤسسات الدينية التابعة 
للدولة، وإصدار قانون لممارسة الخطابة 
يجرم استخدام منابر المساجد و(الزوايا) 
في تحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو 

للدعاية الانتخابية».
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في ظل دعوات لخطوات عقابية ضد بكين

مستشار الأمن القومي الأميركي يؤكد الرغبة في {التواصل} مع الصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــعــتــقــد الــــقــــادة الأمــيــركــيــون 
الـــحـــالـــيـــة  الأمــــيــــركــــيــــة  والإدارة 
أنــه من  الــتــي سبقتها  والإدارات 
المــهــم أن يــعــقــدوا اجــتــمــاعــات مع 
الــــخــــصــــوم وجــــهــــاً لــــوجــــه حــتــى 
يـــمـــكـــنـــهـــم بـــشـــكـــل مـــــا الــــتــــحــــاور 
بعقلانية معهم. وهــذا مــا قاموا 
به منذ سبعينيات القرن الماضي، 
بــــدءاً مــن إدارة الــرئــيــس الأســبــق 
ريــــــتــــــشــــــارد نــــيــــكــــســــون ووزيـــــــــر 
خارجيته هنري كيسنجر. ووفقاً 
لمستشار الأمن القومي الأميركي، 
جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان، فـــــإن الــرئــيــس 
بايدن لا يزال يرغب في بدء جولة 
جديدة من «التواصل» مع الصين.

وقال سوليفان، في ١٧ يونيو 
(حزيران) الحالي، بعد الاجتماع 
المــضــطــرب مــع الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين فــي جــنــيــف، إن 
بــايــدن «ســـوف يبحث عــن فرص 
لــلــتــواصــل مــع الــرئــيــس الصيني 
شي جينبينغ»، مضيفاً أنه «في 
القريب العاجل، سنجتمع لنحدد 
الــشــكــل المــنــاســب لــلــتــواصــل بين 
الرئيسين... الأمر يتعلق فقط الآن 

بموعد وكيفية التواصل».
ويـــعـــتـــقـــد الــــبــــاحــــث الـــكـــاتـــب 

الأمـــيـــركـــي جـــــــوردون ج. تــشــانــغ 
أنه من الوضح أن الصين ليست 
الآن فــــي حـــالـــة مـــزاجـــيـــة لإجـــــراء 
مــــنــــاقــــشــــات حـــقـــيـــقـــيـــة، بــالــطــبــع 
بــاســتــثــنــاء إذا كـــان ذلـــك لــغــرض 
قــبــول اســتــســلام أمــيــركــا. واتــهــم 
تــشــانــغ، أحـــد كــبــار زمــــلاء معهد 
جيتستون للأبحاث والدراسات 
السياسية أحــد أعــضــاء مجلسه 
الــرئــيــس الأميركي  الاســتــشــاري، 
جـــــو بـــــايـــــدن بــــعــــدم الـــتـــعـــلـــم مــن 
الماضي أو الاستفادة من تجارب 
الــســابــقــة، وذلـــك بسبب  الإدارات 
استمرار رغبته في التواصل مع 

الصين.
ويرى مؤلف كتاب «الانهيار 
القادم للصين»، في تقرير نشره 
معهد جيتستون، أن هذه كارثة 
جــديــدة مــن كــــوارث بــايــدن تلوح 
في الأفق، مشيراً إلى أن الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة والــــــصــــــين تـــواصـــلـــتـــا 
بالفعل، كــل منهما مــع الأخـــرى. 
فــــقــــد جــــلــــس ســــولــــيــــفــــان ووزيـــــــر 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن مع 
أبـــــــرز مـــســـؤولـــين دبـــلـــومـــاســـيـــين 
في الصين، وهما: يانغ غيتشي 
عضو المكتب السياسي للحزب 
الـــــشـــــيـــــوعـــــي الــــــحــــــاكــــــم، ووزيـــــــــر 
الــخــارجــيــة وانـــغ يـــي، فــي مدينة 

أنكوراج بولاية ألاسكا الأميركية 
فــي منتصف شهر مــارس (آذار) 

الماضي.
وذهـــب تــشــانــغ، فــي تقريره، 
إلى أن يانغ وويي لم يحضرا إلى 
ألاسكا للتحدث إلى إدارة بايدن، 
بــــل حـــضـــرا «لــلــتــبــجــح والـــوعـــظ 
والإرشاد وتوجيه الإهانة»، وكان 
يجب أن يطلب بلينكن وسوليفان 
مــن «الدبلوماسيين» الصينيين 
الاثنين حزم حقائبهما والرحيل 
بمجرد أن اتضح أنهما يسعيان 
لمــجــرد الــوقــوف أمـــام الــكــامــيــرات. 
ومـــــــع ذلـــــــــك، قـــــــال نــــيــــد بـــــرايـــــس، 
المتحدث باسم وزارة الخارجية، 
الـــرئـــيـــس  نـــفـــســـه إن  الـــــيـــــوم  فـــــي 
بـــايـــدن يــعــتــقــد أنـــه «لا بــديــل عن 

الدبلوماسية الشخصية».
ويــــقــــول تـــشـــانـــغ إنـــــه عــنــدمــا 
يتعلق الأمــر بجمهورية الصين 
الشعبية، فلا مكان للدبلوماسية 
الشخصية. ويرى أن تلك الرؤية 
ساذجة متغطرسة غير صحيحة، 
«الــقــادة الصينيون مــن الحزب  فـــ
الشيوعي غالباً ما يتحدثون عن 
(الــصــداقــة)، لكنهم واقعيون بلا 
رحـــمـــة، وغــالــبــاً مـــا يــكــونــون بلا 
رحمة فقط. وبالنسبة لهم، ليست 
الــشــخــصــيــة أي قيمة  لــلــمــشــاعــر 

فــي العلاقات مــع الـــدول الأخــرى؛ 
إن الدبلوماسية الشخصية مع 
بكين ذات نتائج عكسية، حيث 
يــلاحــق الأمــيــركــيــون الصينيين، 
والــــصــــيــــنــــيــــون يـــســـتـــغـــلـــون هــــذا 
الــشــغــف. وهــــذا الــســعــي المستمر 

لــــلــــتــــواصــــل مـــــع الـــــصـــــين يــجــعــل 
أمــــيــــركــــا هــــدفــــاً ســــهــــلاً فـــــي نــظــر 
الـــصـــيـــنـــي. ولا حـــاجـــة  الــــنــــظــــام 
للتكهن كيف تتعامل شخصيات 
النظام مع أولئك الذين يحاولون 
إرضـــــائـــــهـــــم والـــــتـــــوافـــــق مـــعـــهـــم. 

وكما يقول تشارلز بيرتون، من 
مــعــهــد (مـــاكـــدونـــالـــد - لــوريــيــر)، 
لـــجـــيـــتـــســـتـــون فـــــــإن بــــكــــين تـــؤكـــد 
دائماً تفوقها مع الضعفاء. فقد 
احـــتـــجـــز مــــســــؤولــــون صــيــنــيــون 
رهــيــنــتــين كــنــديــين مــنــذ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٨ حــتــى الآن 
الــوزراء  لأنهم يعرفون أن رئيس 
الكندي جاستين ترودو لن يفعل 
شيئاً حيال هذا الأمــر. وقد تأكد 
الــصــيــنــيــون أن تـــــرودو لـــن يفعل 
شيئاً لأنــه قضى حياته المهنية 
فــي مــحــاولــة يــائــســة لــلــتــودد إلــى 
الـــصـــين. وأشــــــار بـــيـــرتـــون، وهــو 
دبــلــومــاســي كـــنـــدي ســـابـــق عمل 
في الصين، إلى أنه (كلما أظهرت 
كندا ضعفاً من خــلال استرضاء 
وتـــقـــديـــم تــــنــــازلات إلـــــى الـــصـــين، 
الـــقـــادة الصينيين  ازدادت جــــرأة 
في التعامل مع أوتـــاوا». وهناك 
رفـــض جـــوهـــري آخــــر، فــقــد أشـــار 
بـــرايـــس عــنــدمــا تــحــدث عـــن لــقــاء 
بايدن وشي إلى «دبلوماسيتنا 

ذات المبادئ».
ويــــــــــــتــــــــــــســــــــــــاءل تــــــــشــــــــانــــــــغ: 
«دبلوماسية ذات مبادئ؟! كيف 
يــمــكــن لأي دولــــة ذات مـــبـــادئ أن 
تتعامل بدبلوماسية مع حكومة 
تــصــفــهــا مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 

الــعــالــم تنفيذاً  أكــثــر دول  بــأنــهــا 
لأحــــكــــام الإعـــــــــدام؟ وكـــيـــف يــمــكــن 
الـــتـــعـــامـــل مــــع مــجــمــوعــة حــاكــمــة 
إبـــادة جماعية، وغيرها  ترتكب 
من الجرائم ضد الإنسانية، بما 
فــــي ذلــــــك جــــرائــــم قـــتـــل جــمــاعــيــة 
واغــتــصــاب مؤسسي واستعباد 

أقليات عرقية؟».
ويتساءل تشانغ في تقريره 
أيــــضــــاً: «كــــيــــف يـــمـــكـــن الــتــعــامــل 
والتواصل مع نظام ينشر بشكل 
متعمد فــيــروســاً خـــارج حـــدوده، 
ويقتل حتى الوقت الحالي نحو 
٩. ٣ مليون شخص فــي مختلف 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مـــن بــيــنــهــم ٦٠٢ 
ألـــــف أمـــيـــركـــي؟ وهــــنــــاك تــقــاريــر 
تفيد بأن دونــغ جينجوي، وهو 
نائب وزير أمن الدولة الصيني، 
قــد فــر إلــى الــولايــات المتحدة في 
مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) مــع 
ابـــنـــتـــه. وتــــــردد أن دونــــــغ، مــديــر 
قــــســــم مـــكـــافـــحـــة الـــتـــجـــســـس فــي 
جهاز الاستخبارات بالصين، قدم 
لــوكــالــة الاســتــخــبــارات الدفاعية 
الأميركية دليلاً على أن الجيش 
الصيني يجري بحثاً في معهد 
ووهــــان لعلم الــفــيــروســات الــذي 
أنـــه مصدر  يعتقد كــثــيــرون الآن 
«كوفيد - ١٩».  لـ العامل المسبب 

وقــــــد تـــســـبـــبـــت هــــــذه المـــعـــلـــومـــة، 
حسبما أفاد موقع «ياهو نيوز»، 
في تغيير وجهة نظر إدارة بايدن 

بشأن أصل الجائحة.
وإذا كانت التقارير الخاصة 
مــن دونــــغ دقــيــقــة، فــإنــه يــجــب أن 
يـــكـــون بــــايــــدن يـــتـــحـــدث الآن عــن 
فرض أشد العقوبات صرامة على 
الصين، وليس التواصل مع شي 
من أجل إجراء محادثات. ويجب 
عـــلـــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وقـــف 
الـــتـــجـــارة وإنـــهـــاء الاســتــثــمــارات 
وحــظــر الــتــعــاون الــتــقــنــي، وربــمــا 
وقــــف كـــل الــــرحــــلات. كــمــا يتعين 
على بايدن أن يغلق القنصليات 
الــصــيــنــيــة الأربــــــــع المــتــبــقــيــة فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ويـــطـــرد كل 
العاملين في السفارة الصينية. 
الــــرئــــيــــس أن  يـــعـــلـــن  ويــــجــــب أن 
ســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة هي 
إنهاء الحكم الشيوعي في الصين. 
ويرى تشانغ أن هذا ليس موقفاً 
قاسياً في ضوء تصرفات الصين.

واخـــــتـــــتـــــم تــــشــــانــــغ تـــقـــريـــره 
بـــدعـــوة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي إلــى 
الــتــوقــف عـــن الــخــضــوع لــلــصــين، 
والبدء في القيام بأهم الواجبات 
الدستورية، وهو حماية أميركا 

من الأعداء الأجانب.

يعتقد الباحث تشانغ أنه عندما يتعلق الأمر بالصين فلا مكان 
للدبلوماسية الشخصية بين بايدن وشي (أ.ف.ب)

قال لغني: على الأفغان تقرير مستقبلهم وسنواصل دعمكم

بايدن يتمسك بالانسحاب من «حرب لا يمكن الفوز فيها» بأفغانستان
واشنطن: إيلي يوسف

بـــــاســـــم  المـــــــتـــــــحـــــــدثـــــــة  ردت 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض جــــين بـــســـاكـــي، 
عـــلـــى مـــــخـــــاوف الانــــســــحــــاب مــن 
أفــغــانــســتــان ومـــحـــاولات حكومة 
كـــابـــل، وتـــقـــاريـــر المـــراقـــبـــين الــتــي 
تــتــحــدث بــاســتــمــرار عــن إمكانية 
عودة حركة «طالبان» المسلحة إلى 
الساحة وانــفــرادهــا فــي السلطة. 
وقالت في مؤتمرها الصحافي، 
يوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي 
جــــو بــــايــــدن «اتــــخــــذ قــــــرار إعـــــادة 
القوات الأميركية إلى الوطن، لأن 
وجهة نظره تقول بأن هذه الحرب 
لم تكن قابلة للفوز، بعد ٢٠ عاماً 

من خوضها».
وخـــــــاطـــــــب بـــــــايـــــــدن نـــظـــيـــره 
الــذي قدم  الأفغاني أشــرف غني، 
إلى واشنطن لمناقشة ما إذا كان 

بالإمكان التعويل على «مستقبل» 
مــــا لـــحـــكـــومـــتـــه، فــــي ظــــل الــتــقــدم 
المـــتـــواصـــل الــــــذي تــحــقــقــه حــركــة 
قـــائـــلاً:  «طـــالـــبـــان» عــلــى الأرض، 
«على الأفغان تقرير مستقبلهم». 
واطلع بايدن من غني وقبله من كل 
المسؤولين الأميركيين، خصوصاً 
العسكريين منهم، على خطورة 
الـــوضـــع فـــي أفــغــانــســتــان، وكـــان 
واضـــحـــاً فـــي إصـــــــراره عــلــى عــدم 
العودة عن قرار الانسحاب، وكل 
ما قدمه لغني كان وعداً بأن «دعم 
واشنطن لن ينتهي»، خصوصاً 
للجيش الأفغاني الذي سنسانده 
الــخــارج»، ومواصلة تقديم  «مــن 
الــدعــم الاقــتــصــادي والــســيــاســي، 
وخـــاطـــبـــه قــــائــــلاً: «ســــــوف نــبــقــى 

معك». 
وحــــســــب الــــبــــيــــان الـــرســـمـــي 
مــــن الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، فـــقـــد أكـــد 

بـــايـــدن لــغــنــي ورئـــيـــس المــجــلــس 
الأعلى للمصالحة الوطنية في 
الــلــه عبد الله،  أفغانستان عبد 
«عـــلـــى اســـتـــمـــرار دعــــم الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة لـــلـــشـــعـــب الأفــــغــــانــــي، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــنــســاء والــفــتــيــات 
والأقــلــيــات الأفــغــانــيــة، مــن خلال 
المـــســـاعـــدات المــدنــيــة والإنــمــائــيــة 
والإنسانية، فضلاً عن استمرار 
تقديم المــســاعــدات الأمنية لدعم 
قـــــوات الـــدفـــاع والأمـــــن الــوطــنــيــة 
الأفــــغــــانــــيــــة». وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: 
«أعرب بايدن عن قلقه إزاء الزيادة 
الأخـــــيـــــرة فــــي حـــــــالات الإصــــابــــة 
(كوفيد – ١٩) في أفغانستان،  بـ
وأشـــار إلــى المــســاعــدات الطارئة 
الإضـــافـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك ثــلاثــة 
مــــلايــــين جــــرعــــة مـــــن الـــلـــقـــاحـــات 
والتطعيمات لمساعدة الحكومة 
الأفــــغــــانــــيــــة عــــلــــى الاســــتــــجــــابــــة 

لـــلـــوبـــاء». كــمــا اتـــفـــق الــرئــيــســان 
عــلــى الــحــاجــة إلـــى الـــوحـــدة بين 
الـــــقـــــادة الأفـــــغـــــان لــــدعــــم الـــســـلام 
والاستقرار، وجدد بايدن التزام 
الولايات المتحدة بالدعم الكامل 
لــلــمــفــاوضــات بــين الأفـــغـــان. كما 
اتفق القادة الأميركيون والأفغان 
على أن الشراكة الثنائية القوية 

ستستمر. 
وأشـــــــــــــاد غـــــنـــــي مـــــــن جـــهـــتـــه 
بالتضحيات والدماء الأميركية 
الـــــتـــــي ســـــالـــــت خـــــــلال الـــعـــقـــديـــن 
المــاضــيــين، مــذكــراً بـــأن حكومته 
اختارت الانحياز إلى القيم التي 
مثلها الرئيس الأميركي أبراهام 
لــيــنــكــولــن عــــام ١٨٦١ فـــي بــدايــة 
الـــولايـــات الشمالية  الــحــرب بــين 
المــتــمــردة.  والـــولايـــات الجنوبية 
وأضــــــاف أن حــكــومــتــه اخـــتـــارت 
الانـــحـــيـــاز ضـــد نـــظـــام إقــصــائــي 

وشمولي، وهــي «مصممة على 
الــــوحــــدة والـــتـــمـــاســـك والــشــعــور 
الوطني بالتضحية»، فيما هي 
تـــجـــد نــفــســهــا وحــــيــــدة الآن فــي 
معركة مباشرة ضد «طالبان»، 
وهــــــو مــــا كــــــان حــــــذر مـــنـــه كــبــيــر 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
ميتش ماكونيل. وأضــاف غني: 

«سنتغلب على كل الصعاب».
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق وخـــــلال 
اجـــتـــمـــاعـــه فــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون مــع 
وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع لـــــويـــــد أوســـــــتن، 
ابتسم الرئيس الأفغاني عندما 
سأله أحــد المراسلين عن تحليل 
اســـتـــخـــبـــاراتـــي أمـــيـــركـــي خــلــص 
إلــــى أن حــكــومــتــه قـــد تــنــهــار في 
غضون ستة أشهر من الانسحاب 
الأمــيــركــي. وأجـــاب غني: «كانت 
هناك العديد من هذه التنبؤات، 
وقــــد ثــبــت أنــهــا كــلــهــا خــاطــئــة». 

وقـــــال أوســـــتن «ســنــبــقــى شــركــاء 
مع الحكومة الأفغانية والجيش 
الأفــــغــــانــــي. وســـنـــواصـــل الــعــمــل 
نــحــو هــدفــنــا المـــشـــتـــرك بــطــريــقــة 
جديدة ومختلفة». من ناحيته، 
قـــــال جـــــون بـــولـــتـــون المــســتــشــار 
الـــســـابـــق لـــلأمـــن الـــقـــومـــي خـــلال 
عهد دونالد ترمب، إن زيارة غني 
كانت «حاسمة للغاية بالنسبة 
أفــغــانــســتــان»، واصــفــاً  لمستقبل 
إياها بأنها ربما تكون الفرصة 
الأخيرة «لمحاولة إقناع الرئيس 
بــايــدن، إن لــم يــكــن الــتــراجــع عن 
قــــــــراره بـــســـحـــب جـــمـــيـــع الــــقــــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة، ولــــكــــن عـــلـــى الأقـــــل 
تــوفــيــر مــزيــد مــن الــوقــت لتقديم 
بــعــض المــــؤشــــرات الأخـــــرى على 
اســتــمــرار الــدعــم الأمــيــركــي الــذي 
الثقة  سيعطي الشعب الأفغاني 
بــأنــنــا لـــن نــتــخــلــى عـــن الـــبـــلاد». 

وأضــاف في تصريحات إذاعية: 
«نــحــتــاج إلــــى الــبــحــث عـــن طــرق 
الــــولايــــات  إضـــافـــيـــة لإظــــهــــار أن 
المتحدة لن تغادر بالكامل، وأن 
هذا لن يكون وضعاً شبيهاً بما 
حــصــل فــي فــيــتــنــام»، فــي إشـــارة 
إلى الانسحاب الفوضوي للقوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن جـــنـــوب فــيــتــنــام 
عـــام ١٩٧٥ عــقــب تــوقــيــع اتفاقية 
ســـلام ســلــمــت الــبــلاد فعلياً إلــى 

الشيوعيين في هانوي. 
وكــــان الــتــقــدم الــســريــع الـــذي 
حققته «طــالــبــان» فــي الأســابــيــع 
الأخـــــيـــــرة فــــي عــــشــــرات المـــنـــاطـــق 
الــــــجــــــديــــــدة، قــــــد ألـــــقـــــى بـــظـــلالـــه، 
خصوصاً على قضية المتعاونين 
مـــــــع الـــــــــقـــــــــوات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة مـــن 
المترجمين والسائقين والعاملين 
الأفــــغــــان، وغـــيـــرهـــم مـــن مــوظــفــي 
الـــدعـــم المــدنــيــين. وقـــالـــت بساكي 

لــلــصــحــافــيــين، إن أولـــئـــك الــذيــن 
تــقــدمــوا بــالــفــعــل لــلــحــصــول على 
تــأشــيــرات هــجــرة خــاصــة «سيتم 
نقلهم إلى مكان خارج أفغانستان 
قبل أن نكمل الانسحاب العسكري 
بحلول سبتمبر (أيلول)، من أجل 
استكمال عملية طلب التأشيرة». 
وقال مسؤولون أميركيون لوكالة 
بـــرس»، الخميس،  «أسوشيتيد 
إنه من المرجح أن يظل حوالي ٦٥٠ 
أمــيــركــيــاً فــي أفغانستان  جــنــديــاً 
للحفاظ على أمن الدبلوماسيين، 
الـــــقـــــوات  مــــــن  مـــــئـــــات  وأن عــــــــدة 
الأميركية الإضافية ستبقى في 
مطار كابل، ربما حتى سبتمبر، 
وإن دورهـــــــم ســـيـــكـــون مــســاعــدة 
القوات التركية التي توفر الأمن 
هـــنـــاك، فـــي خــطــوة مــؤقــتــة حتى 
تــحــقــيــق اتــــفــــاق رســـمـــي لــقــيــادة 

عملية أمنية بقيادة تركيا.

واشنطن تحمّل أديس أبابا مسؤولية سلامة العاملين في المجال الإنساني

مقتل ٣ من «أطباء بلا حدود» في تيغراي
واشنطن - أديس أبابا: 

«الشرق الأوسط»

أدانــت واشنطن مقتل ثلاثة 
من العاملين في منظمة «أطباء 
بـــلا حــــــدود» فـــي إقــلــيــم تــيــغــراي 
بإثيوبيا، ودعت وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى إجـــــــراء تــحــقــيــق 
مــســتــقــل فـــي الــــحــــادث، وحــمــلــت 
الحكومة الإثــيــوبــيــة «مسؤولية 
ضمان سلامة العاملين في المجال 
الإنساني». وقال المتحدث باسم 
الخارجية الأميركية نيد برايس 
فــي بــيــان يـــوم الــجــمــعــة: «نشعر 
بــالــفــزع والــحــزن الــشــديــد بسبب 
جرائم القتل الرهيبة لثلاثة من 
أعضاء منظمة أطباء بلا حدود 
بـــإقـــلـــيـــم تــــيــــغــــراي الإثـــــيـــــوبـــــي... 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الـــعـــامـــلـــين فــي 
المــــجــــال الإنــــســــانــــي غـــيـــر مـــبـــررة 
ويجب وقفها على الفور». وقال 
بـــــرايـــــس: «نـــــدعـــــو إلــــــى تــحــقــيــق 
مــســتــقــل ومــحــاســبــة المــســؤولــين 
عـــن جـــرائـــم الــقــتــل هــــذه. حكومة 
إثــــيــــوبــــيــــا تـــتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة 
عــن ســلامــة الــعــامــلــين فــي المــجــال 

الإنساني». 
وأضــــــــاف بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
الــضــروري وقف  الأميركية: «مــن 
الأعــمــال العدائية لضمان تمكن 
العاملين في المجال الإنساني من 
مــســاعــدة المــواطــنــين ومــنــع مزيد 
من المعاناة والتصدي للتحديات 
المــجــاعــة».  الــكــثــيــرة، ومـــن بينها 
وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة «أطـــــــبـــــــاء بــلا 
حـــدود» قــد أعلنت يــوم الجمعة، 
مقتل ثلاثة من أعضائها على يد 
فــي الإقــلــيــم  مسلحين مــجــهــولــين 
الإثـــيـــوبـــي، الــــذي يــشــهــد صــراعــاً 
مزداداً في الآونة الأخيرة. وقالت 
المنظمة الإنسانية يــوم الجمعة، 
إن مسلحين مجهولين قتلوا ثلاثة 
من موظفيها العاملين في الفرع 
الإســـبـــانـــي بـــالإقـــلـــيـــم. وأضـــافـــت 
المــنــظــمــة أن «أطــــبــــاء بــــلا حــــدود 
- إســبــانــيــا» فــقــدت الاتـــصـــال مع 
سيارة تقل فريقاً تابعاً لها بعد 
ظهر الخميس. وتابعت في بيان: 

«فقدنا الاتّصال بهم وبالسيارة 
ــلــون فيها بعد 

ّ
الــتــي كــانــوا يــتــنــق

ظــهــر أمــــس، وهــــذا الــصــبــاح عثِر 
على السيّارة فارغة وعلى جثثهم 
على بُعد بضع أمتار منها... نندد 
بهذا الهجوم على زملائنا بأشد 
الــعــبــارات الممكنة ولــن نــدخــر أي 
جهد لفهم ملابسات مــا حــدث». 
والثلاثة، هم إسبانيّة وإثيوبيّان. 
وقـــــتـــــل ١٢ عــــلــــى الأقـــــــــل مــن 
موظفي الإغاثة منذ اندلاع القتال 
في نوفمبر (تشرين الثاني) بين 
الجيش الإثيوبي والقوات الموالية 
لـــلـــحـــزب الـــحـــاكـــم الـــســـابـــق وهـــو 
جــبــهــة تـــحـــريـــر شـــعـــب تـــيـــغـــراي. 
وأدى القتال إلى إسقاط السلطات 
المحلّية الانفصاليّة المنبثقة عن 
جــبــهــة تـــحـــريـــر شـــعـــب تـــيـــغـــراي، 
وتسبب الصراع في مقتل الآلاف 
وتشريد أكثر من مليونين. لكنّ 
هــذه العمليّة العسكريّة تحوّلت 
نــزاعــاً طــويــلاً على وقــع اتّهامات 
بــارتــكــاب مــجــازر بــحــقّ المــدنــيّــين 
وعمليّات اغتصاب ونزوح قسري 

للسكان. 
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــدمــــت وزارة 
الإثيوبية تعازيها عبر «تويتر»، 
لكنها قــالــت إنــهــا تــحــث وكـــالات 
الإغاثة في المنطقة على الاستعانة 
بمرافقين عسكريين. وفــي الأيّــام 
الأخيرة، شهدت تيغراي تصعيداً 
في النشاط العسكري، واستهدفت 
غــارة جوّية سوقاً فيها، مسفرةً 
عن مقتل ٦٤ شخصاً على الأقلّ. 
ودانـــــــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الــــغــــارة 
الأربــــعــــاء، ودعـــــت إلــــى «تــحــقــيــق 
سريع في هــذا الهجوم والأفعال 
اللاحقة التي حرمت الضحايا من 
الــحــصــول عــلــى الـــعـــلاج»، وكــذلــك 
دانه الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة. وكانت ماريا هرنانديز 
الإســبــانــيّــة الجنسيّة (٣٥ عــامــاً) 
إحدى منسّقات الحالات الطارئة 
للمنظّمة في تيغراي، فيما كان 
القتيلان الآخــران الإثيوبيّان في 
الـــحـــاديـــة والـــثـــلاثـــين مـــن الــعــمــر، 
وهما مساعد التنسيق يوهانس 
هالفوم رضا والسائق تيدروس 

جبرمريم جبرميكايل. ولــم تشأ 
بـــمـــزيـــد حـــول  المـــنـــظّـــمـــة الإدلاء 
ظروف مقتلهم عندما اتّصلت بها 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت 
وزارة الخارجيّة الإثيوبيّة على 
«تويتر» الجمعة، إنّ عمّال الإغاثة 
الثلاثة قتِلوا في بلدة أبي عدي، 
على بعد خمسين كيلومتراً غرب 

ميكيلي، عاصمة الإقليم.
وأضــافــت أن «جبهة تحرير 
شــعــب تـــيـــغـــراي تــعــمــل بــنــشــاط» 
فــي هــذه المنطقة. ونـــدّدت وزيــرة 
الـــخـــارجـــيّـــة الإســـبـــانـــيّـــة ارانـــشـــا 
غـــونـــزالـــيـــس لايــــا عــبــر «تــويــتــر» 
«اغـــتـــيـــال» الــعــامــلــين الــثــلاثــة،  بــــ
لافتة إلى أنّ مدريد على «اتّصال 
بالسلطات الإثــيــوبــيّــة لتوضيح 
الوقائع وإعادة جثة» هرنانديز. 
ووصـــــــف مـــســـاعـــد الأمـــــــين الـــعـــام 
للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة 
راميش راجــا سينغهام عمليّات 
الــقــتــل بــأنّــهــا «فــاضــحــة ومــثــيــرة 
لـــــلـــــقـــــلـــــق». وأضـــــــــــــاف فـــــــي بــــيــــان 
بــــنــــيــــويــــورك أنّــــــــه «يــــتــــعــــينّ عــلــى 
ق سريعاً» 

ّ
السلطات الآن أن تُحق

في جرائم القتل هذه التي تشكّل 
«انـــــتـــــهـــــاكـــــات خـــــطـــــرة لـــلـــقـــانـــون 

الإنساني الدولي». 
بــــروكــــســــل، دان وزيــــر  وفـــــي 
خـــــارجـــــيّـــــة الاتّـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
جوزيف بوريل «بأشدّ العبارات» 
هذه «الفظائع» التي تعدّ «مثالاً 
مروّعاً آخَر على تصعيد الصراع 
فـــي تـــيـــغـــراي وانـــتـــهـــاكـــاً صــارخــاً 
لــلــقــوانــين الإنــســانــيــة الـــدولـــيـــة»، 
بــيــان. ويُشتبه  حسبما جــاء فــي 
فــــي ارتــــكــــاب قــــــوات مــــن إريـــتـــريـــا 
المجاورة كثيراً من الفظائع. فقد 
جــــاءت هـــذه الـــقـــوات لــلــقــتــال إلــى 
جانب الجيش الإثيوبي وما زالت 

موجودة في تيغراي.
وفـــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة، قـــال 
ســــكــــان ومـــــســـــؤولـــــون مــحــلــيــون 
ودبلوماسيون لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إنهم يلاحظون عودة 
لـــلـــنـــشـــاط الـــعـــســـكـــري، لا ســيــمــا 
حـــول مــديــنــتــي أديـــغـــرات ووكـــرو 

الاستراتيجيتين.

اعتقال محتجين على مشروع قناة إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تدخلت الشرطة التركية، أمس 
(الــســبــت)، لفض وقفة احتجاجية 
نظمها عــدد مــن جمعيات حماية 
الــبــيــئــة فـــي مـــيـــدان بــكــيــر كـــوي في 
بـــمـــشـــاركـــة آلاف مــن  إســـطـــنـــبـــول، 
أعـــضـــائـــهـــا بــــالــــتــــزامــــن مـــــع وضـــع 
الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
حجر الأساس لأول جسر يمر فوق 
قــنــاة إســطــنــبــول الــجــديــدة، إيــذانــا 
القناة. واشتبكت  بإطلاق مشروع 
قوات الشرطة مع المحتجين الذين 
تــجــمــعــوا بــشــكــل ســلــمــي ورفـــعـــوا 
لافـــتـــات تــطــالــب بـــوقـــف المـــشـــروع، 
واعتقلت نحو ٥٠ منهم، وأطلقت 
قــــنــــابــــل الــــــغــــــاز المــــســــيــــل لـــلـــدمـــوع 
وخراطيم المياه لتفريقهم. واعتبر 
الـــحـــكـــومـــة تــرتــكــب  المـــحـــتـــجـــون أن 
الجريمة تلو الأخــرى بحق مدينة 
إسطنبول، مرددين: «الجسر الثالث 
جناية... قناة إسطنبول جناية». 
وكـــان المــحــتــجــون أكــــدوا، فــي بيان 
قبل تــدخــل الــشــرطــة ضــدهــم، أنهم 
ســـيـــواصـــلـــون الـــنـــضـــال الــقــضــائــي 

قــنــاة إسطنبول، التي  ضــد إنــشــاء 
«المــــشــــروع الـــقـــاتـــل»،  وصـــفـــوهـــا بـــــ
ولن يتراجعوا مهما فعل الرئيس 
الـــتـــركـــي الـــــذي أكــــد أنــــه سيمضي 
قــــدمــــاً فـــــي مـــــشـــــروع الــــقــــنــــاة، ولـــن 
يــســتــمــع إلـــى أي أصـــــوات رافــضــة، 
و«أنـــــه ســيــنــفــذ المـــشـــروع عــنــداً في 
المـــعـــارضـــة». وأضــــــاف المــحــتــجــون 
أن إردوغـــان يرفض الاستماع إلى 
تــحــذيــرات الــعــلــمــاء والـــخـــبـــراء من 
الآثار المدمرة لمشروع القناة الموازية 
لمضيق البوسفور على البيئة في 
إســـطـــنـــبـــول واحــــتــــمــــالات تــدمــيــره 
منطقة «كوتشوك تشكمجة» التي 

تقع على فالق زلزالي.
مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر إردوغــــــان 
قـــنـــاة إســطــنــبــول مــشــروعــاً لإنــقــاذ 
مستقبل مدينة إسطنبول، قائلاً: 
الــيــوم صفحة جديدة  «إنــنــا نفتح 
في تاريخ تنمية تركيا». وأضاف، 
خــــــلال مـــــراســـــم أقـــيـــمـــت أمــــــس فــي 
منطقة سد «سازلي ديره» بالشطر 
الأوروبـــي من إسطنبول: «نــرى أن 
قـــنـــاة إســـطـــنـــبـــول مــــشــــروع لإنـــقـــاذ 
مــســتــقــبــل إســـطـــنـــبـــول، وأن هــنــاك 

حاجة لهذا المشروع من أجل حماية 
النسيج التاريخي والثقافي لمضيق 
البوسفور، وأن قناة إسطنبول من 
المشاريع الأكثر صداقة للبيئة في 
تركيا والعالم، ونهدف لإنجازها 
في غضون ٦ سنوات بتكلفة تقارب 

١٥ مليار دولار».
وأعــــــــــــرب عــــــن اعــــــتــــــقــــــاده بــــأن 
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة المـــخـــطـــط 
إقــــامــــتــــهــــا عــــلــــى ضــــفــــتــــي الــــقــــنــــاة 
ألـــف  تــبــلــغ ٥٠٠  بــســعــة إجـــمـــالـــيـــة 
نــســمــة ســتــزيــل الــضــغــط عـــن مــركــز 
إســـطـــنـــبـــول. ويــبــلــغ طــــول الــقــنــاة، 
كــمــا هــو مــخــطــط، ٤٥ كـــم، وعــرض 
قـــاعـــدتـــهـــا ٢٧٥ مـــتـــراً بــعــمــق نــحــو 
٢١ مـــتـــراً. وقــــال إردوغــــــان إن قــنــاة 
إسطنبول جرى تصميمها بحيث 
يمكنها استيعاب ٩٩ في المائة من 
حــركــة المــلاحــة الــراهــنــة فــي مضيق 
البوسفور، وبمعدل أمان أعلى ١٣ 
مرة. واستجلب المشروع انتقادات 
واسعة جــداً من العلماء والخبراء 
بسبب تأثيراته الخطيرة المحتملة 
البيئة فــي إســطــنــبــول. وأقــام  على 
أكــرم إمام  رئيس بلدية إسطنبول 

أوغــلــو وعــدد مــن جمعيات حماية 
البيئة دعاوى قضائية لوقف تنفيذ 

المشروع.
فــي الــوقــت ذاتـــه، انتقد رئيس 
حزب «الديمقراطية والتقدم» علي 
الــعــدالــة والتنمية  بــابــاجــان، حــزب 
الحاكم برئاسة إردوغان، قائلاً إنه 
سلّم تركيا إلى حفنة من العصابات 

والتنظيمات الإجرامية.
وعلق باباجان، خــلال مؤتمر 
لحزبه في غرب تركيا، أمــس، على 
اتهامات الفساد وتجارة المخدرات 
وإســــاءة اســتــخــدام المــنــاصــب التي 
لــبــعــض وزراء وقــــيــــادات  وجـــهـــت 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة مـــن قبل 
زعيم المافيا التركي، ســـادات بكر، 
قــــــائــــــلاً: «مــــــع الأســــــــف مـــنـــح حـــزب 
العدالة والتنمية تركيا لحفنة من 
الــعــصــابــات، حــيــث حـــوّلـــوا مــــوارد 
الدولة والتنظيمات الإجرامية إلى 
كيان مشترك... الأتراك الذين نسوا 
المنظمات الإرهابية لفترة طويلة، 
عــــادوا وتــذكــروهــا مـــجـــدداً، بسبب 
تفشي المنظمات الإجرامية في هذا 

البلد».

وأضـــــــــــــاف بـــــــابـــــــاجـــــــان، الـــــــذي 
كـــــان مــــن مـــؤســـســـي حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية قبل أن ينفصل عنه في 
٢٠١٩ بسبب اختلافه مع إردوغــان 
الـــبـــلاد، أن حــزب  فــي إدارة شــــؤون 
الـــذي وصــل إلى  الــعــدالــة والتنمية 
الــســلــطــة لأنـــه رفـــع شــعــار مكافحة 
الـــفـــســـاد، أصـــبـــح فــــاســــداً. وتــشــيــر 
اســتــطــلاعــات الــــرأي المــتــعــددة التي 
أجــريــت خــلال الأشــهــر الأخــيــرة إلى 
تراجع حاد في شعبية حزب العدالة 
والتنمية إلى مستوى يتراوح بين 
٣٠ و٣٢ فــي المــائــة، فضلاً عــن تآكل 
شعبية إردوغــــان بسبب الأوضـــاع 
الاقتصادية المتردية ووقائع الفساد 
الــــتــــي تـــســـلـــط المــــعــــارضــــة الـــضـــوء 
عــلــيــهــا، فـــضـــلاً عـــمـــا فـــجـــره زعــيــم 
المافيا الهارب سادات بكر، الذي كان 
الــحــزب. لكن  في السابق قريباً من 
نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، 
مصطفى شن، زعم أن الحزب لا يزال 
يــتــمــتــع بـــدعـــم مـــا بـــين ٣٨ و٤٠ في 
المــائــة مــن الناخبين، ولــم تنخفض 
شعبيته إلى ٢٠ في المائة كما تدعي 

شخصيات في المعارضة.

هاريس تتعرض لانتقادات الجمهوريين واليساريين بسبب ملف المهاجرين
واشنطن: إيلي يوسف

هــــاجــــم الــــجــــمــــهــــوريــــون نـــائـــبـــة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي كـــمـــالا هـــاريـــس 
حتى قبل هبوط طائرتها الرئاسية 
الثانية على أرض المطار، وتوجهها 
إلى مدينة إل باسو في ولاية تكساس 
عــلــى الـــحـــدود مـــع المــكــســيــك. وتــأتــي 
زيــارة هاريس إلــى الــحــدود قبل أيام 
من استعداد الرئيس السابق دونالد 
ترمب ومجموعة من الجمهوريين في 

مجلس النواب لزيارة المنطقة. 
الــجــمــهــوريــون توقفها  ووصـــف 
في تلك المدينة بأنه تجنب من الذهاب 
إلى مناطق حدودية أخرى، خصوصاً 
وادي ريـــو غـــرانـــدي، حــيــث «الــتــدفــق 
الــكــبــيــر والــحــقــيــقــي لــلــمــهــاجــريــن». 
يــوم الجمعة برفقة  وقــامــت هــاريــس 
وزيــــــر الأمــــــن الــــداخــــلــــي ألـــيـــخـــانـــدرو 
مايوركاس والسيناتور الديمقراطي 
ديك دوربين والنائبة الديمقراطية من 

ولايــة تكساس فيرونيكا إسكوبار، 
بـــأول زيــــارة لــهــا لــلــحــدود الجنوبية 
مــــنــــذ تـــنـــصـــيـــبـــهـــا. وكـــــــــان الـــرئـــيـــس 
بــايــدن كلف هــاريــس بــالإشــراف على 
الــذي يشكل إحــدى  ملف المهاجرين، 
أبــــــرز الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي يـــعـــول عــلــيــهــا 
الجمهوريون، ويعده الرئيس السابق 
دونالد ترمب حصانه الرابح، لمنحهم 
الــســيــطــرة عــلــى مجلسي  اســـتـــعـــادة 
الـــشـــيـــوخ والــــنــــواب فـــي الانــتــخــابــات 
فـــي ٢٠٢٢، والانــتــخــابــات  الــنــصــفــيــة 

الرئاسية في ٢٠٢٤. 
ـــــــت ســـــيـــــمـــــون ســـــــانـــــــدرز،  وقـــــــال
المــتــحــدثــة الرئيسية بــاســم هــاريــس، 
إن اخــتــيــار إل بـــاســـو يـــرجـــع جــزئــيــاً 
إلــى أن البيت الأبــيــض «يعتقد أنها 
الــحــدود وجهود الهجرة التي  تمثل 
تبذلها الإدارة». وقــالــت: «إل باسو 
لـــديـــهـــا قـــصـــة مــهــمــة تــــرويــــهــــا، إنــهــا 
جـــزء مــهــم مــمــا يــحــدث عــلــى الــحــدود 
بشكل كبير». وينتقد الجمهوريون 

بـــايـــدن زاعـــمـــين أن ســيــاســاتــه  إدارة 
للهجرة متساهلة للغاية، في الوقت 
بــايــدن لانتقادات  الــذي يتعرض فيه 
اليساريين، متهمين إياه بأنه لا يزال 
يواصل السياسات السابقة القاسية 
لــســلــفــه. كــمــا اتــهــمــت مــنــظــمــة الــعــفــو 
«عــدم الــتــراجــع عن  الــدولــيــة بــايــدن بـــ
الممارسات الخطيرة التي مارستها 
إدارة ترمب» على الرغم من الوعود 
التي أطلقها فــي حملته الانتخابية 

«بنظام أكثر إنسانية». 
ويـــــــرى كـــثـــيـــر مــــن المــــراقــــبــــين أن 
زيــــــــــارة هـــــاريـــــس قـــــد لا تــــــــؤدي إلــــى 
تـــخـــفـــيـــف الــــشــــكــــاوى وهــــــي تـــحـــاول 
تنفيذ المهمة التي كلفها بها بايدن، 
الــجــذريــة للهجرة  لمعالجة الأســبــاب 
غير الشرعية من الحدود الجنوبية. 
وأكدت هاريس أن دورها المحدد هو 
مواجهة القوى التي تدفع المهاجرين 
الــولايــات المتحدة، بــدلاً  إلــى  للتوجه 
من إدارة المشاكل على الحدود نفسها، 

الأمر الذي عرضها لانتقادات الجناح 
الــيــســاري الــــذي يــصــر عــلــى معالجة 
المــــمــــارســــات غـــيـــر الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
يتعرض لها المهاجرون العالقون على 
الحدود. وخلال جولتها في مدينة إل 
باسو، كررت هاريس القول إنها تريد 
التركيز على حل المشكلات الأصلية 

في دول أميركا الوسطى. 
والــتــقــت لاحـــقـــاً بـــدعـــاة الــهــجــرة 
ومقدمي الخدمات القانونية. وقالت: 
«يمكننا أن نأخذ كل وجهات النظر 
هـــذه فــي الاعــتــبــار، وأن تــكــون لدينا 
سياسة عامة جيدة وذات مغزى، إذا 
أوقفنا الخطاب التحريضي وتوجيه 
أصـــابـــع الاتـــهـــام وفــعــلــنــا مـــا نــحــتــاج 
إلـــــى الـــقـــيـــام بــــــه». وقــــالــــت فــــي خــتــام 
زيارتها: «كانت رحلتي إلى غواتيمالا 
والمكسيك تتعلق بمعالجة الأسباب 
الـــجـــذريـــة»، فــي إشــــارة إلـــى زيــارتــهــا 

الأخيرة إلى هذين البلدين. 
وأضــــــــافــــــــت: «الـــــقـــــصـــــص الـــتـــي 

سمعتها والتفاعلات التي أجريناها 
الـــيـــوم عـــــززت طــبــيــعــة تــلــك الأســـبـــاب 
الجذرية: نقص الفرص الاقتصادية، 
وغـــالـــبـــاً مـــا يـــكـــون الــعــنــف والــفــســاد 
وانعدام الأمــن الغذائي، وعــدم تلبية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الأســــاســــيــــة، بـــمـــا فــي 
ذلـــك الــخــوف مــن كـــارتـــلات المــخــدرات 

والعصابات العنيفة». 
أنــهــت  قـــد  بـــايـــدن  وكـــانـــت إدارة 
مـــــعـــــظـــــم ســـــــيـــــــاســـــــات تـــــــرمـــــــب مـــثـــل 
بروتوكولات حماية المهاجرين، التي 
الــحــدود  الــلــجــوء على  رحّــلــت طالبي 
أثــنــاء النظر  إلــى المكسيك  الجنوبية 
في قضاياهم. لكنها احتفظت بأداة 
واحـــــــــدة: حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الــصــحــيــة 
بــســبــب وبـــــاء كــــورونــــا، الـــتـــي تسمح 
لـــــحـــــرس الـــــــحـــــــدود بـــــــإعـــــــادة مــعــظــم 
الــولايــات  الــذيــن يدخلون  المهاجرين 
المـــتـــحـــدة بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي عــلــى 
الـــفـــور، دون احــتــجــازهــم أو السماح 

لهم بطلب اللجوء. 
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سوسن الشاعر
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حين يرحل شاعر: 
سخاء التسييس وبخل السياسة

اللبنانيّ سعيد عقل  مع 
كما العراقيّ سعدي يوسف، 
ومع الكثيرين الذين رحلوا بين 
رحيليهما، يتكرّر السيناريو 
ذاتــه: ما إن يغيب عن دُنيانا 
ـــان...، 

ّ
شــاعــر، أو أديــــب أو فـــن

حتّى يظهر رثاء وهجاء تلعب 
السياسة الدور الأساسيّ في 
معظمهما. «المــهــنــة» نفسها 
قــلــيــلاً مـــا تُـــذكـــر، وفــــي معظم 
حــــالات الإشـــــارة إلــيــهــا يأتي 
هـــذا مسبوقاً بتعبير «على 
رغم»: على رغم شاعريّته، هو 

خائن أو منحرف... أو في المقابل: على رغم 
ما يقوله عنه الخصوم فهذا برهان آخر على 
عظمته أو إبداعيّته. هــذا في أحسن أحــوال 
الاكتراث به كشاعر. أمّا في أسوأها، فيُصار 

 وتفصيلاً.
ً
إلى نفي شاعريّته جملة

هـــكـــذا يـــغـــدو الـــرثـــاء تــمــجــيــداً وتــذكــيــراً 
الــراثــي، كما يغدو الهجاء  بمواقف يحبّها 
تشهيراً وتذكيراً بمواقف لا يحبّها الهاجي. 
ــى إلـــى ذريــعــة، 

ّ
بمعنى آخـــر، يــتــحــوّل المــتــوف

والــوفــاة إلــى مناسبة جديدة لإبــداء مواقف 
قديمة.

نــظــريّــاً، لا بــدّ مــن الفصل بــين الاثــنــين، 
ان 

ّ
خصوصاً أنّ حياة الشاعر كشاعر والفن

ردين. قد تتقاطعان 
َ
ان غير حياتهما كف

ّ
كفن

هما لا تــتــطــابــقــان. فــي الــحــالــة الأولـــى، 
ّ
لكن

تحضر المعاناة ويحضر الأسلوب والتعبير 
والمــوقــع فــي تــاريــخ الــشــعــر أو فــي الــتــاريــخ 
الــراحــل. في الحالة الثانية،  الشعريّ لبلد 

تحضر الأفعال والمواقف والسلوك.
لــم يُعتمد التمييز  ونــظــريّــاً أيــضــاً: إن 
بـــين المــســتــويــين يـــغـــدو تــســيــيــس كــــلّ شــيء 
خــطــراً داهـــمـــاً، وتــســيــيــس كـــل شـــيء طــريــق 
قــصــيــر إلـــى الــتــوحّــش. فــالــشــاعــر حــتّــى لو 
بــــاونــــد، أو  كـــالأمـــيـــركـــيّ إزرا  فـــاشـــيّـــاً  كـــــان 
شيوعيّاً كالتشيليّ بابلو نيرودا، يُفترض 
بخصومه السياسيّين والآيديولوجيّين أن 
يعاملوه على خطّين متوازيّين: كشاعر من 
جهة وكإنسان مــن جهة أخـــرى. وحــتّــى لو 
كان صاحبَ أقوال، وربّما أفعال، مسمومة 
فـــي نــظــر خــصــومــه، يُــفــتــرض تــحــيــيــد هــذا 
عن تقييمه الشعريّ، ولــو كــان جائزاً على 
الــدوام البحث عن أثر حياته في شعره، أو 
أثر شعره في حياته، إن وُجد أيٌّ من الأثرين.

لــــكــــنْ مــــا الـــــــذي يـــجـــعـــل هـــــذا الاعـــتـــبـــار 
النظريّ أقرب إلى الوعظ والتبشير اللذين 

لا يُسمنان من جوع؟
مــــــردّ هــــــذا، فــــي أغـــلـــب الـــــظـــــنّ، إلـــــى أنّ 
الواقع نفسه يسيّس كلّ شيء وصــولاً إلى 
الوحشيّة، وإلى الحروب الأهليّة وممارسة 
أقصى العنف، فيما، باليد الأخرى، يصادر 
ها معادلة الجمع بين 

ّ
السياسة ويمنعها. إن

تسييس الــحــدّ الأقــصــى وســيــاســة مــا دون 
الحدّ الأدنى.

الـــــواقـــــع، ولــيــس  إذاً هــــو 
«ثقافتنا»، مــا لا يترك حيّزاً 
لمــــعــــيــــار غــــيــــر هــــــــذا المــــعــــيــــار 
المــــتــــوحّــــش، خـــصـــوصـــاً حــين 
يكون الشاعر المعنيّ خصماً 
سهلاً أو حليفاً سهلاً، بفعل 
فـــي آراء ســيــاســيّــة،  ضــلــوعــه 
أو طائفيّة وعنصريّة، أو في 
تحريض مباشر على القهر 
والقتل والانتهاك. أمّا المأخذ 
عــلــى «ثــقــافــتــنــا» فـــلا يــكــون 
في محلّه إلاّ حين يركّز على 
تــــواطــــؤهــــا مــــع هـــــذا الـــواقـــع 
الكالح. والشاعر، كما نعلم، معروف بحدّته 
التعبيريّة التي تجعله مطلوباً ومرغوباً 
بقدر ما تجعله سهلاً، وفي أوضاع التوحّش 
يـــتـــرادف الــســهــل والمــطــلــوب. الــعــراقــيّ عبد 
البيّاتي عرف هذه الحقيقة وعمل  الوهاب 

بموجبها حين كتب عن خصومه: 
 

َ
«ســـنـــجـــعـــل مــــن جــمــاجــمــهــم مـــنـــافـــض

للسجائرْ»
بــدوره فإنّ بيتر سلاغليت الذي درس 
الــعــراق وأحــزابــه وصــراعــاتــه، سبق أن رأى 
أنّ الشعر كــان أشــدّ تأثيراً وفعلاً في بيئة 
الحزب الشيوعيّ العراقيّ من كتابات القادة 
الشيوعيّين كفهد وســلام عــادل التي كانت 
أشبه بترجمات مبتذلة للأعمال الستالينيّة 

والدعائيّات السوفياتيّة. 
تــــــــرادُف الـــســـهـــل والمـــطـــلـــوب هــــو مــــا لا 
الــشــاعــر كشاعر،  قــلّــة قليلة تــريــد  إلاّ  يــتــرك 
وليس كـ «محامٍ عن قبيلته» وفق التعبير 
الشهير المترسّب عن «الجاهليّة». فالشعريّة 

الخالصة يندر الطلب عليها. 
الفلسطينيّ محمود درويــش، «شاعر 
القضيّة» التي توصف بموضع الإجــمــاع، 
تـــعـــرّض هـــو نــفــســه لــلــشــتــائــم حـــين ابــتــعــد 
عن «سجّل أنا عربي»، وكتب شعراً. حتّى 
الـــســـوريّ نــــزار قــبّــانــي، الــــذي حــمــاه الــنــأي 
بــالــنــفــس عـــن الــقــضــايــا الـــخـــلافـــيّـــة، كــانــت 
تلاحقه الشتائم في حالات اقترابه القليلة 
من تلك القضايا. مَن يذكر قصيدته «خبز 
وحشيش وقمر» والمضاعفات التي أثارتها 
في الخمسينيّات، أو «هــوامــش على دفتر 

النكسة» في أواخر الستينيّات؟ 
لــــكــــنْ ألــــيــــس مــــن الـــصـــعـــب أن نــطــالــب 
الــســجــين والمــهــجّــر وابـــن القتيل أو أبـــاه أن 
يــفــصــل الـــشـــاعـــر عـــن الإنــــســــان؟ أن يــتــقــيّــد 

بالافتراض النظريّ؟
إنّ بـــؤس الـــواقـــع هــو مــا يــغــلّــب النظر 
الــــشــــاعــــر بــــوصــــفــــه، قـــبـــل أيّ اعـــتـــبـــار  إلــــــى 
ــــا الــحــلــيــف أو الــــعــــدوّ. ووحــدهــمــا  آخــــر، إمّ
ــع 

ّ
الــحــذلــقــة والـــقـــســـوة مـــا يــحــمــل عــلــى تــوق

الشعر الخالص في محيط يصنعه سخاء 
الــتــســيــيــس وبــخــل الــســيــاســة، كــمــا تــغــمــره 
وحــشــيّــة طــــاردة لــلــتــمــدّن وقــويّــة إلـــى الــحــدّ 

الذي يُغري شعراء كثيرين.

حازم صاغية

عن مفهوم «الأمة» و«الدولة»
أثير جدل في دولنا الخليجية 
الـــفـــعـــل  بـــــين ردة  المـــــقـــــارنـــــة  حـــــــول 
عــــلــــى قــــصــــف المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
وقـــصـــف الــكــعــبــة بــعــد أن تــزامــنــت 
محاولة تدنيس الأقــصــى مــن قبل 
الإسرائيليين ومــن قبل الحوثيين 
للكعبة المشرفة، وفتح هذا الجدل 
دمــــلاً تــركــنــاه مـــن دون عــــلاج ومــا 
زلنا نعالجه موضعياً حين ينفجر 
ثــم نغطيه خــشــيــة فــتــحــه وعــلاجــه 

جذرياً.
هــــــؤلاء الــــذيــــن فــــزعــــوا نــصــرة 
للأقصى وسكتوا عن نصرة الكعبة 
بـــرروا ذلــك الــســكــوت بــتــبــريــرات لم 
تصمد أمــام حــرارة الجدل فذابت. 
شبابنا مؤمن ومقتنع بأن دفاعه 
عـــن مـــقـــدســـات الأمـــــة لا يــتــعــارض 
مــع سكوته عــن دفــاعــه عــن الكعبة 
المشرفة باعتبار أن الكعبة لديها من 
بعد الله جيش سعودي يحميها، 
أمـــــــا الأقـــــصـــــى فـــــلا قـــــــوة مــســلــحــة 
مسلمة تحميه، ورغم أن الانقسام 
كان سياسياً مغمساً بالدين قسراً 
عجز عن تفكيكه شبابنا الممزق بين 
«الأمــة» و«الدولة»، إلا أن علينا أن 
نعترف بــأن المعضلة بين الاثنتين 
هــــي دمـــــل تـــأجـــل فــتــحــه لـــعـــقـــود لا 
يتحمله جيلنا الحالي بل نتحمل 

نحن تأجيل علاجه.

يــصــارع جــيــل الألــفــيــة الثانية 
بــــين مـــفـــاهـــيـــم ورثــــنــــاهــــا لــــه جــيــلاً 
بـــعـــد جـــيـــل مـــفـــادهـــا الـــعـــلاقـــة بــين 
رابــــــط «الأمــــــــة» الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة أو 
الأمــة الإسلامية، مع رابــط الوطن، 
ولطالما مررنا بهذا المفهوم من دون 
حساسية على أن الأمة تكتل بشري 
لا يـــتـــعـــارض مــــع رابــــــط «الــــوطــــن» 
يـــتـــعـــارض  الـــتـــكـــتـــل الأصـــــغـــــر، ولا 
استحقاق «الأمة» مع استحقاقات 

طرية».
ُ
«الدولة الق

فـــأن تــديــن بــالــولاء لــلأمــة وأن 
تفزع وتساعد أبناء الأمة لا يعني 
أنـــــك ألـــحـــقـــت الــــضــــرر بـــالـــوطـــن أو 
بالدولة، ولطالما علمونا أن وحدة 
الأمــــة هــي المــنــتــهــى والمــطــلــب الــذي 
نسعى له، ولتحقيقه نبذل الغالي 
والــنــفــيــس، وأن ذلــــك لا يــتــعــارض 
مـــع حــبــنــا لــلــوطــن وانــتــمــائــنــا لــه؛ 
فأوطاننا جزء من الأمة في نهاية 

المطاف.
وســــــــــــــواء كـــــنـــــا نـــــتـــــحـــــدث عـــن 
الأمـــة العربية أو الأمـــة الإسلامية 
فـــالمـــعـــادلـــة واحــــــــــدة؛ نـــحـــن نــتــحــد 
بــأوطــانــنــا خــدمــة لــلأمــة الــعــربــيــة، 
والأمــــــــــة الــــعــــربــــيــــة تـــتـــحـــد وتـــضـــم 
معها الأوطــــان الإســلامــيــة ونصل 
إلـــى الــحــلــم الــجــمــيــل بــوحــدة الأمــة 
الإسلامية.. كل ذلك كان يتم بسلام 

حين لم يكن هناك اصطدام أو صراع 
أو معارك بين دولة عربية وأخرى 
عربية أو بين دولــة عربية وأخرى 

أجنبية كما هو الحال اليوم.
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الأســـبـــاب 
الـــــصـــــراع، إلا أن  لـــهـــذا  الـــتـــي أدت 
الأجيال التي حفظت تلك المعادلات 
وجــــدت نــفــســهــا الـــيـــوم مــمــزقــة بين 
الأمــــة مـــن جــهــة والـــوطـــن مـــن جهة 
أخــرى بعد أن تقطعت السبل بين 
بــــين دول ودول،  هـــويـــة وهــــويــــة، 
عربية وعربية، وعربية وأجنبية 
مــســلــمــة، وجــــد هــــذا الــجــيــل نفسه 
مجبراً على الاختيار بــين أمته أو 
وطنه، ومــن اختار أحدهما اعتبر 

خائناً للآخر.
هــذه المفاضلة تحتاج لإعــادة 

غـــرس فــي الأجـــيـــال الــقــادمــة، فهي 
مــعــضــلــة تــأجــل تفكيكها منطقياً 
لــعــقــود طــويــلــة مــن دون أن تحسم 
جدلياً، لأننا اعتقدنا أنه لن يأتي 
اليوم الذي تتعارض فيها مصالح 
الاثــنــتــين «الـــدولـــة» و«الأمـــــة»، وقــد 
تناول هذه المعضلة الفكرية وصراع 
الهويات الكثير من المفكرين العرب 
مثل عابد الجابري ومحمد جابر 
الأنــــــصــــــاري، كـــمـــا تـــنـــاولـــهـــا أمـــين 
معلوف وغيرهم، ولم تأخذ أي من 
أنظمة الدول العربية تلك المعضلة 
الــفــكــريــة فـــي الــحــســبــان عــلــى أنــهــا 
مهدد لكيان الدولة، إلى أن وقعت 
الفأس في الرأس واستقطبت دول 
إسلامية شباباً عربياً ليعمل خدمة 
لأجندة دولها ومصالحها بعد أن 
أقنعتهم بأنها تسعى وتمثل «الأمة 
الإسلامية»، ليجد شبابنا أنفسهم 
الـــيـــوم فـــي مـــواجـــهـــة هــــذا الـــصـــراع 
والتمزق الفكري، وهو الذي يريد أن 
يكون مسلماً مطيعاً لربه ومواطناً 
صالحاً ولكنه مهدد بتهمة الخيانة 
إن انضم لأحد هذين الفسطاطين.

لقد استهان الكثير منا بهذه 
المــعــضــلــة الــفــكــريــة ولــــم يــأخــذوهــا 
بجدية ولم يتوقعوا حجم تجذرها 
ولا أثرها وتبعاتها، ومعالجتهم 
لــهــا - حــتــى الــلــحــظــة - كــانــت ومــا 

زالــت دائــمــاً سطحية وتكتيكية لا 
استراتيجية وهناك فــرق شاسع، 
وإن زادت حدتها وتــورط شبابنا 
فــي أعــمــال مخالفة للقانون تهدد 
الــدولــة تعاملنا معها أمنياً،  أمــن 
بمعنى أننا كنا نقطع رأس جبل 
الــجــلــيــد كلما طــفــح ونــتــرك الــجــذر 
الــرأس للنمو من  والقاعدة ليعود 
جـــديـــد... وهــكــذا حــتــى بــعــد زلـــزال 

الربيع العربي.
بعض شبابنا يتحمس لنصرة 
الجماعات الدينية باعتبارها تعمل 
على خدمة الأمة الإسلامية، وهناك 
آخــر يــخــوَن هــذه الفئة لأنها تضع 
يـــدهـــا فــــي يــــد مــــن يــــعــــادي دولـــهـــا 
وتعتبره أقرب لها من أنظمة وطنه 
الـــتـــي فــــي نـــظـــره تـــخـــدم الــــدولــــة لا 
تخدم الأمة، ونحن بتجاهلنا هذه 
الــفــكــريــة وعــــدم عنايتنا  المــعــضــلــة 
بمعالجتها فــكــريــاً وعـــدم حسمنا 
لها سنظل تحت رحمة دول أجنبية 
تتبنى مفهوم «الأمــة» وتنصب به 

فخاخ التجنيد لشبابنا العربي.
لــــــقــــــد جـــــــــــرى نــــــقــــــل مـــــعـــــادلـــــة 
غـــيـــر واقـــعـــيـــة لأجـــيـــالـــنـــا وهـــــي أن 
استحقاقات الأمــة والدولة لم ولن 
تتعارضا، ونحن المسؤولون الآن 
عــن تفكيك هـــذا المــنــطــق مــن جديد 
وإعادة صياغته للأجيال القادمة.

طارق الحميد

هل تؤمن بالرأسمالية؟ لا تعمل إذن بلا مقابل!
كـــانـــت صــاحــبــة الـــتـــغـــريـــدة على 
موقع «تويتر»، التي نشرت مؤخراً 
هذا التعليق، يوم جمعة، تعلم بكل 
وضوح ما سيحدث بعدها: «رأي لا 
يحظى بشعبية... إن أفضل ما يمكن 
لــلــشــبــاب عمله فــي بــدايــة مسيرتهم 
المــهــنــيــة هــو الــعــمــل فــي عطلة نهاية 

الأسبوع».
إنها لم تكن تتحدث عن الوظائف 
التي كثيراً ما تتطلب الوجود بشكل 
متناوب خلال عطلات نهاية الأسبوع 
ونـــوبـــات الــعــمــل الــلــيــلــيــة، بـــل كــانــت 
تــتــحــدث عــن مــجــالات الــعــمــل المهني 
الــتــي يــتــم فيها اعــتــبــار الأشــخــاص، 
الذين يعملون من الاثنين إلى الجمعة 
من الساعة التاسعة حتى الخامسة 
فحسب، كسالى. وهي لم تكن مخطئة 
تماماً، فهذا الرأي هو رأي غير شائع 
ولا يحظى بشعبية حقاً؛ حيث لاقى 
هــــذا الــــــرأي آلاف الـــــــردود الــتــهــكــمــيــة 

اللاذعة.
مع ذلك، عبّر البعض عن دعمهم 
لــهــا. وقــــد أشــــار الأشــــخــــاص، الــذيــن 
يــؤيــدون العمل خــلال عطلات نهاية 
الأسبوع، إلى أن الشباب ليس لديهم 
كثير ليقدموه ســوى العمل البدني 

الشاق، فمهاراتهم الفنية لم تتطور 
بعد، وشبكة علاقاتهم محدودة. ما 
لديهم من طاقة ونشاط وحيوية هي 

كل ما لديهم ليقدموه.
مـــــع ذلــــــك هـــــل تـــعـــنـــي الـــحـــيـــويـــة 
والنشاط العمل خلال عطلات نهاية 
الأســبــوع؟ ليس في كل مدينة. وهل 
العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع 
يزيد العامل ثــراء؟ ليس بالضرورة 

في كل مجال.
نــيــويــورك  ثــقــافــة مــديــنــة  تهيمن 
ومــنــطــقــة خليج ســـان فرانسيسكو، 
وكذا طبقة النخبة من المهنيين، على 
هذا الحوار بشأن المبالغة في العمل 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة؛ حــيــث يحمل 
العمل لعدد أكبر من الساعات إشارات 
ودلالات خاصة. ويمثل العمل الزائد 
على الحد بالأساس شكلاً من أشكال 
الـــعـــمـــلـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــقـــد وصـــف 
بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــين ســـــاعـــــات الــعــمــل 
«المنافسة على الذكورية»  الطويلة بـ
(وذلــــــــك حــــين يـــتـــنـــافـــس الأشــــخــــاص 
على إظهار القوة والجَلَد)، في حين 
أوضــــح آخــــرون أن الانــشــغــال يحمل 
دلالة تتعلق بالمكانة الاجتماعية في 

أميركا بوجه خاص.

ويـــعـــد الــتــعــلــق بــســاعــات الــعــمــل 
الــطــويــلــة قــويــاً بــين صــفــوف النخبة 
مــــــن المــــهــــنــــيــــين إلــــــــى درجـــــــــة تـــنـــافـــي 
المــنــطــق. وفــــي دراســـــة مــثــيــرة للقلق 
عــن الــجــراحــين، لاقـــت مــحــاولــة للحد 
من الأخطاء المهنية من خلال تحديد 
ســـاعـــات عــمــل المــتــدربــين بـــــ٨٠ ســاعــة 
أســبــوعــيــاً، وهـــو عـــدد ســاعــات كبير 
بـــالـــفـــعـــل، مـــقـــاومـــة مــــن جـــانـــب كــبــار 
الأطــبــاء حتى إنــهــا فشلت فــي اثنين 
من إجمالي ٣ مستشفيات. وأوضح 
أنــه لا يمكن للطبيب أن  الــجــراحــون 
يجيد عمله ويتطور من خلال العمل 
لمـــــدة ٨٠ ســـاعـــة أســـبـــوعـــيـــاً فــحــســب، 
رغــم أن الأدلــة تشير إلــى عكس ذلك. 
وأوضحت دراسة أخرى أن المتدربين 
مـــن الأطــــبــــاء، الـــذيـــن عــمــلــوا لمــــدة ٨٥ 
ساعة أسبوعياً، ارتكبوا أخطاء أكثر 
بــنــســبــة ٣٦ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة بمن 

عملوا لمدة ٦٥ ساعة أسبوعياً.
الجدير بالذكر أن ساعات العمل 
الــطــويــلــة فــي مـــدن ووظــائــف مــحــددة 
تعد بمثابة وسام شرف، في حين أنها 
تعد جنوناً في أماكن أخرى. وعندما 
كنت أتولى إدارة عمل أشخاص في 
الــعــمــر، إذا رأيـــت أن  العشرينات مــن 

أحدهم يعمل بشكل متواصل خلال 
عطلات نهاية الأســبــوع، وأن العمل 
قــد أنــهــكــه، فــأخــفــف مــن المــســؤولــيــات 
الموكلة إليه. وكنت أفترض أيضاً أنهم 
المــهــارات  إلــى  أكــفــاء، ويفتقرون  غير 
الأســاســيــة الــلازمــة، حتى أقــل ذكـــاءً؛ 
إلــى العمل  الـــذي يحتاج  فالشخص 
خلال عطلات نهاية الأسبوع لينجز 
مهام وظيفته، خاصة حين تكون تلك 
المهام بسيطة ولا تتطلب قدراً كبيراً 
من الجهد أو المهارة، لا يبدو مرشحاً 
جيداً للحصول على ترقية في العمل.

كـــذلـــك لا تـــكـــون مــعــادلــة الــعــمــل؛ 
عــــدد ســـاعـــات أكـــبـــر لــلــحــصــول على 
مزيد من المال، بالضرورة صحيحة، 

خــاصــة حــين لا يتعلق مــجــال عملك 
المــــحــــامــــاة، أو  بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، أو 
الأعمال المالية، أو الاستشارات. في 
كثير من الأحــيــان يحصل العاملون 
لـــســـاعـــات أطــــــول فــــي مــــجــــالات عــمــل 
تــســتــهــلــك كـــثـــيـــراً مــــن الـــــوقـــــت، مــثــل 

الصحافة، على دخل أقل.
يتبقى الـــســـؤال عــن الــعــمــل الــذي 
يقوم به شخص، في العشرينات من 
العمر، حين يعمل خلال عطلات نهاية 
الأسبوع. ففي كثير من المكاتب التي 
تعجّ بمقصورات العمل، لا تتضمن 
الـــوظـــائـــف المـــنـــدرجـــة تــحــت مــســتــوى 
المــبــتــدئــين مــهــام ومــســؤولــيــات تــبــرر 
العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع، 
وســــوف يــــدرك ذلـــك أي شــخــص لديه 
مـــتـــدرب يــقــف أمـــــام مــكــتــبــه، ويــســألــه 
عـــمّ إذا كـــان هــنــاك عــمــل يــقــوم بـــه. مع 
ذلـــك، أعـــرف كثيراً مــن الشباب الذين 
تشربوا قــاعــدة «لا تــغــادر العمل أبــداً 

قبل رئيسك».
المـــشـــكـــلـــة فـــــي هــــــذا الــــنــــهــــج، كــمــا 
يــــرى الــطــبــيــب داكـــــر كــيــلــتــنــر، أســتــاذ 
إلــى ٢٠ سنة  الطب النفسي، استناداً 
مــن الــبــحــث، هــي أنــه فــي الــوقــت الــذي 
يـــصـــاب فـــيـــه الـــشـــخـــص الأقــــــل نـــفـــوذاً 

بالهوس بما يريده الشخص الأكثر 
نــــفــــوذاً، نـــــــادراً مــــا يـــلاحـــظ الــشــخــص 
الأكثر نفوذاً الشخص الأقل نفوذاً. لا 
يمثل الجلوس على المكتب والتظاهر 
بــالــعــمــل حــتــى تــثــيــر إعــجــاب رئيسك 
في العمل، الــذي لا يلاحظ بالأساس 
وجـــودك، الاستغلال الأمثل لشبابك، 
وربـــمـــا لـــن تــكــون تــلــك أفــضــل طــريــقــة 

لتحقيق تقدم في مسيرتك المهنية.
ـــــــذي يـــســـاعـــد الــــشــــبــــاب فــي  مـــــا ال
تحقيق التقدم في مسيرتهم المهنية 
إذن؟ لا يحتاج الأمــر إلــى علم معقد، 
ما نحتاجه هو إنجاز العمل بنجاح 
وفـــاعـــلـــيـــة وســـــرعـــــة وبـــــأقـــــل قــــــدر مــن 
الأخطاء. يمكنك طرح أسئلة، لكن لا 
ينبغي أن تــكــون كــثــيــرة، وكــن ودوداً 
ومــبــتــهــجــاً، وقــــل شـــكـــراً. صــحــيــح أن 
عليك إظهار النشاط، فلتدع رئيسك 
لــديــك وقــتــاً يسمح بإنجاز  يعلم بــأن 
مــزيــد مــن المـــهـــام، وابــحــث حــولــك عن 
طـــــرق تــســتــطــيــع مــــن خـــلالـــهـــا تــقــديــم 
المساعدة ومدّ يد العون. وحين يسألك 
شخص مــا إذا كنت تستطيع القيام 
بــمــهــمــة أخـــــرى، وافـــــق، ســـــواء أكــانــت 
تلك المهمة صعبة، أم يسيرة، لكنها 
مملة وتثير تذمرك. ولا تعمل مجاناً 

فــقــط مـــن أجــــل «الــــظــــهــــور». بطبيعة 
الــحــال، يمكنك التطوع لدعم قضايا 
تؤمن بها، فهذه طريقة جيدة لتكوين 
عــلاقــات، لكن لا ينبغي عليك العمل 
لصالح شركة تعمل مقابل الربح، من 

دون تقاضي أجر.
إن المنظومة التي نعيش في كنفها 
حالياً هي الرأسمالية، وجوهرها هو 
القيام بالعمل مقابل المال. والعجيب 
فــي الأمــر أن الرأسماليين يحتاجون 
إلى تذكيرهم بذلك في بعض الأحيان. 
حين تعمل بلا مقابل أو أجر تبخس 
نفسك حقها. وهذا سبب آخر يجعلني 
لا أؤيــــد عــمــل الــشــبــاب خـــلال عــطــلات 
القيام  نهاية الأســبــوع، فبمجرد بــدء 
بذلك، فهذا يعني أنك تعيد جزءاً من 
راتبك. ولا تمثل إعادة النقود إلى جهة 
لــلــفــوز. مــع ذلـــك، تدفع  العمل طريقة 
مجالات العمل المستهلكة للوقت بشدة 
كثيراً من المال، لأنها تتوقع كثيراً منك 
فــي المــقــابــل؛ وهـــو فــي الــواقــع حياتك 
بأكملها. إن هذا هو الثمن الذي يقبل 
كثيرون دفعه، لكن هل هذا هو أفضل 

شيء يمكن للشباب القيام به؟ لا.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«اقتل... وبا يقع صلح»!
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــنــتــظــر فيه 
المراقبون تفاصيل الاتفاق النووي 
الـــغـــربـــي - الإيــــرانــــي  الأمــــيــــركــــي - 
بــــــمــــــفــــــاوضــــــات فـــــيـــــيـــــنـــــا، فــــوجــــئ 
المـــتـــابـــعـــون بــمــلامــح مـــا يــمــكــن أن 
نــســمــيــه «الاتــــفــــاق المــيــلــيــشــيــاوي» 
بدلاً من الاتفاق النووي؛ حيث قال 
تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي 
الـــــخـــــاص إلــــــى الــــيــــمــــن، «خـــبـــرتـــي 
المــتــعــلــقــة بــالــحــوثــيــين تــقــول إنــهــم 
قـــــالـــــوا مـــــن قـــبـــل إنــــهــــم مـــلـــتـــزمـــون 
الــيــمــن... مستمرون  بــالــســلام فــي 

بالتواصل معهم».
وأضاف ليندركينغ، وهذا هو 
الــولايــات المتحدة  الأهــم: «اعترفت 
بـــهـــم كـــطـــرف مـــــشـــــروع، ونــعــتــرف 
بهم كجماعة تمكنت مــن تحقيق 
مــكــاســب كـــبـــرى... دعــونــا نتعامل 
مـــع الـــواقـــع الــقــائــم عــلــى الأرض»، 
وعلى أثــر ذلــك سارعت الخارجية 
الأميركية للتوضيح على حسابها 

«تويتر». بـ
قالت الخارجية: «رأينا بعض 
التقارير الإعلامية الخاطئة حول 

الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة للمبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص لــلــيــمــن بــشــأن 
الــــحــــوثــــيــــين والــــــــصــــــــراع» هــــنــــاك، 
مــــضــــيــــفــــة: «تـــــعـــــتـــــرف الــــــولايــــــات 
المتحدة، مثل بقية المجتمع الدولي، 
بــحــكــومــة الــيــمــن، وهـــي الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة الــوحــيــدة المــعــتــرف بها 

دولياً في اليمن».
وقــالــت الخارجية الأميركية: 
الــنــاس  الــحــوثــيــون عــلــى  «يسيطر 
والأراضي في اليمن»، كما أوضح 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــى 
اليمن أنه «لا يمكن لأحد إبعادهم 
أو إخــــراجــــهــــم مــــن الـــــصـــــراع عــبــر 
التمني فقط، لذلك دعونا نتعامل 
مــــــع الــــحــــقــــائــــق المــــــــوجــــــــودة عــلــى 

الأرض».
وعـــــلـــــيـــــه، أيــــهــــمــــا نــــــصــــــدق... 
تصريح المبعوث الأميركي الخاص 
الـــخـــارجـــيـــة  تـــوضـــيـــح  أم  لـــلـــيـــمـــن، 
الأميركية، وإقرارها بأنها تعترف 
بـــالـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة؟ 
أيهما نــصــدق الأفــعــال الأميركية، 

أم الأقوال؟

المــشــكــلــة هــنــا مــعــقــدة، حيث 
فـــــــاوضـــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
«طالبان»، وعليه لمــاذا لا تعترف 
بــالــحــوثــي، وتــفــاوضــه، ورغـــم كل 
«طالبان»،  الانتقادات الأميركية لـ
وحتى كتابة المقال، حيث تتقدم 
«طــالــبــان» عسكرياً على الأرض، 
بينما واشنطن تنوي النظر بمنح 
المــتــرجــمــين الأفــــغــــان المــتــعــاونــين 
مـــعـــهـــا أمــــــاكــــــن إقــــــامــــــة فــــــي دول 
مجاورة لأفغانستان، وليس حتى 

الولايات المتحدة؟
والأمر نفسه تفعله واشنطن، 
حيث لا تزال تواصل انتقاد إيران، 
لكنها تدعوها لمواصلة التفاوض 
والاتفاق، وفي الحالة الحوثية فقد 
رفــعــت الإدارة الأمــيــركــيــة الحالية 

الحوثيين من قائمة العقوبات.
ولــذا فــإن توضيح الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة بــخــصــوص الــشــرعــيــة 
في اليمن، والحوثيين، غير كافٍ، 
إنــه يــؤيــد كل  ومثير للشكوك، بــل 
الشكوك «الحقائق» عــن التراخي 
الأمــــيــــركــــي بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع إيـــــران 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا الإرهـــــابـــــيـــــة فــي 

المنطقة.
مـــــا لا تـــعـــيـــه واشــــنــــطــــن أنـــهـــا 
نــافــذة أمــل لكل الجماعات  فتحت 
الإرهـــابـــيـــة فـــي مــنــطــقــتــنــا؛ «حـــزب 
الـــــلـــــه»، و«حــــــمــــــاس»، و«الإخـــــــــوان 
المـــســـلـــمـــون»، وقــبــلــهــم «طـــالـــبـــان»، 
وربـــــمـــــا «الـــــقـــــاعـــــدة» و«داعـــــــــــش»، 
وأنـــهـــا قـــد تــمــنــح هـــذه الــجــمــاعــات 
طــوق النجاة، وتساهم من ثم في 
شــرعــنــة وجــــودهــــم عــلــى الأرض، 

مهما ارتكبوا من جرائم.
وهذا الأمر ينطبق أيضاً على 
قـــرابـــة مــائــتــي مــيــلــيــشــيــا إرهــابــيــة 
إيرانية من العراق إلى أفغانستان، 
مـــــــروراً بـــســـوريـــا ولــــبــــنــــان. وهــــذه 
الكارثة تعني أن «مدمني الفشل» 
مــن الديمقراطيين يساهمون في 

تدمير مفهوم الدولة بمنطقتنا.
مثلاً، كيف يثور الديمقراطيون 
بسبب دخول متظاهرين أميركيين 
لــلــمــقــرات الــتــشــريــعــيــة بــواشــنــطــن، 
ويــعــتــبــر ذلـــــك «إرهـــــابـــــاً مــحــلــيــاً»، 
بينما لا تمانع واشنطن في تدمير 
أربــــع دول عــربــيــة مـــن قــبــل إيــــران، 

وميليشياتها المسلحة؟
هــذا العبث السياسي ذكرني 
مـــــــرة: «لا  لــــي ذات  قــــــال  بـــصـــديـــق 
تــســتــغــرب شـــيـــئـــاً... فــلــديــنــا مــثــل 
حــضــرمــي يــقــول اقـــتـــل... وبـــا يقع 
صلح»، أي لا تهتم... اقتل وسيعقد 
صلح. وهــذه اللعبة التي تلعبها 
إيـــــران وجــمــاعــتــهــا الإرهـــابـــيـــة في 
مــنــطــقــتــنــا، وبـــتـــفـــهـــم، وتـــســـاهـــل، 

«مؤثرين» في واشنطن.



الإنجاز العسكري، مبهراً كان أم متواضعاً، تتحدد صدقيته الفعلية بحجم 
التغيير الذي يُحدثه على الأرض، وما يوفر من إمكانيات إضافية لتطويره 
وجني مكاسب سياسية ملموسة بفعله، وهذه القاعدة معمول بها في كل زمان 
ومكان إلا عند الفلسطينيين، الذين أرغمتهم قلة ذات اليد والدخول في معارك 
يتميز الخصم فيها بتفوق ظــاهــر، على تأسيس قــوانــين خاصة بهم تحدد 
النصر من الهزيمة، وبفعل ذلك يعتمد الفلسطينيون المصطلح الغريب الذي 
نحته الضعفاء في مواجهة الأقوياء والــذي يقول إن الضربة التي لا تميتنا 
تقوينا، ويعتمدون كذلك على أن مجرد وصول قذيفة إلى معقل الخصم هو 
انتصار في حد ذاته حتى لو كان ثمنه الفلسطيني دماراً واسعاً ودماءً غزيرة.
وهذه القاعدة التي تتداول الآن ليس من اختراع حركة «حماس» صاحبة 
الجولات الأربــع في حربها التي لم تنتهِ مع إسرائيل، بل إن «فتح» سبقتها 
بمراحل في اعتماد مبدأ الضربة التي لا تُميتنا تقوّينا، فكانت كل معاركها 
وفق هذا المبدأ مجيدة ومنتصرة مع أنها جميعها أسفرت عن خروجها من 

أهم الجغرافيات المواجهة لإسرائيل إلى المنافي البعيدة.
ووفق القاعدة الفلسطينية الخاصة فإن خلاصات المعارك العسكرية تغري 
الــخــروج «المجيد» من جغرافيا بلاد  بالرهان على إنــجــازات سياسية، فبعد 
الشام وآخرها اللبنانية، وبينما كان ياسر عرفات على متن الباخرة اليونانية 
«أتلانتيس» مديراً ظهره لبيروت وميمماً وجهه شطر تونس، أعلن الرئيس 
الأميركي رونالد ريغان في تصريح مقتضب ما وُصفت بمبادرة سلام، فهمها 
الــذي  أنــهــا وعــد وزاد بعدّها ثــمــرة للانتصار العسكري  راكـــب السفينة على 
توّجته معركة بيروت الكبرى، والآن كأن التاريخ يُعيد نفسه أو يكرر دروسه، 
فإن ما حدث في لبنان قبل عقود من الزمن حدث ما هو قريب منه على الصعيد 
رها حلف شمال الأطلسي كي تحمل 

ّ
العسكري في غزة مع فارق أنْ لا بواخر وف

المقاتلين إلى المنافي، بل وعد ملتبس بتخفيف الحصار المحكم حول غزة وإعادة 
إعمارها للمرة الرابعة.

في ساعة وُصفت بالتاريخية قرر العالم الاستبدال ببنادق ومدافع وقنابل 
عرفات وساحات معاركه صيغة سياسية تُنعش الأمل بحل يُفضي إلى دولة، 
ربما، وضعْ تحت ربما عدة أسطر، تتوفر فيها الحدود الدنيا التي يستطيع 
من سيتسلمونها تبرير كل التنازلات التي سبقتها، لقاء ذلك كان العالم الذي 
تقوده أميركا وبمعاونة أوروبا وإلى حد ما روسيا قد وضع شروطاً محددة 
لدخول عرفات إلى نادي التسوية بلا ضمانات يقينية بأن دخول النادي يعني 
دخول الدولة على أرضها، فلقد تُركت حكاية الدخول أو الاستحالة للاحتمالات.

حصلت منظمة التحرير على عضوية النادي بدون أن تُعفى ولو من شرط 
واحد، كان في البدايات أشبه بقفص ذهبي شديد الجاذبية والإغراء يَعِد بحل 
دم 

ُ
اه الفلسطينيون وعملوا من أجله وأضحى الوعد معادلاً لكل ما ق

ّ
لطالما تمن

لقاءه من تنازلات إلى أن حدث ما حدث وهو الذي نراه الآن.
سنوات طويلة مرت على «أوسلو» ووعودها ليبلغ الأمر بمنظمة التحرير 
وسلطتها حد المنافحة لاستمرار عضويتها في النادي واعتُمد شعار يقول إن 
بديل المفاوضات هو المزيد منها، وكل ذلك ليس من أجل الاقتراب من الهدف 

وإنما من أجل الاحتفاظ بعضوية نادي التسوية.
المسار الذي رسمته «فتح» أو رُسم لها منذ أول طلقة إلى أول مصافحة 
مع الخصم، ســارت وتسير عليه «حماس»، إلا أن الحركة الإسلامية المقاتلة 
 بإتقان ملموس تعثرات المنافس وفشل 

ً
زت مسيرتها بوعود جذرية مستغلة ميَّ

 
َ

رهاناته، فصارت غزة التي أخلتها إسرائيل بفعل عدم جدوى البقاء فيها أرض
التجربة وحاضنة الوعود الجذرية، كما أنها فوق ذلك أرض أول سلطة معلنة 
ر لها تحالفات فعالة ولكن في 

ّ
«الإخوان المسلمين» في الشرق الأوسط، ما وف لـ

حدود البقاء على قيد الحياة لا أكثر.
المشترك مع «فتح» في مجال الخط الأساسي هو قيام «الحركة الجذرية» 
همت في حينه على أنها 

ُ
بإرسال إشارات تشبه إشارات «فتح» في زمن القتال ف

 
ً
موافقة على الدخول في تسوية. لقد أرسلت «فتح» إشاراتها الأكثر صراحة
على هيئة قرارات من المجلس الوطني المعترف به كبرلمان للشعب الفلسطيني 
كله، أمــا «حماس» فترسل إشاراتها عبر تلميحات وتصريحات من قادتها 
وأحياناً عبر بيانات تفتح مجالاً واسعاً لتفسيرها كما لو أنها تراجع عن 

الجذرية لمصلحة البراغماتية.
على باب نادي التسوية لافتة مكتوبة بحروف نافرة وباللغتين الإنجليزية 
والروسية بدون الحاجة إلى العربية، فيها تحديد حاسم لشروط الحصول 
على عضويته، فمن يرغب عليه تجهيز أوراقه متضمنة قبولاً صريحاً بكامل 
الشروط، ومن لا يرغب فليواصل العمل على تغييرها أو تكييفها مع أجندته، 
فليواصل المحاولة، والكبار من جانبهم يواصلون إدارة الأزمات بلا كلل أو ملل.
النادي  الاجتهادان الفتحاوي والحمساوي لا يواجهان شروط عضوية 
فقط بل شروط الحل، وهنا ظهرت محددات أكثر صعوبة من شروط العضوية 
أهمها الخضوع لاختبار أداء تفصيلي تحدد علاماته الولايات المتحدة وفق 
متطلبات تحالفها العضوي والاستراتيجي مع إسرائيل وهــذا ما حدث مع 
«فتح» وسلطتها منذ اليوم الأول لإقامة السلطة وإلى يومنا هذا وفي حالة 
الفلسطينيين فــإن أميركا منحت إسرائيل ميزة تحديد المساحات والأسقف 
 ذلــك فــي زمــن الــحــرب والــعــقــوبــات بجملة مــتــكــررة تــقــال مــع كــل حملة 

ً
مغطية

عسكرية ضد الفلسطينيين «إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها»، من دون 
القول الصريح وإنما الضمني حتى لو أدى الأمر إلى الإفراط في استخدام القوة.

هــذه هــي حكاية نـــادي التسوية ومــســارات الــراغــبــين فــي الــحــصــول على 
عضويته. فليقرأ الدرس من يحب وليتجاهله من يرغب وإلى أن يضطر الكبار 
الذين هم أرباب النادي إلى التوافق على قرار نهائي في أمر التسوية النهائية 

فإدارة الأزمة هي الفعل البدهيّ الممكن.

«حماس» وعضوية نادي التسوية

نبيل عمرو

الــــرأي
Issue العدد ١٥٥٥٢ - Sunday ١٣الأحد ٢٠٢١/٦/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT

فؤاد مطر ها
ْ
اسي فلسطين الشاردة بين عبَّ

اس  اسان... عبَّ بات لفلسطين عبَّ
محمود الذي يترأس سُلطتها المأمول 
لها إلى دولة، ويتخذ من رام الله  تحوُّ
مقراً لرئاسته التي أتعب خدها الأيمن 
اللطم من جانب الممسكين بزمام الأمور 
م خدها الأيسر الرهان  في غزة، وكــدَّ
الــحــمــســاوي (بمرجعيته الإيــرانــيــة) 
عـــلـــى انــــــتــــــزاع الــــــريــــــادة فـــالـــسُـــلـــطـــة، 
اس منصور الذي سجل مفاجأة  وعبَّ
لم تكن في الحسبان وهي أن «الحركة 
الإســلامــيــة» التي يترأسها ساهمت 
فــــــي إســــــقــــــاط نــــتــــنــــيــــاهــــو. وعـــنـــدمـــا 
يـــصـــبـــح لــــهــــذه الــــحــــركــــة مــــوقــــع فــي 
اس  لــه منصور عبَّ الحكومة اختير 
ليكون نائب وزيــر فــي مكتب رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ويــتــخــصــص فــــي شــــؤون 
الــعــرب، فــهــذا معناه أن ملفات عرب 
١٩٤٨ بما تحويه من وثائق الولادات 
والمــمــتــلــكــات والانــتــهــاكــات لـــن تبقى 
حــصــراً فــي عــهــدة الإســرائــيــلــي الــذي 
تــــلاعــــب بـــمـــا فــــي الـــكـــفـــايـــة فــــي هـــذه 
المـــلـــفـــات فــــي غــفــلــة عــــين فــلــســطــيــنــيــة 
اس في  مسؤولة، ثم يحل منصور عبَّ
ســنــد إليه، 

ُ
أ الــذي  المنصب الحساس 

وبـــذلـــك يــكــون الــشــاهــد عــلــى حقائق 
مــخــفــيــة، وبــــالــــذات بــالــنــســبــة لألـــوف 
العقارات التي جرى الاستيلاء عليها 
وبـــاتـــت لــيــهــود الــشــتــات والــسُــلــطــات 

الإسرائيلية. 
مــــا نـــريـــد قـــولـــه هــــو أن تــوطــيــد 
ـــاس الــسُــلــطــة  الــعــلاقــة مـــن جــانــب عـــبَّ
ــــاس المـــــشـــــارك فــي  الـــوطـــنـــيـــة مــــع عــــبَّ
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــحــديــثــة، 

كـــفـــيـــل بـــتـــحـــقـــيـــق فــــــوائــــــد مـــــرجـــــوة. 
ــل حـــدوث هـــذا التوطيد  والــــذي يــســهِّ
أن قـــنـــوات الاتـــصـــال والــتــنــســيــق في 
بــعــض المــســائــل قــائــمــة بـــين الــسُــلــطــة 
والحكومة الإسرائيلية وليست بمثل 
الجفوة التي هي عليها العلاقة بين 
السُلطة الوطنية و«حــمــاس». فهذه 
الأخيرة تعتبر نفسها مشروع دولة 
مــنــقــلــبــة عــلــى الــسُــلــطــة الــوطــنــيــة في 
حــين تطلعات «الــحــركــة الإســلامــيــة» 
ـــاس هي  ــلــهــا مــنــصــور عـــبَّ

ِّ
الـــتـــي يــمــث

الاهــــتــــمــــام بــالــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن 
صـــــمـــــدوا وتــــنــــاســــلــــوا ودرســــــــــوا فــي 
مـــدارس وجــامــعــات إسرائيلية وهو 
واحــد مــن هـــؤلاء. ومعنى ذلــك أن ما 
ــاس «الــحــركــة الإســلامــيــة»  له عــبَّ

ِّ
يمث

يختلف من حيث المشروع السياسي 
السُلطة  اس  وبما يرتاح إلى ذلك عبَّ

الوطنية.
ــــاس مــنــصــور  إلـــــى ذلـــــــك، إن عــــبَّ
طبيب الأسنان القريب من فلسطينيي 
ل بما اختاره  أجيال ما بعد ١٩٤٨ سجَّ
كــشــريــك فــي عملية انتخابية بالغة 
الأهمية من حيث التحدي، إمكانية 
«اللوبي»  نمو «لوبي» عربي شبيه بـ
اليهودي في أكثر من ولاية أميركية. 
ومع الوقت من المتيسر في حال لقي 
ــاس عــدم الــحــذر منه، بل  منصور عــبَّ
وتــشــجــيــعــه أن يــؤســس داخــــل دولـــة 
إســـرائـــيـــل لمــثــل ذلــــك «الـــلـــوبـــي» الـــذي 
نشير إليه ويحقق بالتالي خطوات 
عــــلــــى طــــريــــق الإقـــــــــــرار بــــقــــيــــام دولـــــة 
فلسطين عاصمتها القدس الشرقية، 

وهــذا أقــدس الحقوق التي لا تطبيع 
حولها وإن طال الزمن. وعندما يقول 
نفتالي بنيت المقتدر مالياً مما أفاده 
فـــي خــطْــف الــرئــاســة بــصــوت واحـــد، 
إنــه يتعهد بفتح صفحة جديدة مع 
فلسطينيي ١٩٤٨، فإن تحويل القول 
إلــى فِــعْــل وبــتــعــاون صـــادق ومُساند 
مـــن جــانــب أمــيــركــا بـــايـــدن، لا يــعــود 

مستعصياً. 
ـــاس الــشــريــك  وإلـــــى ذلـــــك، إن عـــبَّ
فــي الحكومة الإسرائيلية سيشجع 
بـــخـــطـــواتـــه الــــتــــي خـــطـــاهـــا آخـــــــرون، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــــه لـــــم يـــحـــقـــق مــكــســب 
التطوير بفعل صــواريــخ أطلقها أو 
هــــدد بــإطــلاقــهــا وإنـــمـــا بــفــعــل حَــــراك 
شعبي وخدمات أداهــا للناس وعدم 
حذر تجاهه من جانب قطبي الحكومة 
الجديدة التي أرست التناوب صيغة 
اســتــقــرار للحُكم جــديــدة مــن نوعها، 
وربما تصلح نموذجاً لمن يواجهون 
عسراً وتعقيداً في تشكيل الحكومة 
على نحو ما هو حاصل في لبنان، 
حــيــث هــنــالــك تــشــابــه جـــزئـــي لجهة 
الأحـــزاب والــقــوى والإرادة المخطوفة 
بين الحاصل في لبنان ويُستعصى 
حـــلـــه وبـــــين الــــــذي كـــــان حــــاصــــلاً فــي 
إسرائيل وأمكن فك طلاسمه وبحيث 
بات التوافق يستوجب تقاسم رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة. ومـــــا نــعــنــيــه بــالــصــيــغــة 
الحكومية الجديدة، حكومة التناوب 
بــحــيــث يــرتــضــي الــحــلــيــفــان الصيغة 
بكامل الرضى، يضاف إلى ذلك أنها 
تــقــطــع الــطــريــق عــلــى الــبــقــاء الــطــويــل 

وإلـــــــى درجـــــــة أن تـــــــرؤس الــحــكــومــة 
يتحول إلى مستوطنة على نحو ما 
حــصــل مــع نــتــنــيــاهــو الــــذي مــن طــول 
بقائه رئيساً للحكومة لم يعد يتحمل 
فـــقـــدان المــنــصــب بــعــد خــمــس عــشــرة 
ســنــة قــضــاهــا مــتــرئــســاً، وأن صحوة 
سياسية حدثت وقضت بأن يشارك 
عـــان أبـــواب  طـــرفـــان الــحــكــومــة ويـــشـــرِّ
النوايا غير الشريرة أمام طيف عربي 
شــاءت الــظــروف أن يكون فــي الوقت 

نفسه من التيار الإسلامي. 
لقد طُويت صفحة نتنياهو على 
نـــحـــو طــــي صــفــحــة الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــــرمــــب. وبــــطــــي هــــاتــــينْ الــصــفــحــتــينْ 
تـــتـــراجـــع بـــعـــض الــــشــــيء الــتــعــقــيــدات 
المـــوضـــوع الفلسطيني  فــيــمــا يــخــص 
الــعــاثــر الــحــظ، وهــــذا هــو المـــأمـــول من 
رئاسة بايدن ومن رئاسة التناوب في 
لــم يــوجــه الرئيس  إســرائــيــل. وعندما 
بايدن الدعوة إثر فــوزه إلى نتنياهو 
لــــزيــــارة واشـــنـــطـــن بــيــنــمــا ســـــارع إلــى 
احتضان بنيت عندما اتصل به على 
الـــيـــمـــين (الأحـــــــد ١٣  بـــعـــد أداء  الــــفــــور 
يــونــيــو/ حــزيــران ٢٠٢١)، فــهــذه كانت 
إشارة إلى ذوي الألباب الإسرائيليين 
كما العرب بأنه يتمنى ضمناً انصراف 
انـــصـــراف عهد  نتنياهو وعــلــى نــحــو 
ــه مــن قــبــل، دونــالــد تــرمــب. ومثل 

َ
خــلَــف

هذه المشاعر يمكن قراءتها بين سطور 
كلام قاله مايك بومبيو وزير خارجية 
الـــســـنـــوات المـــؤذيـــة لــلــعــرب مـــن جــانــب 
الــحــقــبــة الــتــرمــبــيــة. فــهــو فـــي خــطــوة 
ف  سبقت حسم مصير نتنياهو تصرَّ

هو الآخــر على أســاس أن نتنياهو لا 
بد سيبقى في موقعه رئيساً للحكومة 
بــــقــــاءه ســيــشــكــل  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وأن 
بــايــدن؛  الــرئــيــس  إقـــلاق لإدارة  عنصر 
الأمــر الــذي يساعد في جانب من ذلك 
ترمب الذي لم يقطع الأمل في خوض 
مــعــركــة الـــرئـــاســـة بــعــد أربـــــع ســنــوات 
أو أقــــل لــــــدواعٍ لــيــســت فـــي الــحــســبــان. 
أمــــا الـــــذي قـــالـــه بــومــبــيــو ولــصــحــيــفــة 
«يديعوت أحرونوت» بالذات لتعميم 
الكلام على يهود إسرائيل (الخميس 
أيــام من  ١٠ يونيو ٢٠٢١)، قبل ثلاثة 
التصويت على إسقاط عهد نتنياهو، 
فــكــان الــتــالــي: «خـــلال الــحــرب الأخــيــرة 
لــم يكن موقف بايدن  على قطاع غــزة 
الــرئــيــس  صـــارمـــاً ومــطــلــقــاً. إن إدارة 
ترمب كانت ستفعل بشكل مختلف. 
كنا سنوضح فوراً دعمنا لإسرائيل من 
ظ». كــلام لمصلحة إسرائيل 

ُّ
دون تحف

نتنياهو وليس لإسرائيل ذات رئاسة 
الــتــي هنالك بعض التفاؤل  الــتــنــاوب 
ـــاس  فـــــي ضــــــوء إشـــــــــراك مـــنـــصـــور عـــبَّ
الإســلامــوي واثــنــينْ معه فيها، فــي أن 
تسجل إدارة بايدن خطوة تصحيح لما 
خطاه ترمب. والاتخاذ المأمول لخطوة 
الــتــصــحــيــح تــلــك يــحــتــاج إلــــى تــعــاون 
ـــاس فلسطين  الــلــه مـــع عـــبَّ ـــاس رام  عـــبَّ
١٩٤٨، ودعوة الاثنينْ فلسطين التائهة 
الشاردة في غزة إلى الصراط المستقيم. 
وبذلك تكون الخطوة المتكاملة بمثابة 
الـــتـــجـــربـــة الأكــــثــــر جـــــــدوى مــــن ســائــر 
تـــجـــارب مــضــت فـــي مــســيــرة الــنــضــال 

الفلسطيني. والله المعين.

نزع الكمامات... من يبدأ الخطوة الأولى؟!
قررت، حكومة ولاية فيرجينيا 
الأمــيــركــيــة الــتــي أســكــن فيها، خلال 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي رفـــــع الــتــعــلــيــمــات 
ارتــــداء الكمامات  المعنية بــضــرورة 
الواقية، بالنسبة للأشخاص الذين 
حصلوا على جرعتي اللقاح، والذين 
يـــخـــضـــعـــون لـــبـــعـــض الاعـــــتـــــبـــــارات 
المؤهلة لذلك. ولقد نفذت الجامعة 
الـــتـــي أعـــمـــل فــيــهــا تــلــك الــتــعــلــيــمــات 

سواءً بسواء.
وفـــــي الأثــــنــــاء ذاتــــهــــا، واصـــلـــت 
المتاجر، والمــحــلات، والمطاعم، التي 
كنت وما زلت أتردد عليها، الالتزام 
بالتعليمات الأولــى من دون تغيير 
أو انــقــطــاع، حتى بــات الأمـــر يشكل 
مــعــضــلــة لـــــدى أنــــصــــار الــلــيــبــرالــيــة 
الــذيــن كــانــوا قــد عــارضــوا تعليمات 
الــواقــيــة فــي المقام  ارتــــداء الكمامات 
الأول واعـــتـــبـــروهـــا أداة مـــن أدوات 
الإكراه والقسر الحكومي، وطرحوا 
الــتــســاؤل المهم الــتــالــي: لمــاذا تعتمد 
الحكومات البيروقراطية، المتسمة 
فــي أغلب أحيانها بالبطء الشديد 
الــفــعــل مـــع الحيطة  الــفــعــل ورد  فـــي 
وتــجــنــب المـــجـــازفـــة، ســـيـــاســـات أقــل 
حذراً من القطاع الخاص في البلاد؟
يتطلب هذا اللغز العميق المزيد 

من الفحص والبحث والتمحيص.
كــــــان هــــنــــاك أي جــــــزء مــن  وإن 
القطاع الــخــاص قــد اتجه إلــى وقف 
الــتــعــامــل بــالــكــمــامــات الـــواقـــيـــة إلــى 
درجـــــة كــبــيــرة، فــهــو المـــطـــاعـــم. وفــي 
المــــعــــتــــاد، نـــجـــد عــــلامــــات إرشــــاديــــة 

عــلــى أبــــواب المــطــاعــم تــطــالــب الـــزوار 
بـــــارتـــــداء الـــكـــمـــامـــات الــــواقــــيــــة، لــكــن 
مــع اســتــثــنــاءات لــلأشــخــاص الــذيــن 
يـــتـــنـــاولـــون الـــطـــعـــام والـــــشـــــراب فــي 
الــداخــل. وربــمــا يكون الأمــر مقبولاً 
بــــدرجــــة مـــــا، نـــظـــراً لأنـــهـــا مــطــاعــم، 
يذهب الناس إليها لتناول المأكولات 
المــشــروبــات. ومــن المرجح  واحتساء 
لــلــعــمــلاء الآن أن يــطــلــبــوا مــشــروبــاً 
الــفــور وينصرفون،  يــأخــذونــه على 
حــتــى وإن كــــان ذلــــك مــســوّغــاً لــنــزع 
الــوقــت.  الــواقــيــة لبرهة مــن  الكمامة 
وتظل الكمامات مرفوعة طوال مدة 
تناول الوجبة داخل المطعم. وحتى 
بــعــد أن ينتهي الجميع مــن تــنــاول 
الـــطـــعـــام، تــبــقــى الــكــمــامــات الــواقــيــة 
بــعــيــدة عـــن الــــوجــــوه، مـــع اســتــمــرار 
الأحاديث والمسامرات. ويتجه أغلب 
الناس إلى وضع الكمامات الواقية 
مرة أخرى أثناء مغادرة المطعم - في 
صورة غير منطقية على الإطلاق من 
السلوكيات في خضم الأزمة الراهنة.
عاد عدد من المطاعم الأميركية 
فــي الآونــــة الأخــيــرة إلـــى مستويات 
نشاطها المعتاد قبل انتشار الوباء. 
ومـــن ثـــم، لا نلحظ أي انــزعــاج لــدى 
عـــــمـــــلاء المــــطــــاعــــم مـــــن الـــتـــرتـــيـــبـــات 
الجديدة المشار إليها، كما لم ألحظ 
تـــغـــريـــدات  مــــقــــالات غـــاضـــبـــة أو  أي 
ساخطة بشأن الأمــر من هنا أو من 
هناك. بــدلاً من ذلــك، يبدو أن هناك 
حـــالـــة مـــن الارتــــيــــاح الـــكـــامـــل لــفــكــرة 
المــــطــــاعــــم الـــخـــالـــيـــة مــــن الـــكـــمـــامـــات 

الواقية بصورة أساسية لدى أغلب 
الناس. ونظراً لأن نسبة لا تتجاوز 
٤٠ في المائة من المواطنين الأميركيين 
قد حصلوا على التطعيمات الكاملة 
حتى الآن، فمن شبه المؤكد أن المطعم 
الــعــادي المــزدحــم بــالــرواد يضم بين 
جــنــبــاتــه عــــدداً مـــن الأشـــخـــاص غير 
الحاصلين على التطعيم حتى الآن.

لا أرى أن مركز التسوق المحلي، 
ومتجر الأجــهــزة، والــســوبــر ماركت 
الـــــذي أتـــعـــامـــل مــعــه يــتــبــعــون نفس 
المــتــراخــيــة فيما يتعلق  الــســيــاســات 
بـــالـــكـــمـــامـــات الــــواقــــيــــة، حـــتـــى رغـــم 
أن المــــوظــــفــــين والــــعــــمــــلاء فـــــي هـــذه 
الأماكن ربما يتحدثون بصورة أقل 
ويدفعون كميات أقل من الهواء في 
كــافــة أنـــحـــاء الــغــرفــة الــتــي يعملون 
فيها. ويــبــدو أن تعليمات الالــتــزام 
بالكمامات الواقية هي أكثر أهمية 
عندهم، ما لم تذهب إلى المطاعم أو 
المقاهي الموجودة داخل تلك الأماكن 

بكل تأكيد.
يـــمـــكـــن لــــنــــا تــــوصــــيــــف طــبــيــعــة 
التناقض على النحو التالي: يرغب 
الكثير من المواطنين بطبيعة الحال 
في الالــتــزام بأدنى درجــات الحيطة 
والــحــذر. غير أن الجميع مترددون 
في من يتحرك أولاً. وينسحب نفس 
المنطق على الشركات كما ينسحب 
عــلــى الأفــــــراد ســـــواء بـــســـواء. ومــنــذ 
اللقاح كاملتين،  أن تلقيت جرعتي 
تمكنت من تبادل عدد من المصافحات 
والعناق في الفترة السابقة، ولكن 

بعد أن اتخذ الشخص المقابل زمام 
المبادرة أولاً.

تعتبر شركات البيع بالتجزئة 
عــالــقــة فـــي نـــوع مـــن أنـــــواع الـــتـــوازن 
تـــرغـــب  الـــــصـــــلابـــــة؛ إذ ربــــمــــا  بــــالــــغ 
الــكــثــيــر مـــن تــلــك الـــشـــركـــات اعــتــمــاد 
ارتــداء الكمامات الواقية  ممارسات 
أســوة بالمطاعم بحكم الأمــر الواقع، 
غير أنهم يخشون من اتخاذ خطوة 
الــتــحــرك الأولــــــى، خــشــيــة الــتــعــرض 
لاتهامات اللامبالاة وعدم الاعتداد 
بــمــســؤولــيــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة. ومــن 
ثم، فإن التعليمات الخاصة بارتداء 
الــكــمــامــات مـــا تــــزال مــســتــمــرة. ومــع 
ذلــــك، إن كــانــت هــنــاك ذريــعــة جيدة 
لــلــفــرار مـــن الالـــتـــزام بــالــتــعــلــيــمــات - 
مـــن حــيــث بــيــع الأطــعــمــة والأشـــربـــة 
- فــســوف تــتــوقــف الــضــغــوط تماماً 
للقيام بأي إنفاذ حقيقي للتعليمات.

وعــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، فهناك 
العديد مــن الحكومات غير المعنية 
بـــردود فعل المستهلكين؛ إذ يتعين 
عــــلــــى الـــــنـــــاس ســــــــداد المـــســـتـــحـــقـــات 
الضريبية بصرف النظر تماماً عن 
كـــل شــــيء، ولــيــســت كــافــة المــنــاصــب 
المــنــتــخــبــة فــي الــحــكــومــة مــحــل نــزاع 
أمــراً  حــاد بــين الجميع. ولكن هناك 
آخر يجري في الأجــواء: أعتقد أننا 
جميعاً - ســواء للأفضل أم للأسوأ 
– نـــرغـــب فــــي وجــــــود شــخــصــيــة مــا 
تقود الأوضاع الراهنة إلى حالة من 
التوازن الجديد مع الإقلال من ارتداء 
الكمامات الواقية. ومن حسن الحظ، 

الــولايــات تأخذ  أن بعض حكومات 
تلك المسؤوليات على محمل الجدية.

بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، تـــشـــيـــر هـــذه 
إلــى أن الحكومة  الحجج المطروحة 
قد قامت بعمل جيد للغاية من حيث 
الــتــشــجــيــع عــلــى والمــطــالــبــة بــارتــداء 
الـــكـــمـــامـــات الـــواقـــيـــة مـــنـــذ الـــبـــدايـــة، 
المــرجــوة  وبــمــجــرد إدراكــهــا للفائدة 
من ارتداء الكمامات على أقل تقدير. 
ومـــع ربــيــع عـــام ٢٠٢٠. أراد العديد 
من الناس ارتداء الكمامات الواقية، 
غـــيـــر أنـــهـــم كــــانــــوا يـــخـــشـــون مــــن أن 
يوحي ذلك إلى إصابتهم بفيروس 
(كورونا المستجد). وفي ذلك الوقت، 
قضت التعليمات الصادرة حكومياً 
بهذا الشأن على تلك المخاوف تماماً، 
وساعدت في استحداث حالة جديدة 
وأكثر حذراً من التوازن الاجتماعي 

العام.
وفــــي مــلاحــظــة ذات صـــلـــة: هل 
الــخــاصــة  الـــجـــامـــعـــات  لاحـــظـــتـــم أن 
تــحــظــى فـــي أغــلــب الأحـــيـــان بثقافة 
توعوية قوية، مع قدر أقل من حرية 
الــتــعــبــيــر مــــن الـــجـــامـــعـــات الـــعـــامـــة؟ 
تمثل هذه الحقيقة الواقعة مصدراً 
لــــلإحــــراج لــــدى الــكــثــيــر مـــن أنــصــار 
الليبرالية. ورغم ميولي النازعة إلى 
التحرر، فإنني مــســرور بالتدريس 
فــــي مـــؤســـســـة جــامــعــيــة عــــامــــة، مــع 
حماية أكبر من الناحية القانونية 
ومـــعـــايـــيـــر أوفـــــــر مــــن زاويــــــــة حــريــة 

التعبير.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تايلر كوين*



مها محمد الشريف

عادل درويش

الــــرأي
Issue العدد ١٥٥٥٢ - Sunday ١٤الأحد ٢٠٢١/٦/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT

تــنــاولــنــا، الأســبــوع المــاضــي، ظــاهــرة انــدفــاع 
إلـــى الالــتــحــاق  المــهــاجــريــن فــي بريطانيا  المثقفين 
باليسار بكل أنواعه، خصوصاً المصريين، والعرب، 
والشمال أفريقيين، أكثر من الأفارقة والآسيويين.

المشترك بــين المثقفين مــن مواليد بريطانيا، 
والمــهــاجــريــن إلــيــهــا، مــن بــلــدان الــجــامــعــة العربية 
هــو تشابه رؤيــة كليهما للعالم بعدسة اليسار، 
الفارق ملاحظتان: غياب المثقفين العرب عن  لكن 
يمين الوسط البريطاني، ثانياً قــوة العاطفة في 
دعمهم لمؤسسات اليسار السياسية، والثقافية، 
والاجــتــمــاعــيــة. ومـــثـــلاً لا يــنــتــمــي رجــــال الأعــمــال 
والمــســتــثــمــرون والــعــامــلــون فـــي المــهــن الـــحـــرة إلــى 
منظمات يسارية تضر بمصالحهم الاقتصادية. 
الشرائح الأخيرة، تصنف اجتماعياً كطبقة وسطى 
بريطانية، لكن أعضاءها أكثر مرونة وبراغماتية 
من المثقفين، بحكم الاحتكاك اليومي بالمواطنين، 
وفي تعاملهم مع واقع المجتمع البريطاني، حتى 

وإن لم يستوعبوا ثقافته كاملاً أو يندمجوا فيه.
وبــعــكــس المــســتــثــمــريــن فـــي مــشــاريــع خــاصــة 
والمـــهـــنـــيـــين، يـــتـــركـــز نــــشــــاط المـــثـــقـــفـــين المـــصـــريـــين 
والعرب في مؤسسات صحافية، أو أكاديمية، أو 
ثقافية، مما يحصر اختلاطهم في دائرة محدودة، 
وتعاملهم اليومي في قطاع الخدمات مع سائق 
التاكسي، أو الغرسون، أو البواب، وأغلبية هؤلاء 

من المهاجرين لا من مواليد الجزر البريطانية.

والمــثــقــفــون، حــتــى إذا حـــاولـــوا الانــــدمــــاج أو 
تــفــهــم الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة فـــي بــريــطــانــيــا، فــإن 
أكثرهم يعمل في مؤسسات عربية، وتفاعلهم على 
الوسائل التقليدية أو على التواصل الاجتماعي 
لا يــــزال ســبــاحــة فـــي مــيــاه عــربــيــة شــرقــيــة. وهـــذا 
يبقيهم في ثقافة فترة نشاطهم في بلدان المولد؛ 
الــجــغــرافــي، فهم   - أي بجانب «الــغــيــتــو» الثقافي 
يعيشون في «غيتو» الحقبة الزمنية لدراستهم 
الجامعية، فيستمرون، بالقصور الذاتي (رغم نفاد 
وقود المحرك منذ أربعة عقود)، في الاتجاه نحو 
اليسار البريطاني، لأنه يرفع «شعارات المرحلة» 
كمعاداة الاستعمار، وتصفية الإرث الإمبريالي، 
وإدانة إسرائيل، ونصرة «حماس» وغزة (لدوافع 
مختلفة)، بلا دراسة عميقة لمراحل تطور اليسار 
فـــي الــــغــــرب، وأغــــراضــــه المــشــابــهــة لاســتــراتــيــجــيــة 
«الإخوان»، في إثارة الحقد العرقي أو  جماعات كـ
الديني (كبديل للحقد الطبقي) لهدم المؤسسات 

الاجتماعية المألوفة.
مثقفو اليسار البريطانيون يصدقون كذبتهم 
بأنهم وحدهم غير العنصريين في البلاد؛ والدليل 

الذي يسوقونه؟
تبنيهم لحريات شخصية كالمثلية، والتحول 
الجنسي (عضوي أو نفسي)، وحركات كالنسوية، 
«أرواح الـــســـود تـــهـــم»، وهـــي حـــركـــات تفوقية  وكــــــــ
آيـــديـــولـــوجـــيـــة، غـــرضـــهـــا الـــســـيـــطـــرة الــســيــاســيــة 

والاجتماعية لا المساواة كما تدعي.
ومــا يكشف ادعـــاء اليساريين 
البريطانيين هو توقعهم «حتمية» 
انـــتـــمـــاء المـــهـــاجـــر المـــثـــقـــف لــلــيــســار، 
ســــــــواء كــــــان كـــاتـــبـــاً صـــحـــافـــيـــاً، أو 
مخرجاً سينمائياً، أو أكاديمياً، لأنه 
«ضحية» للعنصرية الإمبريالية، 
واســـتـــغـــلال الاســتــعــمــار الأوروبــــــي 
لأفـــريـــقـــيـــا والـــــبـــــلـــــدان الــــتــــي تـــكـــون 

الجامعة العربية اليوم.
وتجربتي تحليلاً لتفاصيل 
أحــــــــــــــــــــداث صــــــــــــدامــــــــــــات ثــــقــــافــــيــــة 

واجتماعية خبرتها شخصياً، تتفق 
الــوســط الإنجليز،  وتقدير عــدد مــن مثقفي يمين 
وهـــم الــيــوم فــئــة مــهــددة بـــالانـــقـــراض، بـــأن موقف 
اليسار البريطاني باشتراط انتماء المثقفين العرب 
والأفارقة إلى اليسار لاجتياز امتحان «الاعتراف» 
بهم لأنهم «ضحية»، يمثل نظرة عنصرية (سواء 
في الوعي أو اللاوعي) تعني ضمنياً عدم قبولهم 
المــهــاجــر كــمــواطــن بــريــطــانــي لـــه حــقــوق مــســاويــة 

يكفلها القانون.
وقــبــول المــثــقــف المــهــاجــر تعليق هـــذه اللافتة 
حـــول رقــبــتــه، وأداء دور مــن «الــســيــنــاريــو» الــذي 
كــتــبــه الـــيـــســـار الـــبـــريـــطـــانـــي، هــــو قـــبـــول الـــصـــورة 
النمطية وتعريف اليسار للمهاجر من المستعمرات 

والمحميات الأوروبية السابقة. ولا 
يمكن أن يــتــســاوى «الــضــحــيــة» مع 
«المنقذ» مهما كــان نبل الأخــيــر. لم 
يــمــر الــيــســار الــعــربــي أو الأفــريــقــي 
بـــمـــراحـــل تــــطــــور الـــيـــســـار الـــغـــربـــي 
وصـــــولاً إلــــى الــنــظــريــة (الأمــيــركــيــة 
 critical) المنشأ) النقدية العنصرية
race theory). ومـــن جــزئــيــات هــذه 
الــنــظــريــة الـــراديـــكـــالـــيـــة اعـــتـــبـــار أي 
(مــنــطــقــة تلاحم   «contact - zone»
ثقافتين) بمثابة توسع كولونيالي 
عنصري المضمون سلب السكان 
الأصــلــيــين ثــقــافــتــهــم. والــيــســار في 
الـــغـــرب يــحــتــكــر تــعــريــف «الــثــقــافــة» الــتــي سلبها 
الاستعمار من المثقف (المهاجر)، وأيضاً تعريف 
الــتــي غــالــبــاً مــا يفرضونها عــلــى المهاجر  الــهــويــة 
رغم أنفه. المفارقة أن اليسار العربي، رغم طفوليته 
اجتماعياً وأميته في الأمور الاقتصادية، لا يزال 
فـــي عــــدد مـــن المــــجــــالات الإبـــداعـــيـــة أكـــثـــر تــقــدمــيــة 
مـــن الـــيـــســـار الأوروبــــــــي، بــحــكــم طــبــيــعــة الــقــهــريــن 
الاجتماعي والسياسي، والرقابة التي يواجهها. 
النقدية العنصرية تصنف من لا ينتمي للأعراق 
غير الأوروبية البيضاء «كضحية» بحاجة طبعاً 
لقيادة «المنقذ» اليساري فــي مسيرة التحرر من 
العبودية التاريخية. اليسار البريطاني بــدوره 

اختار السير وراء راية التطرف الماركسي التي تلوح 
«أرواح السود تهم»، كرد فعل عكسي  بها حركات كـ
لعقدة التفوق، وإخفاق المثقف اليساري المصري أو 
العربي في دراسة هذه التطورات سيجعله تابعاً 
لــيــســار بــريــطــانــي بــــدوره تــابــع لــحــركــات أميركية 
هدفها محو تــاريــخ طويل مــن الإنــجــازات فــي كل 
المــجــالات والــتــطــورات الــتــي ســاهــمــت بــهــا أوروبـــا 

للبشرية منذ عصر النهضة.
ونــكــرر، المــثــقــف المــهــاجــر مــن الــجــيــل الأول لم 
يطور ما تلقاه من معلومات شكلت رؤيته الثقافية 
للعالم في المرحلة الجامعية في بلد المولد، حيث 
يـــزال) اليساريون هــم المساهمين الأكثر  كــان (ولا 
الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون والآداب، وعــلــى  فــــي  إنـــتـــاجـــاً 
النقيض اليسار اليوم، في الجامعات البريطانية 
والأمــيــركــيــة ومـــجـــالات الــفــنــون، يــتــبــنــى الــنــقــديــة 
الــعــنــصــريــة، فــيــحــارب الإبـــــداع والإنـــتـــاج الثقافي 
ويــلــغــي الــكــلاســيــكــيــات والأدبـــــيـــــات الـــتـــي هــذبــت 
وشــكــلــت الــعــقــل الأوروبـــــــي بــــأدب وفــلــســفــة عصر 

التنوير في القرنين السابع عشر والثامن عشر.
إلــى الحالة المصرية على سبل  وإذا نظرنا 
المثال لا الحصر، وبالتحديد الحملة الفرنسية 
(١٧٩٨ - ١٨٩١)، فإن المصريين ليسوا «ضحية»، 
الــنــظــريــة الأميركية  الــتــلاحــم حــســب  فــي منطقة 
الجديدة، بل إن علماء الحملة الفرنسية الذين 
نــابــلــيــون بــونــابــرت (١٧٦٩ - ١٨٢١)  جــــاءوا مــع 

كـــانـــوا مـــن أعـــــاد اكـــتـــشـــاف الـــحـــضـــارة المــصــريــة 
وقدمها للعالم، وبدأ عصر التنوير على جنوب 
وشـــرق البحر المــتــوســط، وتــرتــب على ذلــك بناء 
الــدولــة المصرية الحديثة المستقلة عــن الخلافة 
الــعــثــمــانــيــة بـــإعـــادة اكــتــشــاف الــهــويــة المــصــريــة 
الأقــــدم، بـــآلاف الــســنــين، مــن الــهــويــة العثمانية. 
والهوية المصرية التي أزاح الفرنسيون الرمال 
عـــن أســســهــا الــحــضــاريــة كــانــت طــمــســت لــقــرون 
طويلة تحت حكم مستعمر (لــم يكن أوروبــيــاً). 
واليسار البريطاني يتعاطف مع، ويدعم، حركات 
«الإخـــوان» والمنظمات التي تدعمها  كــــ متطرفة 
إيران لأنها تشارك اليسار الغربي استراتيجية 
الــدولــة  محو الهوية الوطنية وهـــدم مؤسسات 
القومية (كالحالة المصرية مثلاً). فهذا اليسار 
يلغي الهوية الوطنية، وينظر (بعنصرية) إلى 
ثلاثين جنسية وعرقية مختلفة على أنهم سلالة 
واحدة وجنسية مشتركة بنظرة القوى الأوروبية 
في القرن التاسع عشر التي قاومت ظهور دول 
حديثة مستقلة بطبقة وسطى مستنيرة، مفضلة 
إبــقــاءهــا ولايــــات عثمانية تــحــت حــكــم متخلف 

حضارياً، لكن يسهل التعامل مع بابه العالي.
ولا يعي معظم المثقفين المصريين والعرب في 
بريطانيا هذه الجزئية، ولكنه اجتهادنا الشخصي 
لمحاولة تفسير ولعهم بحركات يسارية لا تحترم 

استقلالية هويتهم وحضارة بلدان مولدهم.

مستقبل إيران 
مرهون بوجود المرشد

إن الــتــخــلــي عـــن الــحــقــيــقــة والــعــيــش بــالــوهــم قضية 
خطيرة، وتؤثر على المصالح العامة وينتج عنها التشويش 
الــدولــة على نظام  الــواقــع وذلــك عندما تقوم  الكامل على 
أفراد وليس مؤسسات فهذا يعني أنها تنتهي بنهايتهم 
ويبقى مصيرها مرتبطاً بالأشخاص وهذا لا يعد نظاماً 
قابلاً للاستدامة، والدلائل لا تبدو مبشرة للشعب الإيراني 
خصوصاً بعد فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية 
التي قالت عنها المعارضة الإيرانية إن المشاركة من الناخبين 
إلــى النصاب المطلوب  لم تتجاوز ١٠ في المائة ولــم تصل 
لفوزه، وكما صرح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد 

بأن «الرئيس الإيراني تم اختياره قبل الانتخابات».
لا تــــزال هـــذه الــســيــاســة الأســاســيــة فـــي إيـــــران قائمة 
ويجري تنفيذها تماشياً مع المبدأ الذي أعلنه المرشد الذي 
قال عنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: 
«من وجهة نظرنا، السياسة الخارجية في إيــران يديرها 
المرشد الأعلى (علي خامنئي)، ولذلك نبني تعاملنا تجاه 
إيران على حقيقة الوضع على أرض الواقع، وهذا ما سوف 
نحكم به على الحكومة الجديدة، بصرف النظر عمن يتولى 

السلطة».
هناك من الأسباب والدوافع المنطقية ما يدفع لكسب 
معنى ومصداقية لعلاقات سياسية، فالفائز بالانتخابات 
الــرئــاســيــة تــتــوقــع بــعــض أوســــاط المــعــارضــة الإيــرانــيــة أنــه 
المرشد المنتظر في حال غياب خامنئي، كما أن رئيسي متهم 
بجرائم ضد الإيرانيين فقد عرف عنه أنه قاضي الإعدامات، 
فكيف سيتمكن من مد الجسور مع شعبه ومع العالم ليقيم 
عــلاقــات سياسية جــيــدة، فمع تــشــدده ستكون سياسات 
إيران القادمة لن تفضي إلى نتائج أفضل لتحسين علاقات 
إيــــران الــدولــيــة خــصــوصــاً مــع محيطها الــجــغــرافــي، فهو 
الشخص الذي لطالما كانت تصريحاته تصب الزيت على 
نار الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، فهو يستنهض 
الدعوات للانتقام، كما تظهر الكثير من الدلائل والمؤشرات 

على ذلك.
وفي أول تعليق يصدر عن واشنطن بشأن فوز المتشدد 
إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال 
متحدث باسم الخارجية الأميركية إن «الإيرانيين حرموا 
مــن حقهم فــي اخــتــيــار قــادتــهــم فــي عملية انتخابية حرة 
الــولايــات المتحدة المفاوضات حول  ونزيهة». وستواصل 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي والــعــمــل بــجــانــب حــلــفــائــهــا 

وشركائها في هذا الصدد.
وهكذا، فإن إيران دولة يعد الأفراد النافذون بحكمها 
مــفــاصــل رئــيــســيــة فــي إدارة شــؤونــهــا، فــهــي لــيــســت دولــة 
مؤسسات كما تحاول أن تسوّق لنفسها، فلقد كان قاسم 
سليماني أحد أهم مسيّري السياسة الخارجية، وهو من 
يــديــر مــشــروعــهــا التخريبي بالمنطقة، وكـــان يــعــد رئيس 
الــبــارزة المتهمة  أنــه من الأسماء الإيرانية  ظل عملياً، كما 
بـــالإرهـــاب مـــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة وكــــان عــلــى قائمة 
الإرهاب الأميركية، والتي أكدت مسؤوليتها عن عملية قتله 
فجر الجمعة ٣ يناير (كانون الثاني) إلى جانب أبو مهدي 
المهندس، نائب رئيس هيئة (الحشد الشعبي) العراقي وهو 
تحالف من فصائل مسلحة موالية بغالبيتها لطهران. فهل 

رئيسي على ذات القائمة؟
من الأهمية بمكان أن نستحضر الحال التي وصلت 
لها البلاد منذ ثورة الخميني التي هدمت مستقبل البلاد 
الــذي يعيشه الشعب الإيراني في أسوأ  والتدهور الكبير 
عــصــوره، مــن فشل التنمية إلــى ضيق الأفـــق الاقــتــصــادي 
والسياسي، فقد انكمش الاقتصاد بمعدل ٤٫٧ في المائة 
خلال عام ٢٠١٩. كما أن انكماشه ازداد عمقاً بسبب التبعات 
الاقتصادية لأزمة «كورونا»، مسجلاً انكماشاً بنحو ٧٫٦ 
في المائة، فيما سجل انكماش القطاع النفطي معدلاً يزيد 
على ١٤ في المائة، ويعد العامل المحوري في الضغط على 
الاقتصاد الإيراني، إضافة إلى نحو ٥٧ مليون إيراني على 
الأقــل مهددون بالوقوع تحت خط الفقر في البلاد، حيث 
تشير تقديرات غير رسمية إلــى أن نحو ٥٥ في المائة من 

الأسر الإيرانية تعيش تحت خط الفقر.
نطق الزمن بنتيجته بعد الثورة ونشر الواقع صوراً 
مأساوية من معاناة البلاد، فإيران رغم أهميتها الجغرافية 
بالمنطقة صنع الغرب منها نمراً من ورق كما هي حالهم مع 
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ثم تم إنهاؤه، وإيران 
قد تمادت كثيراً بفعل أفراد يتحكمون في مصيرها تجسدت 
أطــمــاعــهــم بــالــتــوســع الــجــغــرافــي وإضـــعـــاف دول الــجــوار، 
ليحلوا كالقدر المشؤوم عليها بإثارة الفوضى والصراعات 
فيها ويزرع على أرضها أحزابهم وميليشياتهم المجرمة، 
فقد تفاعلت تلك الرؤى فأنتجت سلالة متقاربة ومصوغة 
في قوالب متشابهة تسير على نهج الخميني بداية من 
المرشد علي خامنئي إلى الرئيس المتشدد الذي أوضح أنه 
لن يتم ربط الظروف المعيشية للشعب الإيراني بالاتفاق 
النووي والمفاوضات وأن فريقه لن يتابع التفاوض بشأن 
(الــنــووي) مــن أجــل الــتــفــاوض فــقــط، فــمــاذا يــريــد خامنئي 

ويقدمه رئيسي بصفته الشخص المعني؟

 «برلين ٢» واحتمالات 
السلام الليبي

كان الذين يدرسوننا المواد الإعلامية 
فــــي قـــســـم الإعـــــــلام بــكــلــيــة الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
أســاتــذة مــن مصر وأســتــاذاً مــن الــســودان. 
وهــــــذا الأســــتــــاذ كـــــان مـــحـــاضـــراً ولـــــم يــكــن 
دكــــتــــوراً. ثـــم انــضــم إلــيــهــم عــــام ١٩٨٣ أول 
أستاذ سعودي في القسم (الكلية لاحقاً) 
هو الدكتور عبد القادر طاش الحاصل على 
شهادة الدكتوراه من جامعة جنوب ألينوي 

بأميركا.
الــصــحــافــي والــكــاتــب الإســـلامـــي زيــن 
العابدين الركابي الذي كان له دور رئيسي 
فــي إنــشــاء هــذا القسم، والمتفرغ للإشراف 
على بعض رسائل الماجستير والدكتوراه 
ومناقشتها في قسم الإعلام بالمعهد العالي 
لــلــدعــوة الإســلامــيــة، كــانــت لــه مــذكــرة مقرر 
علينا دراستها. هذه المذكرة كانت هي مادة 

«الإعلام الإسلامي».
هذه المذكرة عبارة عن بحث تنظيري 
في الإعلام الإسلامي المتصور أو المنشود. 
وهي تشد الطالب للاستغراق في قراءتها 
من أول سطر فيها، لأن بدايتها تقوم على 
تخيل شاطح، لافت وجاذب ومثير للانتباه. 
وهـــــذا الــتــخــيــل الــشــاطــح مــقــصــود وغــائــي 
ومــوظــف بتمكن فــكــري ومـــهـــارة إعــلامــيــة، 

وبراعة في الأسلوب الأدبي.
وسأقتبس لكم ما قالته بداية المذكرة 

لتشهد على صدق ما أقول:
«عام ألفين استطاعت نخبة إسلامية 
فـــي مـــجـــالات عــلــوم الاجــتــمــاع  متخصصة 
والإعـــــــلام والـــنـــفـــس والـــعـــقـــائـــد والـــعـــلاقـــات 
الإنـــســـانـــيـــة والــــطــــب و(الــــجــــهــــاز الــعــصــبــي 
بالذات) أن تحدث تغيراً شاملاً في مدينتين: 
إحــداهــمــا فــي أفــريــقــيــا – المــجــتــمــع الــواقــف 
على أبواب التصنيع – والأخرى في أميركا 
الشمالية – مجتمع ما بعد التصنيع – وأن 
تنقل الناس إلى حياة جديدة في التصور 
والأفـــكـــار والــبــواعــث والـــعـــادات والــعــلاقــات 
الــعــامــة بـــين الأفــــــراد والأســـــر والمــؤســســات 
الـــتـــجـــاريـــة وفـــــي عــــلاقــــات الإنــــتــــاج والـــفـــن 

وأهداف الحياة وغاياتها.
الــشــورى الفنية – وهو  وكــان مجلس 
أحـــد أجــهــزة مجلس الــشــورى المــركــزي في 
الدولة الإسلامية – قد انتدب هذه النخبة 
لــلــقــيــام بــهــذه الــتــجــربــة، اســتــجــابــة لــلــنــداء 
الإنـــســـانـــي الـــــذي نـــاشـــد فــيــه الأمـــــين الــعــام 
لــهــيــئــة الــتــنــســيــق الــــدولــــي رئـــيـــس الـــدولـــة 
الإسلامية أن يبذل جهوده للمساهمة في 
حماية المجتمع الإنساني من ثلاث مشكلات 
تنذر بتقويض البناء الحضاري كله وهي: 
التدهور المتلاحق فــي الإنــتــاج، فقد سجل 
الخط البياني لحركة التنمية في معظم دول 
العالم انخفاضاً مخيفاً في الإنتاج العالمي. 
ففي السنوات الخمس الماضية كان التدهور 
في الإنتاج – وفق الترتيب الزمني – ١٢ في 
المــائــة، ١٤ فــي المــائــة، ١٨ فــي المــائــة، ٢٣ في 

المائة، ٢٨ في المائة.
المـــشـــكـــلـــة الــــثــــانــــيــــة هـــــــي: الانــــحــــطــــاط 
الأخــلاقــي والنفسي المتلاحق كــذلــك. ويــرد 
كثير من خبراء التنمية أزمــة الإنــتــاج إلى 
المشكلة الآنفة: الانحطاط الأخلاقي النفسي. 
ومـــن جــهــة أخــــرى، يخشى عــلــمــاء التربية 
ونفر من المفكرين العالميين أن يقضي هذا 
الــتــدنــي المــتــتــابــع فــي الأخــــلاق عــلــى البقية 
الباقية من القيم التي تمسك الإنسانية أن 
تــزول. وثالث المشكلات: تلوث الجو. ليس 
تــلــوث الــهــواء. وإنــمــا تــلــوث الــجــو الثقافي 

والفكري والتربوي والفني.
فأجهزة الإعلام – الصحافة والسينما 
والتلفزيون والإذاعـــة والمسرح والملصقات 
والــــكــــتــــاب – تـــصـــبـــح الـــــنـــــاس وتــمــســيــهــم 
بالرديء من الأفكار، وبالشرير من الآراء، 

والهابط من الاهتمامات.
ولــــقــــد أغــــــــرى الـــــربـــــح تــــجــــار الإنــــتــــاج 
الكتّاب والمخرجين والصحافيين  وجمهرة 
ومــــعــــدي الــــبــــرامــــج بـــوضـــع خـــطـــة جـــديـــدة 
تزيد الجو تلوثاً. وأخذ الناس في غدوهم 
الــتــثــقــيــف  بــيــوتــهــم ودور  فـــي  ورواحـــــهـــــم. 

يستنشقون هذا الجو الملوث.
الــظــروف المحشوة والمكسوة  فــي هــذه 
بـــالـــكـــآبـــة اســـتـــطـــاعـــت الــنــخــبــة الإســـلامـــيـــة 
المتخصصة أن تنجح في تجربتها وتحدث 
تغيراً شاملاً في مدينتين كاملتين هما الآن 

دليل ناطق على أن السمو أمر ممكن».
وعلى هذا النحو يواصل زين العابدين 

الـــــــركـــــــابـــــــي حــــــديــــــثــــــه، وهـــــو 
يــــروي مــلــخــص إجـــابـــة قــائــد 
الـــفـــريـــق الإســــلامــــي المــنــتــدب 
لإجـــراء التجربة فــي المؤتمر 
الصحافي الذي نقلته الأقمار 
الــذي  الــســؤال  الصناعية عــن 
طــرح عليه، وهـــو: كيف وقع 
هـــذا الــتــحــول؟ إلـــى أن يوقظ 
قارئ المذكرة الذي يعتقد أنه 
يـــقـــرأ عـــن حـــادثـــة ستحصل 
عــــــــام ألــــــفــــــين، بــــــــأن مــــــا قــــــرأه 
«مثل متخيل قضت بإثباته 

اعتبارات خمسة... »...
بحثه هـــذا فــي الأصـــل ألــقــاه فــي نــدوة 
«الإعــــلام الإســلامــي والــعــلاقــات الإنسانية: 
النظرية والتطبيق» التي عقدتها الندوة 
الــعــالمــيــة لــلــشــبــاب الإســـلامـــي فـــي الــريــاض 
بتاريخ ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) عام ١٩٧٦. 
ألقاه تحت عنوان «النظرية الإسلامية في 
الإعلام والعلاقات الإنسانية» ثم نشره في 
مجلة «المسلم المعاصر» في أبريل (نيسان) 
عــام ١٩٧٧ بعنوان آخـــر، هــو «نــحــو نظرية 

إسلامية في الإعلام».
وهو حين ألقى البحث كان مقيماً في 
الكويت، ويعمل مديراً للتحرير في مجلة 

«المجتمع» الإسلامية فيها.
عرضت جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عليه العمل فيها، وكان قد زارها 
مع بعض المحررين في المجلة بدعوة منها، 
وقبل العرض وغــادر عمله الصحافي إلى 
عمل أكاديمي عام ١٩٧٨، بعد مضي ثماني 
سنوات في العمل مديراً للتحرير في هذه 

المجلة.
يستلفت النظر في هذا التخيل الشاطح 
أننا أمام دولة إسلامية واحدة وموحدة لا 
أمــام دول إسلامية عديدة ومتعددة. وهذا 
يعني أنه لا يعترف بشرعية كيانات الدول 
الإسلامية، ولا بشرعية توزعها إلى أقطار 

مستقلة، ولا بشرعية حكامها.
وإن هـــذه الــدولــة الإســلامــيــة الــواحــدة 
نـــظـــام  الـــــقـــــادمـــــة، ســـتـــكـــون ذات  المـــــوحـــــدة 
 - جمهوري، إذ إن على رأس السلطة فيها 
كما أشار - رئيساً وليس خليفة أو سلطاناً 

أو ملكاً أو أميراً.
وإن ديــمــقــراطــيــتــهــا أو شــوريــتــهــا لن 
تـــكـــون ديــمــقــراطــيــة أو شـــوريـــة لــيــبــرالــيــة، 
وإنــمــا شــوريــة مــركــزيــة، وذلـــك على شاكلة 
الــديــمــقــراطــيــة المـــركـــزيـــة المـــعـــمـــول بــهــا في 
الأحزاب الشيوعية الحاكمة في دول الكتلة 

الاشتراكية.
وإنــــــــــهــــــــــا فــــــــــي تــــــقــــــدمــــــهــــــا الـــــعـــــلـــــمـــــي 
والتكنولوجي ستتقدم على مجتمعات ما 
بــعــد التصنيع وتــتــجــاوزهــا. ومجتمع ما 
الــذي  المــقــصــود بــه المجتمع  بعد التصنيع 
إنــتــاج السلع إلى  مــن ملامحه انتقاله مــن 
التوسع في إنتاج الخدمات، واعتماده على 
تكنولوجيا المعلومات، وصناعة المعرفة، 

والابتكارات المتنوعة.
وهــو حينما استخدم هــذا المصطلح، 
استخدمه بعد شــيــوع نظرية المجتمع ما 

بعد الصناعي في الغرب بثلاث سنوات.
لــم يكن يصنف كل  ومــن البديهي أنــه 
دول أميركا الشمالية بأنها مجتمعات ما 
بعد صناعية، لأنه يعرف بأن الكثير منها 
الــدول النامية أو المتخلفة.  مصنفة ضمن 
فــالمــديــنــة الــتــي يــعــنــيــهــا تــقــع فـــي الـــولايـــات 
المتحدة التي هي في مقدمة المجتمعات ما 

بعد الصناعية.
ولقد تجنب تحديد الدولة المقصودة 
في أميركا الشمالية، لأنه تعامل مع المدينة 
الــواقــعــة فـــي أفــريــقــيــا عــلــى مــســتــوى قـــاري 

وليس على مستوى بلداني.
إنه يقر بأن دولته الإسلامية الواحدة 
الـــجـــمـــهـــوري،  الــــرئــــيــــس  والمــــــوحــــــدة ذات 
وصـــاحـــبـــة الــــشــــورى الـــشـــيـــوعـــيـــة، والـــتـــي 
ستعلو على مجتمعات ما بعد الصناعة، 
هـــي دولــــة تــتــخــلــق فـــي مــــدار الــحــلــم. ففي 
الاعتبار الخامس لتسويغ «مثله المتخيل» 
وعـــقـــلـــنـــتـــه نـــظـــريـــاً وواقــــعــــيــــاً وتـــاريـــخـــيـــاً 
وأخلاقياً – قال باستيحاء ذكي من خطبة 
مـــارتـــن لـــوثـــر كــيــنــغ «لــــــديّ حـــلـــم» الآســــرة 
والشهيرة -: «من حق الإنسان أن يحلم في 
نطاق الخيال الممكن التحقيق. إن أمة بلا 
خــيــال هــي أمـــة بــلا طــمــوح، لأنــهــا لا تملك 
قوة الإبصار الممتدة إلى الأمام ولا شفافية 

التطلع إلى الكمال المتاح.
مـــــــــــن حـــــــــــق المــــــــســــــــلــــــــم – 
كإنسان من الناس – أن يحلم 
بالمساء العظيم أو بالصبح 
الــجــمــيــل الــــذي يــذهــب الـــروع 
ويــجــيء بالبشرى. فقد حلم 
مـــاركـــس بـــدولـــة الــشــيــوعــيــة، 
وحلم هرتزل بدولة اليهود، 
وعــــــبــــــرا عــــــن حـــلـــمـــيـــهـــمـــا فــي 
وســـائـــل إعــلامــيــة هـــي الكتب 
والبيانات. ومن حق المسلم – 
بصفته – أن يوقن بمستقبل 
مفعم بالاحتمالات الحسنة، بل بالإنجازات 
المباركة. فالقرآن العظيم بشر المسلمين في 
مكة – وهم يومئذ قلة تواجه واقعاً عصيباً 
– بمستقبل يحمل الفتح والنصر والتمكين.

وفتح نوافذ الأمــل ومــد البصر خارج 
أســــــوار الــــواقــــع، عـــزائـــم ونــفــســيــة وفــكــريــة 
مــدعــومــة، فـــي جــوهــر خــصــائــص الــنــظــريــة 

الإسلامية الإعلامية».
المغالاة الدينية في هــذا الكلام أنــه قد 
نزع عن كل دول العالم الإسلامي إسلامها 
وجردها من إسلاميتها؛ لأنه وفق منطوقه 
الديني المغالي، الإسلام والإسلامية هما – 
فقط – حكر على الحركات الإسلامية وعلى 

دولتها التي ستقيمها.
قبل شهر كتب الزميل خالد السهيل في 
جريدة (الاقتصادية) في عموده الأسبوعي، 
مــقــالاً بــعــنــوان (الإعـــــلام مــفــهــوم إنــســانــي)، 
وهو مثلي درس في كلية الدعوة والإعلام 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
فعرف تجربة الإعـــلام الإســلامــي عــن كثب. 
وقــــد عــــرض فـــي مــقــالــه لــبــعــض المــعــضــلات 
المنهجية التي يعاني منها مفهوم الإعلام 

الإسلامي.
منها – كما قال –: «كان هناك دراسات 
وكتب صــدرت في هــذا المجال طغت عليها 
الــــقــــراءة الــشــرعــيــة والـــقـــرآنـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تـــحـــاول اســـتـــخـــراج نـــظـــريـــات إعـــلامـــيـــة من 
الــــقــــرآن الـــكـــريـــم. ومـــــن المــــؤكــــد أن كــــل هـــذه 
الدراسات والرسائل بقيت مجرد كلام لا أثر 
له، لأن الممارسة العملية للمهنة الإعلامية 
قامت على أدوات ومهارات ونظريات جاءت 
حصيلة مجهود إنساني تمت الاستفادة 
منه فــي التطور الإعــلامــي. كــان مــن اللافت 
فــي ذلـــك الــوقــت وجــــود كــتــب مــتــرجــمــة يتم 
الاجتزاء منها للوصول إلى نظرية إعلامية 

إسلامية».
وســآتــيــكــم بــمــثــال لمــا أشـــار إلــيــه خالد 
الــذي هو  مــن بحث زيــن العابدين الركابي 
من الأسماء المهمة والمؤثرة في صناعة ما 

يسمى بالإعلام الإسلامي.
زين العابدين الركابي، وهو يلوم الفكر 
الإســلامــي – وهـــو يقصد الــفــكــر الإســلامــي 
على إطلاقه، أي منذ نشأة العلوم الدينية 
فـــي صــــدر الإســـــلام – فـــي مــوضــع لا يمكن 
لومه فيه بأي حال من الأحوال، بأنه أهمل 
الإعلام من الناحيتين: النظرية والتطبيقية، 
يزعم «أن للإسلام نظرية كاملة في الإعلام 
والعلاقات الإنسانية، لها مضمونها الكلي، 
وخصائصها التفصيلية» وأنــه «بانتفاء 
الطور السري للدعوة الإسلامية في مكة – 
وهو طور قصير واستثنائي – بدأت مسيرة 

الإسلام الإعلامية والإعلانية»!
ثم يحشد لإثبات ما سماه بالمضمون 
الإعـــلامـــي الــكــلــي فـــي الـــقـــرآن مـــا يـــقـــرب من 
ثــــلاثــــين آيـــــة وبـــضـــعـــة شــــواهــــد مــــن ســيــرة 
الرسول، ويفسرها بمفاهيم الإعلام الغربي 
المعاصر، فــي جانبه النظري والتطبيقي، 

تفسيراً حرفياً.
وكـــذلـــك فــعــل إزاء مـــا ســـمـــاه الــنــظــريــة 
الإسلامية الإعلامية التفصيلية في القرآن 
إلــى قسمين هــمــا: الوسيلة  والــتــي قسمها 

والمدخل.
الوسيلة هــي – كما ذكــر -: السينما، 
والتلفزيون، والإذاعة، والصحافة، والكتاب، 
والمسرح، والمعرض، والبريد، والــدوريــات، 

والكاسيت.
وقــســم المــدخــل إلـــى شعبتين؛ الأولـــى، 
الجاذبية والجمال، والأخرى، الهم والمشكلة.

في تعريفه للشعبة الأولى بعد أن اتكأ 
عــلــى آيــــات قــرآنــيــة فـــي تــعــريــفــهــا، اســتــعــان 
الــفــرنــســي لــلإعــلام (هـــو عموماً  بالتعريف 
يزاوج بين المصدر القرآني والمصدر الغربي 

سواء أكان شيوعياً أم ليبرالياً).

الـــتـــعـــريـــف الـــفـــرنـــســـي لــــلإعــــلام – كــمــا 
عرفنا به – هو «إعطاء الشكل» أو «الوضع 
في الشكل». وشرحه بقوله: «إن الإحساس 
بــالــجــمــال فــطــرة بــالإنــســان. وتــحــريــك هــذا 
الإحــــــســــــاس مــــدخــــل إلــــــى عـــمـــقـــه الــنــفــســي 
والــفــطــري. ويتم التحريك بطرق متعددة: 
منها تقديم الحقائق والمعاني والقيم في 
وعاء جميل وشكل جذاب وكساء أنيق، يبث 
الإعــلام المعاصر من الباطل أكثر مما يبث 
من الحق، وهو يخدع الناس بهذا الباطل، 
بــالــصــورة والــلــون والحركة  إذ يزينه لهم 

والإخراج والمكياج والبسمة والتظرف.
وأتــم شرحه مستشهداً بآيات قرآنية 
فقال: «الشيطان ذاتــه يفعل نفس الشيء، 
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«حكاية  ومثل لهذا العمل الشيطاني بـ
عــن ممثلة تــخــرج فــي بــرنــامــج تلفزيوني 
مــلــون، يــحــف بــهــا ديــكــور أنــيــق، ويقدمها 
مذيع لبق، بينما يعرض الإيمان في كتاب 
ذي ورق رديء، وتنفيذ مضطرب، وفهارس 
متعبة، وتعليق قبيح، وعنوان باهت، أو 
يعرض الإيــمــان فــي خطبة تفتقر إلــى قوة 

المعنى وجمال الأداء».
في هذا الشرح الإتمامي ظهرت الممثلة 
والمــــذيــــع الــلــبــق بــجــاذبــيــة وجـــمـــال بفضل 
الشيطان، بحكم أنهما من أوليائه. وظهر 
الإيمان بصورة نقيضة للجاذبية والجمال 
بسبب مؤامرة من الشيطان على الدينيين 
وعــلــى الإســـلامـــيـــين، وهـــم لــيــســوا ضحايا 

لمؤامرته!
كاتبنا الإسلامي في بحثه القديم كان 
يــحــتــذي الــطــريــقــة المـــودوديـــة الــقــطــبــيــة في 
تفسير القرآن. وإن كان دافعهما في الطريقة 
التي اتبعاها دافعاً سياسياً ثورياً، فهو – 
أيضاً – دافعه دافع سياسي ثوري، رغم أنه 
ظاهرياً في بحثه دافعه دافع إعلامي مفرط، 
ذلــك لأنــه يتعامل مــع الإعـــلام بوصفه أداة 

ووسيلة مثلى للتمكين السياسي.
المــعــنــيــين  المــــجــــهــــول عــــنــــد  بـــحـــثـــه  إن 
بــتــحــلــيــل وتـــفـــســـيـــر أدبـــــيـــــات الإســـلامـــيـــين 
وتــتــبــعــهــا زمــنــيــاً فـــي الــعــالــم الــعــربــي وفــي 
العالم الإسلامي وفي الغرب، يطلعنا على 
خطة العمل عند الإسلاميين في منتصف 
السبعينات الميلادية للاستيلاء على عقول 
الــنــاس بــوعــي زائـــف واســتــرقــاقــهــا لصالح 

آيديولوجيتهم الشمولية.
وهــنــا تــكــمــن حــاجــة هــــؤلاء الــقــصــوى 

للاطلاع على بحثه.
وأختم استعراضي النقدي لمطلع بحثه 
وجزء يسير من متنه لبحثه بالتشديد على 
أن بحثه يمثل مرحلة سياسية سابقة في 

حياته.
ومــــن الإنـــصـــاف والــتــقــديــر والــتــثــمــين 
لــه، أن يذكر للراحل (توفي في أغسطس/ 
أنـــه لمــا أســفــرت حــركــة الصحوة  آب ٢٠١١) 
الإســــلامــــيــــة فــــي الـــســـعـــوديـــة عــــن وجــهــهــا 
المـــعـــادي لــلــحــكــومــة الــســعــوديــة ولــكــيــانــهــا 
التاريخي في جانبه السياسي، نأى بنفسه 
عن غلوها السياسي. وأخذ في مقالاته في 
جريدة «الشرق الأوسط» ومجلة «اليمامة» 
يحاججهم بأدب وتهذيب وكياسة ومنطق 
راشد وعلم وافر. ومع جريمة الحادي عشر 
من سبتمبر (أيلول) صال على الإرهابيين 
التكفيريين صولة المثقف الصلب والفقيه 

المكين.
وكــان عدد من الصحويين منذ مطلع 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات يــــذمــــونــــه فـــيـــمـــا بــيــنــهــم فــي 
أحاديثهم الشفهية لا في مقالات مكتوبة 
ولا فــي مــنــابــر مــســمــوعــة، لأنـــه انــحــاز إلــى 
ولائـــــــه لــلــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة ولــكــيــانــهــا 
الــتــاريــخــي وعــبــر عـــن هــــذا الـــــولاء بــصــوت 
جــهــيــر. مــوقــفــه هـــذا أفــقــدهــم مــثــقــفــاً متيناً 
لديه قدرة على التنظير الديني والسياسي 
والفكري بشمولية وبأسلوب أدبي رشيق 
ورفيع. والمعارضون الصحويون للحكومة 
الــتــاريــخــي، ممن هم  السعودية ولكيانها 
مـــن الــســعــوديــة ومــــن خـــارجـــهـــا، يتسمون 
بــالــضــعــف فـــي الــتــنــظــيــر - حــتــى فـــي حقل 
بــســيــط ومـــحـــدود - وبــقــلــة الــثــقــافــة. وهـــذا 
الحكم ينسحب على المعارضين الليبراليين 

واليساريين السعوديين.
وللحديث بقية.

المثقف «الضحية»

جمعة بوكليب

علي العميم

فــــــي فـــــتـــــرة الــــثــــمــــانــــيــــنــــات مــن 
الـــقـــرن المــــاضــــي، وخـــــلال واحـــــد من 
عــــدة نـــزاعـــات افــتــعــلــهــا مـــع الــنــظــام 
التونسي، أمر العقيد القذافي بطرد 
الـــعـــمـــال الــتــونــســيــين الــعــامــلــين في 
الليبيون قاموا  ليبيا. رجــال الأمــن 
بحملات كبيرة في مختلف شوارع 
المــــدن الــلــيــبــيــة، اســتــهــدفــت الــقــبــض 
على أولئك العمال وترحيلهم في 
حــافــلات ألــقــت بــهــم عــلــى الــحــدود، 

وبــــشــــكــــل يـــفـــتـــقـــر لأبــــســــط مـــقـــومـــات 
التعامل الإنساني. وسائل الإعلام التونسية على اختلافها هرعت 
إلــى النقطة الــحــدوديــة فــي منطقة «رأس أجــديــر»، وقــامــت بــإجــراء 
مقابلات مع العمال العائدين. وفي واحدة من تلك المقابلات، التقى 
مراسل محطة التلفزة التونسية بعامل مطرود، وسأله عن طبيعة 
الأجواء السياسية في ليبيا، فرد العامل ببراءة قائلاً: «تحب تفهم 

تدوخ».
تذكرت ذلــك المــوقــف، خــلال الأيــام القليلة الماضية، وأنــا أتابع 
باهتمام وقائع مؤتمر «برلين ٢»، المتعلق بإيجاد آليات لتسوية 
سلمية لاستقرار الأوضاع في ليبيا، تعيد إليها سلاماً كابن ضال. 
المؤتمر الأول كان على مستوى القمة، وعقد في شهر يناير (كانون 
الثاني)  ٢٠٢٠، وكان حول ليبيا. مؤتمر «برلين ٢» كان على مستوى 
أقــل رتبة في مجمله. وكــان مع ليبيا  وزراء الخارجية ومسؤولين 
وليس حولها، بمعنى أن المسؤولين الليبيين كانوا موجودين في 
برلين خــلال المؤتمر الأول، لكن لم يسمح لهم بحضور الجلسات. 
وفــي المؤتمر المنعقد مؤخراً كانت ليبيا على منضدة المفاوضات 
عضواً كامل العضوية، ممثلة برئيس الحكومة ووزيرة الخارجية. 
نجح المؤتمر الأول نسبياً في وضع خريطة طريق، خلّصت ليبيا 
من بــؤس المجلس الرئاسي الأول، وجــاءت بآخر ثلاثي الأعضاء، 
مرفوقاً برئيس حكومة، أطلق عليها اسم حكومة الوحدة الوطنية. 
الــغــربــيــة والشرقية  كــمــا تــم تشكيل لجنة عسكرية مــن المنطقتين 
للعمل على التخلّص من القوات الأجنبية والمرتزقة في ظرف ثلاثة 
أشهر، وتشكيل لجنة اقتصادية تعمل على إعادة توحيد مصرف 
المــركــزي. التوصيتان الأخيرتان استحال وضعهما موضع  ليبيا 
 منسي. مؤتمر «برلين 

ّ
التنفيذ، وانتهتا جثتين ممددتين فوق رف

٢» صاحبته أجواء دولية ملبدة. كان المؤتمرون داخل قاعة المؤتمر 
يتفاوضون ويناورون، وعلى بعد مسافة منهم، أقل من سفر ساعة 
جوّاً، كانت مواجهة عسكرية على وشك الحدوث، بين قطعة بحرية 
بريطانية وقطع بحرية وطائرات مقاتلة روسية تجري على سطح 
المياه الأوكرانية. المؤتمر، لدى انتهائه، طلع علينا بعدد ٥٧ توصية، 
قـــارورة عسل، ومغزولة بحرير  وكلها صيغت بلغة مغموسة في 
صيني، لكن، واقعياً وفعلياً، لا محلَّ لها من الإعراب، في واقع يحتدّ 
فيه متداخلاً تنافس أوروبي وإقليمي ومحلي، وتشتد فيه العداوات 
الداخلية، وتنعدم فيه الثقة على كل المستويات بين أطرافه، وترتفع 
فيه أصوات التخوين والتهديد من كل جانب، ويشحذ فيه الجميع 
إلــى ذلــك، أن التوصيات  أنصال السيوف استعداداً للحرب. أضــف 
فــي أغلبها متوقف أمــر تنفيذها على عقد الانتخابات الرئاسية 
والنيابية في موعدها المقرر يوم ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، 
إلى حين اختيار رئيس للدولة وبرلمان جديد. وإلى حدّ الآن لم يتم 
حتى الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء تلك الانتخابات. وما زال 
الخلاف شائعاً بين مختلف الأطراف على كيفية اختيار الرئيس: هل 
يتم ذلك بالتصويت شعبياً أم برلمانياً؟ وهل يتمُّ ذلك قبل أو بعد 

الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور؟
مربط الفرس في المؤتمر يتموضع حول استمرار وجود أو 
الــقــوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وفــي شــدة تعقد  انسحاب 
الخلاف بين الدول المتورطة في الصراع الليبي حول الموقف منهما. 
ورسمياً، يوجد في ليبيا مقاتلون أجانب، على الجانبين، يصل 
عددهم إلى أكثر من ٢٠ ألفاً ومن عدة جنسيات. نصيب الأسد فيهم 
يعود إلى دولتين هما تركيا وروسيا. القوات الرسمية التركية 
والمــرتــزقــة الــســوريــون يحتشدون فــي الــجــزء الــغــربــي مــن الــبــلاد، 
وجاءوا بناءً على طلب من المجلس الرئاسي السابق المعترف به 
دولياً، وبدعم من المجلس الرئاسي والحكومة الحاليين، المعترف 
ــديــن من 

ّ
بهما دولــيــاً أيــضــاً. الــقــوات الــروســيــة مــن المــرتــزقــة المــجــن

قبل شركة فاغنر، وإلى جانبهم مرتزقة سودانيون وتشاديون، 
يحتشدون في الجزء الشرقي من ليبيا. نصت التوصية الخاصة 
بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في أقرب وقت، على 
عملية انسحاب متوازنة، كما وصفها وزيــر الخارجية الألماني. 
التوصية رفعت من درجة حرارة النقاش، وتعرضت لمناورات وشدّ 
وجذب، خصوصاً من قبل الوفد التركي من جهة والوفدين المصري 
والفرنسي من جهة أخرى. ذلك أن الأتراك عارضوا توصية انسحاب 
القوات، وسجلوا تحفظهم رسمياً في التوصيات الأخيرة. في حين 
الــوفــدان المــصــري والفرنسي على ضـــرورة انسحاب جميع  أصــرَّ 
القوات. لا أحد بمقدوره المراهنة حالياً على أن التوصية ستجد 
إلــى التنفيذ، رغــم الاتــفــاق على عملية انسحاب رمزية،  طريقها 
لعدد صغير من المرتزقة السوريين على الجانبين، في أقرب وقت.

ا يظنون أن مؤتمر «برلين ٢» يمثل خطوة إيجابية، 
ّ
الذين من

قد تسهم إيجابياً في تقريب المسافة بين ليبيا والاستقرار، من 
حقهم أن يتفاءلوا، شريطة ألا يتجاهلوا مزج التفاؤل بقليل من 
حــذر، لأن الوضع إجــمــالاً ما زال لم يخرج بعد من حلقة «تحب 

تفهم تدوخ».

زين العابدين الركابي كان «لديه حلم»!
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د مفهوم الأحياء المتكاملة ويعزز مستهدف جودة الحياة
ّ
: التوسع في المشروعات يول ASHARQ AL - AWSAT مطورون عقاريون لـ 

الضواحي الكبرى... أيقونة التوجه السكني المستقبلي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط» 

فــــي وقـــــت أطـــلـــقـــت الــســعــوديــة 
مـــنـــظـــومـــة ســـكـــنـــيـــة نـــوعـــيـــة تــحــت 
الــتــي  مــظــلــة رؤيــــة (المــمــلــكــة ٢٠٣٠) 
تـــضـــع نــســبــة ٧٠ فــــي المــــائــــة هــدفــاً 
لتملك المواطنين للسكن، يبرز جلياً 
التوجه المستقبلي في قطاع العقار 
والمخططات السكنية في السعودية 
تــجــاه إنـــشـــاء وتــطــويــر الــضــواحــي 
الكبرى، على غــرار المعمول بــه في 
الــــــدول المــتــقــدمــة والمــــــدن الــعــمــلاقــة 
حـــول الــعــالــم، فــي ظــاهــرة تتكشف 
بــشــكــل واضــــح نــحــو تــبــنــي نــمــاذج 
متقدمة تمتاز بجودة الحياة ووفرة 
الــخــدمــات الرئيسية بالشراكة مع 

القطاع الخاص.
ووفـــــق رصـــــد، اطــلــعــت عليه 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» فـــــي تـــقـــريـــر 
للشركة الوطنية للإسكان، ذراع 
استثمارية تابعة لوزارة الإسكان 
الــــســــعــــوديــــة، تـــعـــتـــمـــد المـــشـــاريـــع 
الكبرى للضواحي مفهوماً جديداً 
المـــرافـــق التعليمية  للسكن يــضــم 
والصحية والتجارية إضافة إلى 
المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء الـــواســـعـــة 
الــريــاضــيــة والترفيهية،  والمـــراكـــز 
بــنــمــط يــلــبــي احــتــيــاجــات الأســـرة 
الــســعــوديــة ويحقـق الطموحات، 
إذ على حد تعبير التقرير، تشكل 
الضواحي المستهدفة مجتمعات 
عـــمـــرانـــيـــة حـــيـــويـــة ومـــســـتـــدامـــة، 
وتـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف إيــــــــــجــــــــــاد فـــــــرص 
اســتــثــمــاريــة ووظــيــفــيــة وتــطــويــر 
أنماط حياة الساكنين والعاملين 
من خلال الحرص على متطلبات 
الأنـــشـــطـــة طــبــقــاً لأعـــلـــى المــعــايــيــر 
الإنشائية والبيئية في مجتمعات 

سكنية ذكية.
الــضــواحــي جانباً  وإذ يجسد 

من «رؤية المملكة ٢٠٣٠» في جودة 
الــضــواحــي الكبرى  الــحــيــاة، ترتكز 
على مخططات حضارية نموذجية 
صممت في إطار تكاملي بالشراكة 
بين القطاعين العام والخاص الذي 
يضطلع بــــدور مــركــزي فــي قــاطــرة 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــشـــامـــلـــة وخـــــاصـــــة فــي 
التطوير العقاري بهدف المساهمة 
في مشاريع سكنية ضخمة تتلافى 
مشاكل المدن الكبرى بحلول تواكب 
الـــتـــحـــولات الـــكـــبـــيـــرة والمــتــطــلــبــات 
المـــتـــجـــددة والمــســتــقــبــلــيــة لــلــســكــان. 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» تــســتــطــلــع آراء 
الخبراء المطورين في هــذا التوجه 
المستقبلي في قطاع العقار السكني:

الجيل العقاري التالي

«الـــــشـــــرق  وهـــــــنـــــــا، يــــــوضــــــح لــــــ
الأوســـــــــط» خــــالــــد المـــبـــيـــض رئــيــس 
شــــــركــــــة مـــــنـــــصـــــات الـــــعـــــقـــــاريـــــة أن 
الــضــواحــي بــاتــت المــرحــلــة الــقــادمــة 
والجيل التالي من مشاريع الأحياء 
الـــســـكـــنـــيـــة، إذ شـــهـــد تــــاريــــخ بــنــاء 
الأحــيــاء السكنية فــي المملكة جيل 
البناء الحكومي تلاه دخول القطاع 
الــخــاص فــي مرحلة التشييد التي 
تستند إلى الطلب والعرض، ليحل 
حاضراً الجيل الجديد وهو منتج 
الضواحي التي تمثل تطوراً حديثاً 
فــي قــطــاع الإســـكـــان. وقـــال المبيض 
إنــه بتوفر الأنــظــمــة الحكومية من 
تشريعات وقوانين تدعم الاستثمار 
الـــعـــقـــاري وكـــذلـــك تـــوفـــر الــخــدمــات 
بـــالـــتـــضـــافـــر مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
فـــــي تـــنـــفـــيـــذ المـــــشـــــروعـــــات ســتــصــل 
الــســعــوديــة إلـــى الأهــــــداف المــرجــوة 
من خطوة تبني الضواحي كثقافة 
جديدة، مستطرداً «السعودية تنمو 
اقتصادياً وتتوسع في المدن الكبرى 

إلــى مزيد من  والرئيسية وتحتاج 
الابتكار في مشهد الإسكان والإيواء 

والتقدم الحضري».
المـــبـــيـــض أن حــاجــة  وأضــــــــاف 
الـــضـــواحـــي تــبــعــث وفــــق مــعــطــيــات 
تــــكــــدس المـــــــدن وصــــعــــود الأســــعــــار 
بشكل مبالغ فيه وارتفاع معدلات 
إهـــلاك الــخــدمــات مــا يفقدها جــزءاً 
الــكــفــاءة ويقلل مستوى  كبيراً مــن 
تــــطــــور المـــعـــيـــشـــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
التوسع في مشروعات الضواحي 
ســيــولــد مــفــهــوم الأحـــيـــاء المتكاملة 
ويــــرفــــع جـــــــودة الـــحـــيـــاة وســـهـــولـــة 
التنقل وتــعــزيــز الأمـــن فــي الأحــيــاء 
مع بيئة مناخية أفضل والأهم توفر 

المساكن بكلفة وسعر أقل.

الضواحي الكبرى

وبــــحــــســــب رصـــــــد شـــــامـــــل عــن 
تــقــريــر «الــوطــنــيــة لــلإســكــان» حــول 
كـــــبـــــرى الـــــضـــــواحـــــي فـــــي المـــمـــلـــكـــة، 
تـــحـــتـــضـــن الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــريـــاض «ضــاحــيــة الـــجـــوان» التي 
تــضــاعــفــت مــســاحــتــهــا مــرتــين بعد 
توجيه الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
الـــدفـــاع، بــإضــافــة ٢٠ مليون  وزيــــر 
متر مربع إلى مساحتها لبناء ٥٣ 
ألــف وحــدة سكنية إضافية ليصل 
إجمالي المساحة إلى ٣٠ مليون متر 
مربع، لتمثل واجهة حضارية في 
المــواقــع حيوية بالمدينة  أكــثــر  أحــد 
عــلــى مــقــربــة مـــن مــطــار المــلــك خــالــد 
وتــحــيــط بــهــا الــعــديــد مــن محطات 

مترو الرياض.
وتــمــتــد الـــضـــواحـــي الــســكــنــيــة 
إلــى المنطقة الشرقية فــي ضاحية 
«الـــواجـــهـــة» الــتــي تــبــلــغ أكــثــر مــن ٩ 
الــدمــام في  ملايين متر مربع غــرب 

موقع استراتيجي في مدخل المدينة 
الذي يعد مستقبل النمو العمراني 
وتــضــم شققاً سكنية وفــلــلاً (تــاون 
هـــــاوس) بــإجــمــالــي يــفــوق ١٩ ألــف 
وحــــدة ســكــنــيــة بــخــيــارات متنوعة 
صــمــمــت بــمــعــايــيــر عــالمــيــة تضمن 

جودة الحياة لساكنيها.
وتصل المجتمعات العمرانية 
الكبرى إلى خميس مشيط – جنوب 
المملكة - بضاحية «السديم» التي 
تبلغ ٤٫٩ مليون متر مربع وتضم 
أكثر من ٥ آلاف وحــدة سكنية بين 
شقق وفلل وتاون هاوس باستخدام 
تــقــنــيــات بـــنـــاء حــديــثــة تــجــمــع بين 
جمال التصميم وتوزيع المساحات 
الخضراء بتوازن وتنسيق يمتد في 
الــشــوارع والــحــدائــق العامة لتلبي 
طــمــوحــات المستفيدين فــي مفهوم 
متطور من السكن المميز يجمع كافة 

مقومات الرفاهية.
في جنوب جدة – غرب المملكة 
- تقع ضاحية «الميار» قرب طريق 
مكة المكرمة السريع حيث يفصلها 

٥٠ كــيــلــومــتــراً فــقــط عــن العاصمة 
المقدسة، وعلى بعد ١٠ كيلومترات 
من محطة قطار الحرمين ويحيط 
بـــهـــا مـــــواقـــــع تـــرفـــيـــهـــيـــة مـــتـــعـــددة 
وتــقــدم مجتمعاً حــيــويــاً فــي بيئة 
سكنية كاملة الخدمات التعليمية 
والــــصــــحــــيــــة والـــتـــســـويـــقـــيـــة عــلــى 
مساحة تزيد على ٣٫٩ مليون متر 
مربع وتوفر ١٧٫٢ ألف شقة سكنية.

وعـــلـــى مــســاحــة مــلــيــونــي متر 
مربع في الجزء الشمالي من مدينة 
جــــدة، تــقــام «ضــاحــيــة الــجــوهــرة»، 
في موقع استراتيجي بالقرب من 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة، 
وتتميز بمسطحات خضراء واسعة 
وممشى يمتد على طــول المشروع 
معزز بخدمات كاملة، وتضم ٧ آلاف 
وحدة سكنية تناسب الاحتياجات 
الحديثة للأسرة السعودية، وداخل 

النطاق العمراني الحيوي
وفــــــي المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة، تــعــد 
ضــاحــيــة «الــــــدار» نــمــوذجــاً للسكن 
الــعــصــري داخـــل الــنــطــاق العمراني 

ضـــــمـــــن نــــــطــــــاق الـــــــحـــــــرم الــــنــــبــــوي 
الـــشـــريـــف عـــلـــى مـــســـاحـــة أكـــثـــر مــن 
المــلــيــون متر مربع  مليون ونــصــف 
وعلى بعد ٧ كيلومترات من المسجد 
النبوي وتقدم للمواطنين أكثر من 
٤ آلاف و٩٠٠ وحدة سكنية في بيئة 
سكنية متكاملة الخدمات بأسلوب 

جديد للحياة.

الخيار الأمثل

إلى ذلك، أفاد «الشرق الأوسط» 
المـــهـــنـــدس عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــشــريــف 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة تــيــمــز، 
حــول أهمية تغيير نمطية العيش 
مـــــن ضـــــوضـــــاء المــــــــدن إلـــــــى ســـكـــون 
وهـــدوء الــضــواحــي، بــأن الضواحي 
متكاملة المرافق والخدمات يجعلها 
الخيار الأمثل للسكن المريح، حيث 
تتوافر فيها بيئة نظيفة من عوادم 
السيارات ومن الضوضاء، وأماكن 
تــرفــيــه ومـــمـــارســـة ريـــاضـــة وتـــوافـــر 

البيئة النظيفة.

وقــــــــــال الــــــشــــــريــــــف: «بــــرنــــامــــج 
الإســــكــــان الـــحـــكـــومـــي يـــرعـــى تــبــنــي 
اتــجــاه الــضــواحــي، وأيــضــاً شــركــات 
الــعــقــاري الحكومي حيث  التطوير 
تــــبــــرز شــــركــــات روشـــــــن والـــوطـــنـــيـــة 
لــلإســكــان ولــديــهــم مــشــاريــع مميزة 

في هذا الاتجاه».
ويــؤكــد الــشــريــف أن المــطــوريــن 
الــعــقــاريــين يـــأخـــذون فـــي الــحــســبــان 
الاتــجــاه الجديد في قطاع الإسكان 
في خططهم المستقبلية لأنه سيكون 
الخيار الأفضل والمــرغــوب، متوقعاً 
إعلان شركات ومطورين عن ضواحٍ 

متعددة في أغلب مدن المملكة.

التحرك الموازي ضرورة

وفــــــي ذات الاتــــــجــــــاه، أوضـــــح 
«الشرق الأوســـط» بندر العامري  لـ
رئــيــس اللجنة المشتركة للتطوير 
الــــعــــقــــاري والإســـــكـــــان فــــي الــلــجــنــة 
الوطنية العقارية ورئيس مجلس 
إدارة شركة العامرية للاستثمار أن 
التوجه نحو الضواحي، كان مطلباً 
مــنــذ فــتــرة ولــكــنــه فـــي ســيــاق إطـــار 
اللجان في قطاع الأعمال حيث كانت 
المقترحات أن تكون لفتح مصانع 
جديدة لانخفاض التكاليف وإبعاد 
الضوضاء وتخفيف الضغط على 
المـــدن، موضحاً فــي الــوقــت ذاتـــه أن 
الــتــوجــه حــالــيــاً فــي قــطــاع الإســكــان 
يــــأتــــي فـــــي ســــيــــاق الـــــدفـــــع بـــجـــودة 

الحياة وتقليل التكاليف.
وقـــــال الـــعـــامـــري: «الــــيــــوم بــات 
التكتل في المدن مرهقاً جداً للسكان 
لــلــفــرد فــي المعيشة  أنـــه مكلف  كــمــا 
والسكن»، مشدداً أنه لا بد من توافر 
بنية تحتية متكاملة تعزز التوجه 
نحو بناء الضواحي في أرجاء المدن 

الكبرى في البلاد.

واســــــتــــــطــــــرد «الـــــســـــعـــــوديـــــون 
أصـــحـــاب خـــبـــرات واســـعـــة فـــي هــذا 
المــضــمــار، إذ لــهــم أثـــر مــلــمــوس في 
مشروعات مشابهة في دول الإقليم 
كمصر وتركيا، والإمـــارات مضيفاً 
«نـــحـــن كـــســـعـــوديـــين كـــنـــا أكـــثـــر مــن 
أسهم بشكل بارز في التطوير بهذه 
الــــــدول وتــحــويــلــهــا إلــــى مــجــمــعــات 

سكنية ومشروعات راقية».

تحقيق الهدف

الـــتـــوجـــه  أن  الــــعــــامــــري  وزاد 
نحو الضواحي كمشروعات لا بد 
يــتــوازى معه تحرك مماثل من  أن 
قبل الجهات الحكومية لتحقيق 
الـــهـــدف المـــنـــشـــود وتـــعـــزيـــز جـــودة 
الــحــيــاة الــتــي تــأتــي ضــمــن أهـــداف 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، مــســتــدلاً  «رؤيــــــة 
على سبيل المثال بأهمية انتشار 
فـــروع الــــوزارات وكــبــرى الشركات 
في كل المدن والمحافظات والأقاليم 
لدعم هذا التوجه، كما لا بد من أن 
توفير البنية التحتية الرئيسية 
الــرئــيــســيــة مـــن تعليم  لــلــخــدمــات 
وصحة وترفيه وتسوق لاستكمال 

مشروع جودة الحياة.
ويـــرى الــعــامــري أنــه بــرغــم كل 
الجهود تحتاج البيئة الاستثمارية 
مزيداً من التشجيع ووضع الحلول 
فــي موثوقية  لإزالــــة أي تــحــديــات 
الــــصــــكــــوك وتــــحــــســــين الــــخــــدمــــات 
وجــــــــودة الـــحـــيـــاة فــــي مــخــطــطــات 
الأراضي، مضيفاً «لن يكون هناك 
انتقال إلى الضواحي إلا إذا وجد 
جودة حياة وتوفر فرص وظيفية 
وأن تكون في الضواحي قريبة من 
المــدن كأحياء العمارية والجبيلة 
الــــقــــريــــبــــة مـــــن مــــديــــنــــة الـــعـــاصـــمـــة 

الرياض كنموذج».

الضواحي الكبرى تبرز كاتجاه جديد في تطور قطاع العقار الإسكاني السعودي (الشرق الأوسط)

«الشورى» يقترح مشاركة القطاع الخاص في وضع اللوائح والمواصفات الفنية 

دراسة رفع مستوى الاستفادة من مصانع البتروكيماويات السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي إطـــار رفــع كــفــاءة جــودة 
أعمال قطاعي الصناعة والثروة 
الــســعــوديــة، لتحقيق  المــعــدنــيــة 
مستهدفات رؤيــة المملكة ٢٠٣٠، 
الــصــنــاعــة والــثــروة  تلقت وزارة 
المـــعـــدنـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــقــتــرحــاً 
مــــن لــجــنــة الاقـــتـــصـــاد والـــطـــاقـــة 
بــمــجــلــس الــــشــــورى يــتــمــثــل فــي 
زيـــادة مشاركة القطاع الخاص 
فــي وضــع الــلــوائــح والمــواصــفــات 

الـــفـــنـــيـــة بـــمـــا يــــقــــوي الـــصـــنـــاعـــة 
البتروكيماوية في البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي 
عقدته لجنة الاقتصاد والطاقة 
«إحــدى اللجان المتخصصة في 
مجلس الشورى» برئاسة عضو 
المجلس رئيس اللجنة الدكتور 
فيصل آل فاضل ومشاركة وزير 
الصناعة والثروة المعدنية بندر 
الـــخـــريـــف وعــــــدد مــــن مــســؤولــي 
الـــــوزارة وذلــــك لمــنــاقــشــة أبــــرز ما 
ورد في التقرير السنوي للوزارة.

ودرس أعضاء اللجنة خلال 
الاجـــتـــمـــاع زيـــــــادة أثـــــر مــصــانــع 
البتروكيماويات ورفع مستوى 
الاســتــفــادة مــن هـــذه الصناعات 
بتحويلها إلى منتجات استعمال 
مباشر مقارنة بالكميات المنتجة 
مــحــلــيــاً، ومـــــدى الاســـتـــفـــادة من 
تجارب الدول الصناعية المتقدمة 
لـــتـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــات الــقــائــمــة 

والمستقبلية في المملكة.
ونــــــــاقــــــــش الاجـــــــتـــــــمـــــــاع مـــا 
تــــضــــمــــنــــه الـــــتـــــقـــــريـــــر الــــســــنــــوي 

لــــــــــلــــــــــوزارة عـــــــن الـــــــعـــــــام المـــــالـــــي 
المـــنـــصـــرم، وخـــصـــوصـــاً الــهــيــكــل 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــوطــنــيــة لــلــصــنــاعــة وتــكــامــلــهــا 
مع سياسات القطاع الحكومي 
وبـــــرنـــــامـــــج تــــطــــويــــر الـــصـــنـــاعـــة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية 
مـــن جــهــة والمــنــشــآت الصناعية 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، بـــهـــدف بــنــاء 
اقتصاد صناعي مرن ومستدام 
وتــنــافــســي يُــســهــم فــيــه الــقــطــاع 

الخاص بفاعلية.

بينما استعرض المجتمعون 
بــنــاء آلـــيـــات وأطــــر عــمــل لــزيــادة 
مـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
ــــلــــوائــــح والمــــواصــــفــــات  وضــــــع ال
الـــوزارة  الفنية، وتــعــزيــز جــهــود 
في بحث فرص التعاون المشترك 
محلياً ودولــيــاً لتشجيع تنمية 
الـــصـــنـــاعـــة والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
وتعزيز صورة البيئة الصناعية 

والتعدينية في المملكة.
وبــــــحــــــث الاجــــــتــــــمــــــاع أبـــــــرز 
تــــــحــــــديــــــات قــــــطــــــاع الــــصــــنــــاعــــة 

والحلول الممكنة لتطوير سلسلة 
الــتــصــنــيــع وصـــــولاً لــلــصــنــاعــات 
التحويلية المنافسة، إضافة إلى 
رفـــع مــســتــوى حــمــايــة المنتجات 
المحلية من المنافسة غير العادلة 

مع المنتجات المستوردة.
وطرح أعضاء اللجنة خلال 
الاجتماع عدداً من الاستفسارات، 
حـــيـــث أجــــــاب الـــــوزيـــــر الــخــريــف 
والمـــــــســـــــؤولـــــــون عــــمــــا ورد مــن 
استفسارات حيال تقرير الوزارة.

وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة 

والثروة المعدنية السعودي أكد 
في بداية الاجتماع أهمية الدور 
الـــذي يــقــوم بــه مجلس الــشــورى 
مــــمــــثــــلاً فــــــي لـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاد 
والــطــاقــة ومنهجيته فــي العمل 
على تمكين ودعم الوزارة للقيام 
بمهامها في رفع كفاءة وجودة 
أعمال قطاعي الصناعة والثروة 
لتحقيق مستهدفات  المــعــدنــيــة 
رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ بــشــكــل عــام 
وبـــــرنـــــامـــــج تــــطــــويــــر الـــصـــنـــاعـــة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية 

بشكل خــاص، وأهمية التعاون 
والـــتـــكـــامـــل مـــع جــمــيــع الــجــهــات 

الحكومية.
يـــذكـــر أن لــجــنــة الاقـــتـــصـــاد 
والــــطــــاقــــة هـــــي إحــــــــدى الـــلـــجـــان 
الــشــورى  المــتــخــصــصــة بمجلس 
التي تدرس حسب اختصاصها 
الموضوعات والأنظمة واللوائح 
ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد 
والــطــاقــة بــشــكــل عــــام، وقــطــاعــي 
الصناعة والثروة المعدنية بشكل 

خاص.

«التقدم الكبير» واشنطن تشيد بـ
 في سياسة السودان المالية

واشنطن: علي بردى

الــخــارجــيــة الأميركية  أشــــادت وزارة 
«التقدم الكبير والجوهري» الذي أحرزته  بـ
الحكومة الانتقالية السودانية في عملية 
الــتــي «أعــدت  نشر أرقـــام الميزانية العامة 
الــدولــيــة». لكنها نصحت  وفقاً للمعايير 
«تحسين الشفافية» المالية عبر إخضاع  بـ
الـــحـــســـابـــات خـــــارج المـــيـــزانـــيـــة «لــلــتــدقــيــق 
والإشــــــراف المــنــاســبــين» وفــــرض «إشــــراف 
مــدنــي أكــبــر» عــلــى المــيــزانــيــات العسكرية 

والمخابراتية في البلاد.
وجــــــاءت هــــذه الإشـــــــادة فـــي مــعــرض 
نــشــر قــســم الــتــمــويــل والــتــنــمــيــة الــدولــيــين 
لدى مكتب الشؤون الاقتصادية والأعمال 
فــي وزارة الــخــارجــيــة لمــضــامــين المــراجــعــة 
السنوية الخاصة بالسودان ضمن «تقرير 
الشفافية المالية لعام ٢٠٢١». وهذا التنوية 
الأميركي هو الأول من نوعه فيما يخص 
المــراجــعــة السنة  الـــســـودان. وتغطي فــتــرة 
الأولـــــى كــامــلــة مــنــذ تــســلــيــم الــســلــطــة إلــى 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــســودانــيــة بقيادة 
مدنية، موضحة أن هذه الحكومة «أحرزت 
تقدماً ملحوظاً» من خــلال نشر الميزانية 
العامة للدولة في غضون ثلاثة أشهر من 
عمر الحكومة، فضلاً عن «إحراز تقدم كبير 
عبر تقسيم النفقات للمرة الأولى بحسب 
الـــــــوزارة ومــكــتــب الـــرئـــيـــس». ولــفــتــت إلــى 
تحقيق «تــقــدم كبير لأن وثــائــق الميزانية 
الــدولــيــة، وجــرى  «أعــــدت وفــقــاً للمعايير 
نشرها، متضمنة معلومات عن التزامات 
الديون للمرة الأولى». وأضافت أنه «على 
رغــم افــتــراق تــقــديــرات المــوازنــة عــن تنفيذ 

الموازنة، أحرزت الحكومة تقدماً جوهرياً 
من خــلال إصــدار تقديرات موازنة معدلة 
جــرى إصــدارهــا عــلــنــاً»، علما بــأن وثائق 
الموازنة «لم تكن مكتملة إلى حد كبير لأنها 
لــم تتضمن إيـــــرادات خـــارج المــيــزانــيــة من 
المؤسسات المملوكة للجيش»، بالإضافة 
إلى أن «النفقات العسكرية لا تزال مخفضة 
المبلغ عنها وغــيــر شــفــافــة». ولاحــظــت أن 
الجهاز الأعلى للرقابة، الذي يفي بالمعايير 
الـــدولـــيـــة لــلاســتــقــلالــيــة أجــــــرى عــمــلــيــات 
تــدقــيــق غــطــت تــنــفــيــذ المــيــزانــيــة الــســنــويــة 
بــأكــمــلــهــا، لــكــنــه «لــــم يــنــشــرهــا فـــي فــتــرة 
زمنية معقولة». وأكدت أنه جرى تحديد 
المعايير والإجراءات التي بموجبها منحت 
الــحــكــومــة الــوطــنــيــة عـــقـــوداً أو تــراخــيــص 
لاستخراج الموارد الطبيعية طبقاً للقانون 
«لــكــن يــبــدو أنــهــا لـــم تــتــبــع فـــي المــمــارســة 
المــعــلــومــات الأساسية  العملية. ولــم تكن 
المــــــوارد الطبيعية  عـــن عـــقـــود اســـتـــخـــراج 
أنــه يمكن  إلــى  متاحة للجمهور». ولفتت 
تحسين الشفافية المالية في السودان من 
خلال «إلغاء الحسابات خارج الميزانية أو 
إخضاعها للتدقيق والإشراف المناسبين»، 
وعـــبـــر «فـــــرض إشــــــراف مـــدنـــي أكـــبـــر على 
الميزانيات العسكرية والمخابراتية»، على 
أن يـــجـــري «ضـــمـــان قـــيـــام جـــهـــاز الــرقــابــة 
الأعلى بمراجعة الميزانية المنفذة للحكومة 
خلال فترة زمنية معقولة ونشر تقاريره»، 
إلــى «الــتــزام عملية منح عقود  بالإضافة 
المــوارد الطبيعية والتراخيص  استخراج 
المنصوص عليها في القانون» مع «إتاحة 
مــعــلــومــات عـــن عـــقـــود اســـتـــخـــراج المـــــوارد 

الطبيعية للجمهور».

أربعة تحديات تواجه صناعة الاستخراج الصخري الأميركي

توقعات بعودة الطلب على النفط لمستوى ما قبل الجائحة في ٢٠٢٢
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت رشحت فيه أربعة عوامل 
تـــــواجـــــه صــــنــــاعــــة الــــنــــفــــط الأمـــيـــركـــيـــة 
الصخرية الفترة الراهنة، توقع ملخص 
لورشة عمل دولية شارك فيها ٢٠ خبيراً 
اقتصادياً في مجال النفط أن يعود زخم 
مستويات الطلب على النفط إلى ما قبل 
الجائحة في منتصف ٢٠٢٢، مشيراً إلى 
إلــى مــصــادر الطاقة  أن عملية التحول 
النظيفة قــد تستغرق وقــتــاً أطـــول مما 

هو متوقع.
وأشار ملخص ورشة العمل عقده 
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث 
افــتــراضــيــاً مــؤخــراً، حصلت  البترولية 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى 
أن صناعة النفط الصخري الأميركي 
تــــواجــــه حـــالـــيـــاً كـــثـــيـــراً مــــن الــتــحــديــات 
والصعوبات منذ عام ٢٠١٥، إذ قدم أكثر 
مــن ٢٥٠ مشغلاً للنفط والــغــاز طلبات 
للحماية من الإفــلاس بموجب القانون 
الأميركي بسبب تراكم الديون، في وقت 
زادت خــلال عــام ٢٠٢٠ عمليات الدمج 
والاستحواذ بين الشركات النفطية لرفع 

إنتاجية وكفاءة القطاع.
وأشــــــــــــــارت ورشــــــــــة الــــعــــمــــل الـــتـــي 
جـــاءت بــالــتــعــاون مــع معهد أكــســفــورد 
لـــدراســـات الــطــاقــة وجــامــعــة المــلــك فهد 
لــلــبــتــرول والمـــعـــادن وحــضــور أكــثــر من 
إلــى أربــعــة تحديات تواجه  ٢٠ خبيراً، 
صناعة النفط الأميركية وقطاع النفط 
الــــصــــخــــري عــــلــــى وجـــــــه الــــخــــصــــوص، 

تتضمن تدني مستويات الاستثمار في 
مجالي التنقيب والإنــتــاج، وانخفاض 
مــتــوســط أســـعـــار الــنــفــط إلــــى مـــا دون 
تكاليف التعادل لآبار النفط الصخري، 
وزيادة الضغط من الجهات التنظيمية 
والمــســتــثــمــريــن مــن أجـــل إزالــــة الــكــربــون 
الــغــاز وإطــلاقــه  وتقليل عمليات حـــرق 

في الهواء.
وأوضح الملخص أن الطلب العالمي 

على النفط شهد خلال الربع الثاني من 
عام ٢٠٢٠ انكماشاً ملحوظاً يتراوح ما 
بين ٨ و١٠ ملايين برميل يومياً، في وقت 
كان فيه انتعاش الطلب على النفط في 
الوقت ذاته أبطأ مما كان متوقعاً، الأمر 
الذي أدى إلى مراجعات شهرية لخفض 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط فــي الــفــتــرة مــا بين 

عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢. 
وبحسب ورشة العمل التي حملت 

عنوان «هــل سيعرقل النفط الصخري 
عــمــلــيــة الــــتــــحــــول الــــعــــالمــــي لـــلـــطـــاقـــة أم 
سيسرعها؟»، قد يستغرق الطلب وقتاً 
إلـــى مستوياته مــا قبل  لــلــعــودة  أطـــول 
الــتــنــبــؤات الحالية  الــجــائــحــة، غــيــر أن 
تــتــوقــع الــــعــــودة إلــــى هــــذه المــســتــويــات 
بحلول منتصف عام ٢٠٢٢م أو بنهايته.

وبــســبــب ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف الـــذي 
تزامن مع انخفاض كبير في الأسعار 

في ٢٠٢٠، أقدم كثير من منتجي النفط 
الـــصـــخـــري عــلــى إغـــــلاق الآبــــــار مــؤقــتــاً، 
إنــتــاج النفط الصخري  وبلغ متوسط 
في الولايات المتحدة في نهاية عام ٢٠١٩ 
أكثر من ٩ ملايين برميل يومياً، قبل أن 
يتراجع فــي عــام ٢٠٢٠ ليبلغ متوسط 

٧٫٢٦ مليون برميل يومياً.
ويــــرى المــشــاركــون فــي الـــورشـــة أن 
عــمــلــيــة الـــتـــحـــول إلــــى مـــصـــادر الــطــاقــة 
النظيفة قــد تستغرق وقــتــاً أطـــول مما 
هو متوقع، وأن قطاعي النفط والغاز 
الصخريين سيلعبان دوراً رئيسياً في 

تلبية الطلب العالمي على الطاقة.
وألفت الورقة الضوء على تجربة 
السعودية في تطوير النفط الصخري 
واســتــخــراجــه مـــن حــقــل الـــجـــافـــورة، إذ 
استفادت شركة أرامكو السعودية من 
تــجــربــة الـــغـــاز الــصــخــري فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة فـــي تــطــويــر الـــغـــاز الــصــخــري، 
الــتــقــلــيــدي  لــلــغــاز غــيــر  وأنـــشـــأت إدارة 
لـــــلإشـــــراف عـــلـــى تـــطـــويـــر المـــــــــوارد غــيــر 

التقليدية في كل أنحاء المملكة.
وتقول الورقة إن استخراج النفط 
الصخري من حقل الجافورة يعد مجدياً 
إنــتــاج المكثفات  اقتصادياً لأنــه يتيح 
وغــــاز الإيـــثـــان، حــيــث تــمــكــنــت أرامــكــو 
مـــن زيـــــادة إنــتــاجــيــة الآبـــــار مـــن خــلال 
المــائــلــة والتكسير متعدد  حــفــر الآبــــار 
المراحل، كما أنها تدرس استخدام مياه 
الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر 
لعمليات التكسير الهيدروليكي للآبار 

الجديدة.

السعودية تخوض تجربة استخراج النفط الصخري عبر حقل الجافورة (الشرق الأوسط)
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الإنفاق السياحي
السياحة جزء من حياة البشر وهي ليست حكراً 
على الأغنياء من الناس، بل الجميع يتوق للسياحة 
أياً كانت قدراتهم، فالسياحة للغني والفقير، وهناك 
مــن الــفــقــراء مــن يــدّخــر ليتمتع بــوقــت جميل يقضيه 
في السياحة، بل إن بعض الفقراء يرون في السياحة 
ما لا يراه الأغنياء، نتيجة عوامل متعددة منها عدم 
تفويت الفرصة، لذلك هو يرغب برؤية كل شيء، بل 
هو يقرأ عن البلد التي سيزورها ويسأل زملاءه ممن 
سبق أن زاروا البلد، فالمال المنفق على السياحة لديه 
جاء بعد جهد جهيد، وهذا لا يقلل من قدرات السائح 
الغني على الاستمتاع بطريقة مختلفة، ولا يوجد 
خطأ هنا، فكُل استمتع بطريقته التي اختارها ووفق 
إمــكــانــيــاتــه. ونــحــن نـــرى بــعــض الــســيــاح الأوروبــيــين 
يذهبون للسياحة بإمكانيات بسيطة، ويمشون على 
أقدامهم متى استطاعوا ذلك لتوفير بعض النقود، 

وهذا ليس عيباً ولكنه مسايرة للإمكانيات.
إنــفــاق السياح  يــنــادي بــضــرورة ترشيد  البعض 
الــعــرب لإنفاقهم السياحي ويـــرون أن مــا يــخــرج من 

الاقتصاد للسياحة هو هدر اقتصادي.
ففي السعودية أنفق السياح السعوديون ٦٨٫٠٨ 
مليار ريال (١٨٫١ مليار دولار) عام ٢٠١٩، فيما أنفق 
الإماراتيون ١٨ مليار دولار على السياحة عام ٢٠١٨ 
وبــلــغ دخــل الإمــــارات مــن السياحة ٤٠٢ مليار درهــم 
إماراتي في خمس سنوات، وتعمدت أن أذكــر هذين 
المثلين على سبيل المثال لا الحصر لأن كلتا الدولتين 
يــغــادر منهما مــواطــنــون للسياحة، ويأتيها ســواح 
مثل ذلك المصريين وغيرهم – المهم - أنك لا تستطيع 
أن تمنع سائحاً من مواطنيك عن السياحة، ولكنك 
تستطيع أن تغري سائحاً ليزور بلدك، والسعودية 
لديها الحرمان ويمكن تنظيم زيــارة الحج والعمرة 
بشكل أفضل كما أن مشاريع البحر الأحمر ستجذب 
السياح وتعزز دخل السياحة لدى السعودية وتعزز 

فتح فرص التوظيف. 
ولدى مصر الأهرامات والأقصر وغيرها من الآثار 
وهي مصدر مهم لجذب السياح. وهذا لا يلغي حق 
المواطن العربي بالسياحة خارج بلده ولا يلغي حق 
الــدولــة فــي تطوير إمكانياتها السياحية والـــذي قد 

يشجع السياحة الداخلية.
إنــفــاق نحو  والبعض يستكثر على الخليجيين 
١٧٠ مليار ريال على السياحة الخارجية في المقابل 
لا يعرف أن من حق كل مواطن عربي متى كان قادراً 
أن يــمــارس السياحة ومــن حقه أن يختار السياحة 
الــخــارجــيــة أو الــداخــلــيــة، وجـــدنـــا ابـــن بــطــوطــة خير 
قدوة لنا في السياحة، وهو الذي قطع المسافات على 
ظهر جمل، وركــب البحر على مــتن سفينة شراعية، 
ونحن الآن في زمن الطائرة والقطار والسيارة فعناء 

السياحة أصبح أقل عناء مما سبق. ودمتم.

علي المزيد 

عملة «بتكوين» تواصل نزيفها 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

انخفض سعر عملة بتكوين 
المــشــفــرة بنسبة ٤٫٣ في  الرقمية 
المـــائـــة مــنــذ الــســاعــة ٥ مـــن مــســاء 
الجمعة لتصل إلى ٣٠ ألفا و٨١٨ 
دولارا في الساعة ١٠ صباحا في 
نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها 

وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.
وتـــقـــلـــبـــت أســــعــــار بــتــكــويــن 
المـــــائـــــة، حــيــث  فــــي  بــنــســبــة ٧٫٥ 
يتم تــداولــهــا بــين ٣٠ ألفا و١٧٣ 
ألــفــا و٤٢٨ دولارا.  دولارا و٣٢ 
وانخفضت الآن بنسبة ٥٢ في 
المائة عن أعلى مستوى عند ٦٤ 
الـــذي وصلت  ألــفــا و٨٧٠ دولارا 

إليه في ١٤ أبريل (نيسان).
وفـــقـــدت عــمــلــة بــتــكــويــن ٥٫٤ 
في المائة من قيمتها في الأسبوع 
الماضي وارتفعت بنسبة ٦٫٣ في 

المائة حتى الآن هذا العام.
في غضون ذلك، دفع ارتفاع 
أســـعـــار الـــعـــقـــارات فـــي الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة المـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن إلـــــى 

الاستثمار بــغــزارة فــي صناديق 
الاســــتــــثــــمــــار الــــعــــقــــاري الـــقـــابـــلـــة 

للتداول في البورصة.
وتتجه صناديق الاستثمار 
الـــعـــقـــاري الـــقـــابـــلـــة لـــلـــتـــداول فــي 
الــبــورصــة لتسجيل أفــضــل شهر 
لـــهـــا مـــنـــذ ٢٠١٤ عـــلـــى الأقــــــل مــع 
وصـــول التدفقات النقدية إليها 

إلى حوالي ٣٫٩ مليار دولار.
وجـــذب صــنــدوق الاستثمار 
يـــو إس ريـــــال ستيت  آي شـــيـــرز 
بــــــــلاك روك  لمــــجــــمــــوعــــة  الـــــتـــــابـــــع 
الأمــيــركــيــة خـــلال الــشــهــر الحالي 
حوالي ٢٫٥ مليار دولار ليسجل 
أفــــضــــل شـــهـــر لـــــه عـــلـــى الإطــــــلاق 

تقريبا. 

كما يتجه صندوق الاستثمار 
آي شــيــرز جلوبال آر.إي. آي.تــي 
إلـــى تسجيل أفــضــل شــهــر لــه من 
حيث التدفقات النقدية منذ ٢٠١٧.
الـــتـــحـــفـــيـــز  أدت إجــــــــــــــــراءات 
الــــتــــاريــــخــــيــــة مــــــن قــــبــــل الـــبـــنـــوك 
المركزية حول العالم، والانتعاش 
الاقتصادي الذي يكتسب السرعة، 

إلــى رفــع الأسعار في كل ركــن من 
أركان سوق العقارات، مما يغذي 
مـــــا يـــقـــلـــق الـــبـــعـــض مـــــن تــحــولــه 
إلـــى فــقــاعــة. عــنــدمــا يــبــدأ الــعــمــال 
فــــي الــــعــــودة إلـــــى المـــكـــتـــب، يــعــيــد 
المتسوقون دخــول المتاجر وتبدأ 
المطاعم بالملء، يزداد الطلب على 

مجموعة واسعة من الممتلكات.

ولكن تود روزنبلوث رئيس 
قطاع أبحاث صناديق الاستثمار 
الـــقـــابـــلـــة لــــلــــتــــداول والـــصـــنـــاديـــق 
المشتركة في شركة «ســـي.إف.آر.

إيه» يقول إن «المكاسب في القطاع 
العقاري واسعة النطاق... القطاع 
العقاري هو قطاع مرتبط بشدة 

بإعادة فتح الاقتصاد».

دعوات لإدارة بايدن لفتح الحدود أمام المسافرين من القارة العجوز

قيود السفر الأميركية على الأوروبيين لا تدعم الاقتصاد العالمي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــرئــــيــــس  إدارة  تـــــــواجـــــــه 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن ضغوطاً 
مـــن مــجــمــوعــة تـــجـــاريـــة كــبــيــرة 
ودبـــلـــومـــاســـيـــين لإلــــغــــاء حــظــر 
السفر المفروض على الأوروبيين، 
فــي ظــل تــراجــع الاســتــثــمــار من 
الــــقــــارة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

بنحو الثلث العام الماضي.
وبينما أعادت دول الاتحاد 
الأوروبـــــــي فــتــح حـــدودهـــا أمـــام 
حين 

ّ
الأميركيين سواء كانوا ملق

يـــحـــمـــلـــون شـــــهـــــادة فــحــص  أو 
كـــوفـــيـــد بــنــتــيــجــة ســـلـــبـــيـــة، لــم 
المــتــحــدة بخطوة  الــولايــات  تقم 
مماثلة وهو ما يثير امتعاض 

دوائر المال والأعمال.
ـــــت غــــرفــــة الـــتـــجـــارة 

ّ
وحـــــض

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة واشـــــنـــــطـــــن عـــلـــى 
الــــســــمــــاح بـــــعـــــودة المـــســـافـــريـــن 
الأوروبــــــــيــــــــين «فــــــــي أســـــــــرع مــا 
يــمــكــن». وقــالــت نــائــبــة الرئيس 
لــلــشــؤون الأوروبــــيــــة فـــي غــرفــة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة مــارجــوري 
كورلينز إن «اســتــئــنــاف السفر 
الآمـــن عبر الأطــلــســي يعد غاية 
فــي الأهــمــيــة بــالــنــســبــة لتعافي 
بــلــدنــا اقــتــصــاديــاً، إذ مــن شــأن 
التواصل الشخصي في العمل 
الـــتـــجـــاري والــســيــاحــة الــدولــيــة 

فــــــي دفــــــــع عــجــلــة  يـــســـهـــمـــا  أن 
النمو الاقــتــصــادي واستحداث 
الوظائف للأميركيين في أنحاء 

البلاد».
ومُنع المسافرون من منطقة 
شنغن وبريطانيا وآيرلندا من 
دخــــول الـــولايـــات المــتــحــدة منذ 
مارس (آذار) ٢٠٢٠، كذلك يشمل 
الـــحـــظـــر المـــســـافـــريـــن الـــوافـــديـــن 
مــن جــنــوب أفــريــقــيــا والــبــرازيــل 

والصين والهند وإيران.
وأفــــــــــــــاد ســــفــــيــــر الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي لدى الولايات المتحدة 
ستفاروس لامبرينيديس، وفق 
وكالة الصحافة الفرنسية، بأن 
بـــروكـــســـل «تـــضـــغـــط» مــــن أجـــل 
المــعــامــلــة بــالمــثــل وتـــشـــدد على 
الأثــــر الإيــجــابــي لــخــطــوة كــهــذه 

بالنسبة لاقتصادي الطرفين.
وشـــــــــدد الـــســـفـــيـــر عــــلــــى أن 
«اقــــــتــــــصــــــاداتــــــنــــــا وشــــعــــوبــــنــــا 
مـــتـــرابـــطـــة فــيــمــا بــيــنــهــا وتــعــد 
معدّلات التطعيم لدينا الأعلى 
- - ســــيــــكــــون مــن  الــــعــــالــــم  فــــــي 
الــــــضــــــروري لـــلـــغـــايـــة فـــتـــح هـــذا 
الـــجـــانـــب مــــن الأطـــلـــســـي أيــضــاً 
بشكل آمن في وقت نعيد كلانا 

إطلاق اقتصادينا».
وخـــــلال زيــــــارة بـــايـــدن إلــى 
القارة العجوز الأسبوع الماضي، 
شدد الاتحاد الأوروبي على أن 

الــعــلاقــة الاقــتــصــاديــة الثنائية 
التي تجمع الطرفين تعد الأكبر 
في العالم، إذ تشكّل ٤٢ في المائة 
من إجمالي الناتج العالمي من 

حــــركــــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
البضائع والخدمات.

وأشار تقرير مشترك للعام 
الـــتـــجـــارة  أعــــدتــــه غــــرفــــة   ٢٠٢١

الأمــــيــــركــــيــــة وغـــــرفـــــة الــــتــــجــــارة 
الأميركية في الاتحاد الأوروبي 
وجامعة جونز هوبكنز ومركز 
ولـــــــســـــــون لــــــلأبــــــحــــــاث إلـــــــــى أن 

«الاســتــثــمــار المــتــبــادل يــتــجــاوز 
الـــتـــجـــارة بــكــثــيــر وهــــو الــعــمــود 
الفقري الفعلي للاقتصاد عبر 

الأطلسي».

وأضــــــــــاف أن الاســـتـــثـــمـــار 
المتبادل «بات ضرورياً بالنسبة 
للوظائف الأميركية والأوروبية 
والازدهــــار». وأسهمت أوروبــا 
فــي أكــثــر مــن ٦٠ فــي المــائــة من 
الاستثمار الأجنبي المباشر في 
الــولايــات المتحدة في الفصول 

الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٠.
لــكــن بــالمــقــارنــة مـــع الــفــتــرة 
ذاتــــــهــــــا مــــــن الــــــعــــــام الــــســــابــــق، 
تــــراجــــعــــت الاســــتــــثــــمــــارات مــن 
الــقــارة إلــى ٨١ مليار دولار في 
٢٠٢٠ بعدما سجّلت ١٢٠ مليار 
دولار في ٢٠١٩، وهو انخفاض 

نسبته ٣٢٫٥ في المائة.
وخــــلال زيـــــارة إلـــى فرنسا 
الجمعة، أعرب وزير الخارجية 
الأمــيــركــي أنتوني بلينكن عن 
أمله في أن يتمكّن الأوروبيون 
قــــريــــبــــاً مـــــن زيــــــــــارة الـــــولايـــــات 

المتحدة مجدداً.
وقــــــال خـــــلال مـــنـــتـــدى عــقــد 
عبر الإنترنت: «آمل أن يحصل 
ذلك سريعاً. نريده حقاً. آمل أن 
تكون مسألة أسابيع بــدلاً من 

شهور».
لـــكـــنـــه أشـــــــــار فــــــي المـــقـــابـــل 
إلــــــى تـــفـــشـــي نـــســـخـــة فـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا» المـــتـــحـــوّرة «دلـــتـــا» 
التي ظهرت أول مرة في الهند 
وأثارت القلق مجدداً في الغرب.

وأفــــــــــــــاد لامــــبــــريــــنــــيــــديــــس 
«بــــالــــتــــأكــــيــــد نـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق 
حيال متحوّرة (دلتا) ونراقب 
حركتها عــن كــثــب». لكنه لفت 
إلى أن الأشخاص الذين تلقوا 
الـــتـــطـــعـــيـــم «مـــحـــمـــيـــون بــشــكــل 
جيّد» من المتحوّرة، داعياً إلى 
تكثيف حملات التطعيم ووضع 
الكمامات والتباعد الاجتماعي 

بدلاً من إغلاق الحدود.
من جهتها، تصر شركات 
الــــســــفــــر  الـــــــطـــــــيـــــــران عـــــلـــــى أن 
بالطائرات آمــن. وقالت ناطقة 
بـــــــاســـــــم الــــــخــــــطــــــوط الـــــجـــــويـــــة 
المتحدة «يونايتد إيرلاينز» إن 
«دراســـات علمية عــدة أكــدت أن 
خطر انتقال العدوى من خلال 

السفر جواً ضئيل».
وأضــافــت «فـــي وقـــت باتت 
الـــــلـــــقـــــاحـــــات مـــــتـــــاحـــــة بـــشـــكـــل 
الـــوقـــت لتطبيق  أوســــــع، حــــان 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإعــــــــادة الــفــتــح 
مــــن أجـــــل مــصــلــحــة الاقـــتـــصـــاد 

والمسافرين».
وفــــــي مــــؤشــــر عـــلـــى تـــفـــاؤل 
الـــشـــركـــة حـــيـــال إمــكــانــيــة إعــــادة 
فـــتـــح الــــحــــدود الأمـــيـــركـــيـــة أمــــام 
الأوروبـــيـــين، أعلنت مــؤخــراً عن 
إضـــــافـــــة رحـــــــلات إلــــــى وجـــهـــات 
فــي فرنسا وإيــطــالــيــا والــيــونــان 

وكرواتيا وآيسلندا والبرتغال.

مطالبات أوروبية لإدارة بايدن بفتح الأبواب الأميركية أمام الأوروبيين لدعم الاقتصاد العالمي (رويترز)

الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ينمو ٢ ٪
عمان: «الشرق الأوسط»

كشف مسؤول أردني السبت، 
عـــــن نــــمــــو الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
المباشر الداخل للأردن خلال العام 
الماضي بنسبة ٢ في المائة، وبحجم 
استثمار نحو ٤٩٧ مليون دينار، 

بحسب تقديرات البنك المركزي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية 
(بترا) عن رئيس هيئة الاستثمار 
بــالــوكــالــة فــريــدون حــرتــوقــة قوله، 
خــــــــــلال مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــــــي مــــؤتــــمــــر 
«المــــغــــتــــرب الأردنـــــــــي الاقـــتـــصـــادي 
الأول» عبر الإنترنت، الذي نظمته 
جمعية منصة المغتربين الأردنيين، 
إن حجم المشروعات الاستثمارية 
المــــســــتــــفــــيــــدة مـــــــن قـــــــانـــــــون هـــيـــئـــة 
الاستثمار في الأردن ارتفع خلال 

عــام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٦٫٤ فــي المائة، 
مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٩، 
حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة 
مــن قــانــون الاستثمار خــلال العام 
الماضي ٣٧٦ مشروعاً استثمارياً، 
وبــقــيــمــة إجــمــالــيــة ٦١٨٫٤ مــلــيــون 
دينار وبحجم عمالة متوقعة بلغ 

نحو ٢٤ ألف فرصة عمل.
وأضاف أن كثيراً من المؤشرات 
الــدولــيــة أشـــارت إلــى تحسن واقــع 
البيئة الاستثمارية في المملكة، إذ 
جـــرى تصنيف الأردن فــي تقرير 
«سهولة ممارسة الأعــمــال ٢٠٢٠» 
والــــــصــــــادر عــــن مـــجـــمـــوعـــة الــبــنــك 
الـــدولـــي، بــأنــه مــن أكــثــر ١٠ بــلــدان 
تطبيقاً للإصلاحات على مستوى 

العالم.
ولفت إلى إدراج الأردن ضمن 

أفـــضـــل ثـــــلاث دول عـــلـــى مــســتــوى 
العالم تحسناً في ترتيب سهولة 
إلـــى تقدمه  أداء الأعـــمـــال، إضــافــة 
تسعة مراكز في كتاب التنافسية 
العالمي لعام ٢٠٢١، والــصــادر عن 
الــدولــي للتنمية الإداريــــة،  المــعــهــد 
محققاً المرتبة ٤٩ والرابعة عربياً، 
وهــــــذا الـــتـــقـــريـــر يــقــيــس تــنــافــســيــة 
بيئة الاستثمار مقارنة ببقية دول 

العالم.
المـــغـــتـــرب  إلــــــى دور  وأشــــــــار 
الأردني في التنمية الاقتصادية 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة، مـــتـــحـــدثـــاً عــن 
أهــم الإصــلاحــات الــتــي اتخذتها 
الـــحـــكـــومـــة لــتــحــســين تــنــافــســيــة 
الأردن فــي جـــذب الاســتــثــمــارات، 
إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى مــــــلــــــف الــــــفــــــرص 
الــذي  الاســتــثــمــاريــة وتنافسيته 

أعــــــدتــــــه الــــهــــيــــئــــة، حــــيــــث جــــرى 
فــــرصــــة  مـــــــن ٨٠  أكــــــثــــــر  إطـــــــــــلاق 
اســتــثــمــاريــة واعــــدة وجـــاذبـــة في 
قطاعات استثمارية متنوعة في 

محافظات المملكة كافة.
وشــدد حرتوقة على حرص 
الـــهـــيـــئـــة عــــلــــى إيــــــــلاء المــــشــــاريــــع 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة لـــلـــمـــغـــتـــربـــين 
الأردنيين عناية خاصة وتوفير 
الــلازمــة لها،  جميع التسهيلات 
والحرص على سرعة الإجراءات 
واتــــــخــــــاذ الــــــــقــــــــرارات المـــنـــاســـبـــة 
لــتــحــفــيــزهــا وتــعــزيــز حــضــورهــا 
على خريطة الاستثمار الوطني.
ووافـــــــــــــق الـــــبـــــنـــــك الـــــــدولـــــــي، 
الـــجـــاري، على  الــشــهــر  منتصف 
برنامج بقيمة ٥٠٠ مليون دولار 
لتحفيز الاســتــثــمــار فــي الأردن، 

ومساعدته في التعافي الأخضر 
من جائحة كوفيد.

ويهدف البرنامج، وفق البنك 
الــدولــي إلــى «مــســاعــدة الأردن في 
تــســريــع تــعــافــيــه وخــلــق مــزيــد من 
فــرص العمل مــن خــلال الاستفادة 
من إمكاناته الاقتصادية خصوصاً 
فـــــرص الـــنـــمـــو الأخــــضــــر، وتــعــزيــز 
لــــة الــــحــــكــــومــــة عــن  آلـــــيـــــات مــــســــاء

التنفيذ».
وأشار بيان البنك إلى أن البنك 
الآســـيـــوي لــلاســتــثــمــار فـــي الــبــنــى 
التحتية يعمل أيضاً على «تجهيز 
تمويل إضافي بقيمة ٢٥٠ مليون 
دولار أميركي لدعم هذا البرنامج».

وبــــــــــــــرنــــــــــــــامــــــــــــــج «تـــــــــمـــــــــويـــــــــل 
الــشــامــلــة والشفافة  الاســتــثــمــارات 
والمــــــراعــــــيــــــة لــــلــــمــــنــــاخ» هــــــو جــــزء 

مــــن حـــزمـــة تــمــويــلــيــة بــقــيــمــة ١٫١ 
مــلــيــار دولار أعــلــن الــبــنــك الــدولــي 
مـــؤخـــراً أنـــهـــا ســتــقــدم عــلــى هيئة 
قـــــروض ومـــنـــح لــــــلأردن لمــســانــدتــه 
فــي الاســتــجــابــة لــجــائــحــة كــورونــا 

والتعافي منها.
بـــــالأســـــاس  الأردن  يــــعــــانــــي 
أوضــــــــاعــــــــاً اقـــــتـــــصـــــاديـــــة صـــعـــبـــة 
فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام 
خلال جائحة كورونا. وبلغ معدل 
الــفــقــر، وفـــق الأرقــــام الــرســمــيــة في 
الأردن في خريف ٢٠٢٠، نحو ١٥٫٧ 
فــي المــائــة. وارتــفــع مــعــدل البطالة 
عام ٢٠٢٠ ليصل إلى نحو ٢٣ في 
المائة، في بلد تجاوز دينه العام ٤٧ 
مليار دولار بما تزيد نسبته على 
١٠٦ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي.

ضمن معاملة تقدر قيمتها بنحو ١٠٠ مليون دولار

«جي إف إتش» الخليجية تستحوذ على منشأة لوجيستية لـ «فيدكس» في أميركيا
المنامة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــجــمــوعــة «جــــي إف إتـــش» 
المـــــالـــــيـــــة اســـــتـــــحـــــواذهـــــا عــــلــــى مـــنـــشـــأة 
لــوجــيــســتــيــة لــلــتــخــزيــن والــــتــــوزيــــع فــي 
ولايــــــــة أوهــــــايــــــو بـــــالـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، مــــؤجــــرة بـــالـــكـــامـــل لــشــركــة 
إنـــك»، فــي إطـــار معاملة تقدر  «فيدكس 
قيمتها بنحو ١٠٠ مليون دولار، مشيرة 
إلــى أن هــذا الاســتــحــواذ يــأتــي فــي إطــار 
توجه المجموعة المالية نحو الاستثمار 
فـــــي قــــطــــاع الـــــعـــــقـــــارات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 

والصناعية.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة إنــــهــــا تــــركــــز عــلــى 
استحواذ الأصـــول اللوجيستية عالية 
الـــــجـــــودة، الــــواقــــعــــة فــــي مــــراكــــز تـــوزيـــع 
رئيسية، للاستفادة من المقومات القوية 
الـــتـــي نــتــجــت عـــن الاســـتـــخـــدام الـــواســـع 
للتجارة الإلكترونية والــتــي صاحبها 

معدلات مبيعات مرتفعة.
وأشـــــارت الــشــركــة، الــتــي تــتــخــذ من 
العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، 
إلــى أن توسعة منصتها اللوجيستية 
العالمية، جاء عقب استحواذها مؤخراً 
عـــلـــى مــحــفــظــة أمـــــــــازون فــــي إســـبـــانـــيـــا، 
مــنــشــأة تـــوزيـــع مــيــشــلان فـــي شــيــكــاغــو 
والمعاملة الحالية لمنشأة توزيع فيدكس، 
للاستفادة مــن كــبــار المستأجرين ذوي 

الــــجــــدارة الائــتــمــانــيــة الـــذيـــن يــشــغــلــون 
مجموعة متنوعة من المنشآت الحيوية 
أمــيــركــا الشمالية  فــي مــواقــع مهمة فــي 

وأوروبا.

الـــرئـــيـــس  المـــــربـــــاطـــــي،  وقــــــــال رازي 
إتـــــش»  لــــشــــركــــة «جـــــــي إف  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
المالية السعودية: «يسعدنا الإعلان عن 
استحواذ استراتيجي آخر لأحد الأصول 

العقارية المتميزة المدرة للدخل في قطاع 
الــلــوجــيــســتــيــات والـــتـــوزيـــع بـــالـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، الذي يعد أحد مجالات 
الــعــقــاري عــالــيــة الأداء، والـــذي  الــقــطــاع 

أثــبــت كــونــه مــن أكــثــر الــقــطــاعــات نشاطاً 
ضمن قطاع العقارات التجارية. لقد أدت 
الــتــجــارة العالمية والتجارة  الــزيــادة فــي 
الإلكترونية، إضافة إلى التطور الذي طرأ 
على إدارة سلاسل التوريد، إلى ارتفاع 
معدلات الطلب على مساحات التخزين 
بشكل كبير، ومــن ثــم زيـــادة الــنــمــو. في 
إطــار استراتيجيتنا للاستثمار، فإننا 
الــديــنــامــيــكــي  الــقــطــاع  فـــي هـــذا  نستثمر 
ونقوم بإنشاء محفظة قوية ومتنوعة».

وقـــــــــــال نــــــائــــــل مــــصــــطــــفــــى، رئــــيــــس 
الاســـتـــثـــمـــار المــــشــــارك الـــعـــقـــار فـــي «جــي 
قـــادرون على  إف إتــش»: «يسعدنا أننا 
الاســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــى أصــــــل آخــــــر يــتــمــتــع 
بمميزات جــيــدة مــن حيث المــوقــع وقــوة 
المستأجر وطبيعة النشاط الذي يشهد 
طلباً عالياً. نتطلع إلى الإعلان عن عدة 
مــعــامــلات أخـــرى فــي الــقــطــاع خــلال هذا 
الــعــام عــبــر أمــيــركــا الــشــمــالــيــة وأوروبــــا 
مـــن مــنــطــلــق قــنــاعــتــنــا وثــقــتــنــا الــكــبــيــرة 
في قطاع اللوجيستيات على المستوى 
(جي إف  العالمي، والفرص التي يقدمها لـ

إتش) ومساهميها ومستثمريها».
وتــســتــثــمــر «جـــــي إف إتــــــش» عــبــر 
قــطــاعــات ذات مــقــومــات قــويــة طــويــلــة 
الأجل، ولها في الوقت الحاضر أصول 
تحت الإدارة بقيمة تتجاوز ١٢ مليار 

دولار.
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القاهرة: إيمان مبروك

تــــعــــج الــــعــــاصــــمــــة المـــصـــريـــة 

الــقــاهــرة بــعــدد كبير مــن المطاعم 

العربية المتنوعة، خصوصاً مع 

بــلــدان  بــعــض  تـــوافـــد الآلاف مـــن 

«الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» إلـــيـــهـــا خـــلال 

العقد الأخير، لكن علاقة المصريين 

بالمطبخ اللبناني تعود إلى ما قبل 

تلك الفترة، فقد كان لبنان الوجهة 

المفضلة للمصريين خلال العقود 

الأخيرة من القرن العشرين، قبل 

أن يتطور الأمر وينقل مصريون 

مــــذاق المــطــبــخ الــلــبــنــانــي وأكــلاتــه 

الشهية وثقافته إلى القاهرة.

فــــــي مـــــصـــــر، إذا اشـــتـــهـــيـــت 

الــكــبــة، لــن تجد  ـــرات 
ُ
ك التبولة أو 

مــشــقــة فـــي الــــوصــــول إلــــى مطعم 

اللبناني، ولا نبالغ  الــطــراز  على 

حين نقول إنها متوفرة في كثير 

مـــن أحـــيـــاء الــعــاصــمــة، فـــي دلالـــة 

اللبنانية  الــثــقــافــة  انـــدمـــاج  عــلــى 

والمصرية منذ عشرات السنين.

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» الــتــقــت 

بــــتــــجــــربــــة فــــــريــــــدة مــــــن المـــطـــاعـــم 

الــلــبــنــانــيــة المـــــوجـــــودة فــــي شـــرق 

القاهرة... «ليالٍ» مكان يتغنى في 

إلــى حد  جميع تفاصيله بلبنان 

لــن تشك للحظة أن مؤسسه  أنــك 

لــبــنــانــي، ولـــكـــن بــعــد أن الــتــقــيــنــا 

مــــديــــر المــــطــــعــــم، مـــحـــمـــد حـــافـــظ، 

فوجئنا بأن المطعم مملوك لفتاة 

مصرية لا يربطها بلبنان سوى 

الــولــع. المطعم يقع وســط منطقة 

سياحية تعج بالمحال والمطاعم.

فــي سهولة، تــأخــذك قدميكِ 

إلــى هناك بمجرد سماع صوت 

فــيــروز، ورؤيـــة الــديــكــور المغطى 

بـــالـــزهـــور وصـــــور نـــجـــوم لــبــنــان 

بالأبيض والأســود، مثل صباح 

الــجــدران،  علقة على 
ُ
الم وفــيــروز، 

 لـــــرائـــــحـــــة المــــشــــويــــات 
ً
وصــــــــــــولا

والمــــنــــاقــــيــــش، وحــــتــــى فـــنـــاجـــين 

الـــقـــهـــوة والــــكــــراســــي؛ كــــل شـــيء 

مستوحى من أرض الأرز.

وعــــــن اســــــم المــــطــــعــــم، يـــقـــول 

«الـــشـــرق الأوســــــط»:  «حــــافــــظ» لــــ

«لــبــنــان مــعــروف بــالــســهــر، لذلك 

اخــتــرنــا اســـم (لـــيـــالٍ) ليعبر عن 

طـــقـــس يــعــشــقــه أي عـــربـــي تــطــأ 

لـــــبـــــنـــــان». وعــــن  قــــدمــــيــــه أرض 

الديكور وصــور النجوم، يقول: 

«كــــل الــتــفــاصــيــل تـــم اخــتــيــارهــا 

بـــــدقـــــة؛ الأمــــــــر لا يـــقـــتـــصـــر عــلــى 

المـــطـــبـــخ الــلــبــنــانــي ومـــــذاقـــــه، إذ 

حاولنا نقل الثقافة والموسيقى، 

وحـــــــتـــــــى الأجــــــــــــــــــــــواء، وركـــــــزنـــــــا 

عــلــى لــبــنــان الـــــذي نـــعـــرفـــه، قبل 

الــحــروب والــصــراعــات، بلد الفن 

والموسيقى».

ويــقــدم المــطــعــم قــائــمــة فــريــدة 

اللبناني، لكن حافظ  من الطعام 

مـــــن تـــجـــربـــتـــه الـــعـــمـــلـــيـــة يــــقــــول: 

«المـــــــصـــــــريـــــــون يــــعــــشــــقــــون طـــبـــق 

الــــســــودة، وهــــو عـــبـــارة عـــن كــبــدة 

الدجاج مع مزيج من المذاق الحلو 

والــــــــلاذع، المــــــزود بـــإضـــافـــة دبــس 

الرمان. والغريب أن كبدة الدجاج 

لا تحتل أهمية بــارزة في المطبخ 

المــــصــــري، وعـــــــادة مــــا نــتــنــاولــهــا 

بصفتها جــزءاً من الــدجــاج فقط، 

لكن لمسة المطبخ اللبناني جعلتها 

من الأطباق المميزة التي وقع في 

غرامها المصريون».

وتـــقـــديـــم الأكــــــلات الــلــبــنــانــيــة 

يتطلب مهارة في الطهي، وإلماماً 

بأسرار المطبخ، لذلك يقول حافظ 

الــرئــيــســي للمطعم  الـــطـــاهـــي  إن 

لـــبـــنـــانـــي الـــجـــنـــســـيـــة، مـــــع طـــاقـــم 

مــــصــــري يـــتـــعـــلـــم أصــــــــول المـــــــذاق 

إلــى أن «قائمة  اللبناني، مشيراً 

الطعام بالكامل هي أكلات أصيلة 

فـــي لــبــنــان مــرتــبــطــة بـــالـــتـــراث لا 

يــمــكــن إعــــــادة تــقــديــمــهــا بــطــريــقــة 

مغايرة حتى لا يختفى سحرها».

الــتــي تتشابه  الــطــعــام  قائمة 

اللبنانية  المــطــاعــم  مــع كــثــيــر مــن 

الرنانة في القاهرة تضم: أطباق 

الفتوش، والتبولة، وورق العنب 

البارد، وشاورما الحمص، وفلافل 

الــحــمــص، وســجــق الــبــنــدورة مع 

الــخــبــز الــلــبــنــانــي الــشــهــيــر الـــذي 

خبز 
ُ
قال عنه مدير «ليالٍ» إنه «ي

اللبنانيين داخل  على يد الطهاة 

مـــطـــبـــخـــنـــا؛ رائـــحـــتـــه 

الــــطــــازجــــة أصــبــحــت 

جــــــــــــزءاً مـــــــن مــــلامــــح 

المـــــــــــكـــــــــــان، فــــبــــعــــض 

الـــــــــزبـــــــــائـــــــــن يـــــأتـــــي 

خــصــيــصــاً ليتمتع 

بـــمـــذاق المــخــبــوزات 

الــــطــــازجــــة الـــتـــي لا 

تقتصر على الخبز 

فــحــســب، بــل تضم 

المــنــاقــيــش المــزيــنــة 

برائحة الزعتر».

وعــــــــــــــــــن ســـــر 

ارتـــــبـــــاط المـــصـــريـــين 

بـــــــــــالمـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــخ 

اللبناني، يقول 

حافظ: «أعتقد أن ذلك يعود إلى 

تــحــقــيــق هـــــذه المـــطـــاعـــم المـــعـــادلـــة 

الـــصـــعـــبـــة، وهـــــي المــــــــذاق الــطــيــب 

والـــقـــيـــمـــة الــــغــــذائــــيــــة الـــصـــحـــيـــة، 

فـــــــــالمـــــــــطـــــــــبـــــــــخ 

قائم  اللبناني 

عـــلـــى الــــشــــوي. 

أما نمط القلي، 

فإنه بعيد تماماً 

عــــن أكـــــلاتـــــه، مــا 

يــــــــرجــــــــح كــــفــــتــــه 

عــــــــلــــــــى حــــــســــــاب 

المــطــابــخ العربية 

الأخرى الموجودة 

بـــــــــالـــــــــقـــــــــاهـــــــــرة»، 

مـــــؤكـــــداً أن «أحـــــد 

أســــــــــــــــرار المــــطــــبــــخ 

اللبناني يكمن في 

الأعشاب والتوابل، 

ــــــروزمــــــاري  مـــثـــل ال

والزعتر والريحان، 

كذلك دبــس الرمان وطبق الحلو 

المــــزيــــن بــــمــــاء الــــــــــورد؛ جــمــيــعــهــا 

تـــفـــاصـــيـــل وأســـــــــرار غـــريـــبـــة عــلــى 

المــــطــــبــــخ المــــــصــــــري الـــــــــذي هــضــم 

الاختلاف بفضل المذاق الساحر».

انــتــقــلــت  وبــــعــــد عـــــام ٢٠١١، 

ثـــقـــافـــات ومـــطـــابـــخ مـــتـــعـــددة إلــى 

مصر، وخرج هذا الامتزاج برواج 

المطابخ العربية في القاهرة، لكن 

اللبناني كــان راســخــاً، له  المطبخ 

زبـــونـــه الـــخـــاص، بــحــســب حــافــظ 

يـــرى أن «المــطــاعــم العربية  الــــذي 

الأخــــــــرى تــــقــــدم الأكــــــــلات بــثــقــافــة 

الأكـــــل الـــســـريـــع، مــثــل الــشــطــائــر، 

حتى مــا يقدم منها فــي جلسات 

يركز على المذاق، بينما ما تقدمه 

مـــطـــاعـــمـــنـــا هـــــو لـــبـــنـــان الـــثـــقـــافـــة 

والتاريخ والموسيقى والطقوس 

والعادات، لذلك يأتينا زبائن من 

جنسيات عدة، لا سيما السعودية 

والإمارات».
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قطع مغلفة بالزهور الطبيعية ونكهات تمور تداعب الذائقة الشرقية

«نوشي» حلوى خالية من السكر و{تأنيب الضمير}
لندن: جوسلين إيليا

عندما نتكلم عن أكل الحلوى 

الـــتـــعـــب الــنــفــســي  لا بــــد أن نـــذكـــر 

الذي يأتي بعد التهامها وتأنيب 

الضمير بسبب تكديس السعرات 

الــحــراريــة العالية فــي أجسامنا، 

ولــكــن عــنــدمــا نــجــد حــلــوى حلوة 

المذاق وخالية من السكر وتعتمد 

عــلــى الــتــمــر فــي خــواصــهــا فــلا بد 

أن نتوقف عندها ونتعرف أكثر 

إليها.

الــــقــــصــــة بــــــــــدأت فــــــي إحــــــدى 

غابات لندن الجميلة، في أول أيام 

الجائحة الــعــام المــاضــي، فــي تلك 

الفترة أصبح المشي الحل الوحيد 

لــلــتــخــلــص مــــن الـــعـــزلـــة والمـــكـــوث 

فـــي المــــنــــزل، فـــأثـــنـــاء رحـــلـــة مشي 

بـــين أشـــجـــار «هــامــســتــيــد هــيــث» 

فــي شــمــال لــنــدن الــفــارهــة، ظهرت 

فــــتــــاتــــان يـــانـــعـــتـــنـــان بــفــســتــانــين 

الــوردي يشبهان فساتين  باللون 

الـــــدمـــــى، ضـــفـــائـــر طـــويـــلـــة أشــبــه 

بسنابل القمح تحمل كل منهما 

سلة من القش وفيها قطع ملونة 

تــشــبــه الـــطـــابـــات الــصــغــيــرة. هــذا 

المشهد كــان أشــبــه بالصور التي 

تزين قصص الأطــفــال الخيالية، 

اقــتــربــت منهما فــقــدمــت إحــداهــن 

قــطــعــة مــن تــلــك الـــكـــرات الــجــذابــة، 

وقالت لي: ”جربيها إنها حلوى 

خـــالـــيـــة مـــــن الـــســـكـــر والـــغـــلـــوتـــين 

والدقيق ومشتقات الحليب...». 

 قنبلة من 
ً
فجربتها وكانت فعلا

النكهات التي يصعب عليك معرفة 

تـــركـــيـــبـــتـــهـــا، فـــشـــرحـــت صــاحــبــة 

الــفــكــرة ســتــيــفــانــي ســيــراغــي بــأن 

هـــذه الــحــلــوى ســتــكــون مــوجــودة 

 Noshi «قريباً في محلها «نوشي

الــذي تعتزم افتتاحه فــي منطقة 

«هامستيد» Hampstead وهدفها 

من توزيع الحلوى في تلك الأماكن 

الخضراء الجميلة لأنها هي أيضاً 

جميلة و«نظيفة» وخالية من أي 

مــن الألـــــوان الاصــطــنــاعــيــة تماماً 

مثل الطبيعية.

وعــــــــــدتــــــــــنــــــــــي ســـــتـــــيـــــفـــــانـــــي 

بــالــتــواصــل مــعــي عــبــر حــســابــهــا 

 Lovenoshy» «عــلــى «إنــســتــغــرام

”بــــعــــد افــــتــــتــــاح مـــحـــلـــهـــا وهـــكـــذا 

حصل، زرتها في محلها الصغير 

القريب مــن محطة مترو الأنفاق 

فـــــي الـــــشـــــارع الـــرئـــيـــســـي لمــنــطــقــة 

هــامــســتــيــد الــتــي تــشــعــرك وكــأنــك 

في قرية ولو أنها في قلب لندن، 

مساحة المكان صغيرة جداً إلا أن 

الــذوق الجميل يبدأ من الواجهة 

الخارجية للمحل باللون الأزرق 

الـــــــــذي يـــــذكـــــرك بــــــأبــــــواب مـــديـــنـــة 

شفشاون المغربية أو قبب بيوت 

جــزيــرة ســانــتــوريــنــي اليونانية، 

ويرافقك اللون الأزرق إلى الجدران 

الداخلية، وفي خزائن أشبه بتلك 

الــــتــــي تــــعــــرض بـــهـــا المـــجـــوهـــرات 

تجد طيفاً من الألوان لتلك القطع 

الصغيرة المنمقة.

تـــعـــمـــل فـــــي المـــطـــبـــخ الــــواقــــع 

فــــي الـــطـــابـــق الــســفــلــي مــــن المــحــل 

المـــشـــروع مع  ستيفاني صــاحــبــة 

فــتــاة إيــطــالــيــة، وطــريــقــة تصنيع 

الــحــلــوى حــرفــيــة لا تـــدخـــل فيها 

الـــزهـــور  المـــاكـــيـــنـــات حــتــى أوراق 

الــتــي تغلفها يتم  الــقــابــلــة لــلأكــل 

لفها حول الحلوى باليد.

أجمل ما في المكان التفاصيل 

الـــصـــغـــيـــرة والــــعــــنــــايــــة بـــأدقـــهـــا، 

فستيفاني وصديقتها ترتديان 

زيــــاً مـــوحـــداً بــالــلــون الــــــوردي مع 

منديل باللون نفسه على الرأس، 

وعن الفكرة تقول ستيفاني إنها 

لطالما أرادت بــأن تقوم بمشروع 

خاص بها، فهي كانت تعمل في 

إحــــدى الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة إلا 

أن بــالــهــا كــــان دائـــمـــاً فـــي المــطــبــخ 

وبعد دراسة السوق تبين لها بأن 

هناك فجوة في سوق الحلويات 

«النظيفة» كما تسميها بمعنى 

أنها حلوى مفيدة للصحة ويمكن 

لـــلـــجـــمـــيـــع تـــنـــاولـــهـــا بـــمـــن فــيــهــم 

الــذيــن يــعــانــون مــن الحساسيات 

مثل حساسية «ســيــلــيــاك» تجاه 

الـــغـــلـــوتـــين 

«ديــــــــــري»  أو 

مــشــتــقــات الــحــلــيــب 

وتـــــــــنـــــــــاســـــــــب أيــــــضــــــاً 

«فــيــغــن». وبــــدأت فــي مطبخ  الـــ

منزلها بالقيام باختبارات عديدة 

لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى وصــــفــــة صــالــحــة 

لـــلأكـــل والـــذائـــقـــة والمـــــــذاق، وبــعــد 

سنوات من الاختبارات توصلت 

إلــى صيغة غير مسبوقة تعتمد 

فــي قــوامــهــا عــلــى الــتــمــر المــجــدول 

لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 

الطعم الحلو وأضافت عدة نكهات 

مستخلصة من الفواكه الطبيعية 

وغلفتها بالزهور الطبيعية التي 

زادت قطع الحلوى روعة.

تطلق ستيفاني على حلواها 

من  لأنــــه   Energy Truffles اســــم 

المعروف عن التمور أنها 

تـــمـــد الـــجـــســـم بـــالـــطـــاقـــة 

والـــحـــيـــويـــة، وأضـــافـــت 

إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا لمـــــســـــتـــــهـــــا 

وجــــعــــلــــتــــهــــا أشــــبــــه 

بــوجــبــة صــغــيــرة 

تغنيك عن أكل 

أي شـــيء آخــر 

لسد الجوع 

حـــــاجـــــة  أو 

الــــــــجــــــــســــــــم 

للسكر.

مـــــــــــــنـــــــــــــذ 

إطلاق علامة 

Noshy لاقت 

الــــــــــحــــــــــلــــــــــوى 

إعــــجــــاب نــقــاد 

الطعام في لندن 

فــحــازت عــلــى عــدة 

جـــــوائـــــز مـــــن بــيــنــهــا 

جـــائـــزة أفــضــل حــلــوى 

حــرفــيــة صــحــيــة وغــيــرهــا 

من الجوائز.

وعن طريقة تحضير الحلوى 

تـــقـــول ســتــيــفــانــي إن كــــل قــطــعــة 

لها نكهتها فمن الممكن اختيار 

«تــرافــل» جــوز الهند أو الفستق 

أو القهوة أو التوت... فكل قطعة 

تــــعــــجــــن مــــــع خــــــــــواص الـــفـــاكـــهـــة 

الطبيعية من دون إضافة أي مواد 

اصطناعية أو ملونة.

ولم تكتفِ ستيفاني بالمذاق 

الــحــلــو فـــطـــورت الــــــــــــTruffles إلــى 

البيتزا التي  مــذاقــات أخــرى مثل 

أدخلت إليها البهارات وصلصة 

الــــطــــمــــاطــــم والــــــجــــــوز والــــكــــاجــــو 

والثوم، بالإضافة إلى قطع أخرى 

تلعب على الحواس وتوهمك بأنك 

تــتــنــاول دجــــاج الــســاتــيــه. وبــهــذه 

اللعبة تعتمد ستيفاني على خلق 

نكهة اصطناعية باستخدام مواد 

ومنتجات طبيعية.

أنــواع  وبما أننا تكلمنا عــن 

الـــــتـــــرافـــــل ونـــكـــهـــاتـــهـــا المــــتــــوفــــرة 

وعــــــن طـــريـــقـــة عـــرضـــهـــا وكـــأنـــهـــا 

مــــجــــوهــــرات، فــــلا بــــد مــــن وصـــف 

طريقة بيعها ووضعها في علب 

مــــن الـــكـــرتـــون المــــقــــوى بــالــلــونــين 

الأســود والأبيض، وعندما تأتي 

لاخــتــيــار الــنــكــهــات الــتــي تحبها 

والــــــعــــــدد الــــــــذي تــــريــــدهــــا (تــــبــــدأ 

الأسعار من ١٩ جنيهاً إسترلينياً 

لعلبة من ١٢ حبة) يعرض عليك 

كــــتــــاب كــــبــــار فـــيـــه مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الــتــي تحمل كــل منها  الــبــطــاقــات 

رســــالــــة مـــعـــيـــنـــة، ورســـــالـــــة حـــب، 

 
ٍّ
ورســـالـــة مــحــبــة، وشــــــوق، وتــمــن

بــالــشــفــاء الـــعـــاجـــل... لأن الــعــلــب 

جميلة ويمكن تقديمها لجميع 

بــدلا مــن الشوكولاته  المــنــاســبــات 

الــزهــور، وبعدها تلف العلبة  أو 

بــشــريــط أنــيــق جـــداً وتـــوضـــع في 

كيس جميل أيضاً.

هـــــــذا الأمـــــــــر لافـــــــت جـــــــداً لأن 

العناية بالتفاصيل هي دليل على 

الــجــودة وعـــدم الرغبة فــي توفير 

المال على حساب النوعية.

أثـــبـــت  Noshy اســـــــم جــــديــــد 

نجاحه في غضون أشهر معدودة 

وفي ظروف صعبة للغابة بسبب 

الافتتاح الــذي رافــق فترة الإقفال 

بــســبــب الـــجـــائـــحـــة، ولـــكـــن المـــــذاق 

والــــنــــوعــــيــــة الـــصـــحـــيـــة عـــنـــاصـــر 

أساسية جعلت المكان مغناطيساً 

لمـــحـــبـــي الأكـــــــل الـــصـــحـــي ومــتــعــة 

حـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــصـــغـــار أيـــــضـــــاً، لأن 

الألوان تشدهم وتغنيهم عن أكل 

الحلوى المضرة للصحة.

الأطباق الصحية تجذب المصريين والسر في الأعشاب والتوابل

المطاعم اللبنانية في القاهرة... ذوق ومذاق
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اب يرونها خطوة مهمة ويطالبون بدعم أوسع لدور النشر
َّ
ناشرون وكت

معارض الكتاب العربية تعود «منزوعة الدسم» بسبب «كورونا»
القاهرة: رشا أحمد

بـــلا نـــــدوات حــيــة ومــبــاشــرة، 
بـــلا أنــشــطــة ثــقــافــيــة، بـــلا حــفــلات 
توقيع للكتب، وبسقف جماهيري 
محدود، تحاول معارض الكتاب 
الــعــربــيــة أن تكسر حــاجــر العزلة 
والــتــأجــيــل الــقــســري الــــذي فرضه 
عــلــيــهــا تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، 
فـــأطـــل بــعــضــهــا مــــؤخــــراً، وبــحــذر 
شديد، وفــي نسخ مختصرة، في 
الــشــارقــة، وأبــوظــبــي، وبــغــداد، ثم 
يــنــطــلــق معرضها  الــتــي  الــقــاهــرة 

بعد أيام.
كيف يرى الناشرون والكتاب 
هـــذه الإطـــلالـــة، وهـــل تشكل عتبة 
لعودة الــروح إلــى هــذه المعارض، 
لتواصل دورها الفاعل في الثقافة 

العربية... هنا آراء كوكبة منهم.

إجراءات صارمة
فـــــــي الـــــثـــــلاثـــــين مـــــــن يـــونـــيـــو 
الــدورة  (حــزيــران) الحالي تنطلق 
الــــثــــانــــيــــة والــــخــــمــــســــون لمـــعـــرض 
الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي لــلــكــتــاب تــحــت 
شعار «في القراءة حياة» وتستمر 
حــتــى الــخــامــس عــشــر مـــن يــولــيــو 
(تـــمـــوز) بــمــشــاركــة أكــثــر مـــن ٧٠٠ 
نـــاشـــر عـــربـــي وأجـــنـــبـــي، فــمــا هي 
الــتــحــديــات والآمـــــال الــتــي تــواكــب 
هذا الحدث الكبير الذي كان يعقد 
ســنــويــاً قــبــل «كـــورونـــا» فــي شهر 

يناير (كانون الثاني)؟
الـــحـــاج علي  يـــقـــول د. هــيــثــم 
رئـــيـــس الــهــيــئــة المـــصـــريـــة الــعــامــة 
للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، 
إن سلامة الجمهور تأتي في المقام 
الأول، لذا قمنا بعدد من الإجراءات 
الصارمة في هذه الــدورة، أبرزها 
تــحــديــد الــحــد الأقــصــى لــلــزائــريــن 
بـ١٠٠ ألف زائر يومياً على خلاف 
مــــــا كــــــــان يـــــحـــــدث فــــــي الـــــظـــــروف 
الـــعـــاديـــة، الـــتـــي كــــان يــصــل فيها 
عــــدد الـــزائـــريـــن إلــــى نــحــو نصف 
مــلــيــون زائـــــر فـــي الـــيـــوم الـــواحـــد. 
كما قررنا كذلك إلغاء الفعاليات 
المصاحبة للمعرض مثل الندوات 
والاحـــــتـــــفـــــالـــــيـــــات واســــتــــبــــدالــــهــــا 

بــأخــرى إلكترونية حتى لا يفقد 
المعرض دوره الفكري والتنويري، 
باعتباره الحدث الثقافي الأضخم 

في مصر والمنطقة.
ويــرى إيهاب شيغدل، عضو 
الــلــجــنــة المــنــظــمــة لمـــعـــرض بــغــداد 
إقــــامــــة أي فــعــالــيــة  لـــلـــكـــتـــاب، أن 
ثـــقـــافـــيـــة فــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت هــي 
علامة على إرادة الحياة رغــم ما 
تمر بــه المنطقة مــن بعض أعمال 
عنف وصراعات، والأمر تعقد مع 
جائحة «كورونا»، وتقريباً توقف 
العالم كله، مما يجعلنا أمام تحدٍ 
مضاعف تبدأ رحلة التغلب عليه 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة. ويشير 
شــيــغــدل إلـــى ضــعــف الابــتــكــار في 
التنظيم والرقابة المتعسفة على 
الكتب باعتبارهما أبرز ما يعيب 
مـــــعـــــارض الــــكــــتــــاب الـــعـــربـــيـــة فــي 
أنـــه يــأمــل في  مجملها، مــوضــحــاً 
أن تنتج معارض الكتاب خطاباً 
إنــــســــانــــيــــاً يـــتـــحـــلـــى بـــالـــتـــســـامـــح 
والــقــدرة على استيعاب وجهات 

النظر.
ويــلــفــت الــنــاشــر عــمــاد الــديــن 
الأكحل، من دار نشر «إيبدي»، إلى 
أن معظم مبيعات كتب الناشرين 
تــــــأتــــــي مـــــــن خـــــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــم 
بـــالمـــعـــارض. وبــالــطــبــع لا بـــد من 
وجـــود إجـــــراءات احــتــرازيــة بتلك 
المـــــعـــــارض لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى صــحــة 
الــزوار، وهــذه الإجـــراءات تنعكس 
عــلــى أعـــــداد المـــتـــردديـــن بــالــســلــب، 
لــــــذا فـــالـــصـــيـــغـــة الأمـــــثـــــل لــنــجــاح 
هــــذه المــــعــــارض هـــو إقــامــتــهــا في 
المــعــتــادة، وفــي الوقت  توقيتاتها 
نفسه دعــم دور النشر المــشــاركــة، 
كــمــا حـــدث فــي مــعــرضــي الــشــارقــة 
وأبــوظــبــي، بإعفاء الناشرين من 
مصاريف إيجار الأجنحة وتحمل 
إقامتهم الكاملة بــالــفــنــادق، لأنه 
بـــغـــيـــاب الـــــدعـــــم وقــــلــــة الـــحـــضـــور 
الــجــمــاهــيــري يــمــكــن لــــدور النشر 
أن تخرج من كل معرض خاسرة، 

فتتعمق أزمة صناعة النشر.
يــضــيــف الأكـــحـــل: «المـــعـــارض 
الــعــربــيــة الـــدولـــيـــة الــكــبــرى تنظم 
فــعــالــيــاتــهــا بــشــكــل راق، ولــيــســت 

بها عــيــوب كبيرة ظــاهــرة، وإنما 
العيوب تشوب المعارض المحلية 
الــصــغــيــرة الــتــي قــد يــشــارك فيها 
بــعــض مــــــزوري الــكــتــب وتــعــرض 
بها نسخ غير أصلية، فضلاً عن 
مشكلة ضعف الدعاية وبالتالي 

ضعف الحضور بشكل كبير».

أعراس ثقافية
مـــــن جـــهـــتـــهـــا تــــــرى الـــنـــاشـــرة 
ســـوســـن بـــشـــيـــر، مــــن دار «آفــــــاق» 
للنشر والتوزيع، أن عودة المعارض 
العربية للواجهة مــرة أخــرى كان 
قـــــــراراً حــكــيــمــاً بـــعـــد عـــــام ونــصــف 
الــعــام مــن الخسائر تكبدتها دور 
الـــنـــشـــر الـــعـــربـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أن 

معرض الكتاب العربي هو معرض 
مخصص للقاء الجمهور مباشرة، 
حيث يتمثل نشاطه الأساسي في 
بيع الكتب للزوار، وليس معرضاً 
مهنياً مخصصاً لعقد الاتفاقات 
التجارية بين الناشرين أنفسهم، 
كــمــا يــحــدث فــي مــعــارض الــكــتــاب 

الأوروبية على سبيل المثال.
تـــضـــيـــف بــــشــــيــــر: «مــــعــــارض 
الـــكـــتـــاب فـــي الــــــدول الــعــربــيــة هي 
أعراس ثقافية تأخذ أحياناً شكل 
الــكــرنــفــال احـــتـــفـــاء بـــصـــدور كتب 
جديدة تصل للقارئ زائر المعرض 
مباشرة بخصم جيد، وهي نشاط 
متكامل لجمهور عريض من القراء. 
وبــهــذا فإنها تشكل محفزاً مهماً 

على القراءة، وتحض عليها أكثر، 
وهذا ما نحتاجه في الدول العربية 
بشكل عام، أي زيادة نسبة الاطلاع 
والقراءة، ومن ثم التراكم المعرفي 
عند الجماهير. وما ينقصنا هو 
زيادة عمليات الدعاية والتسويق 
الــكــتــاب المختلفة، وهــذا  لمــعــارض 
مــا بـــدأ فــي الازديــــــاد بــالــفــعــل عبر 
وسائل جديدة من خلال التسويق 
الإلكتروني عبر مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عـــبـــر مــتــخــصــصــين 

محترفين في هذا المجال».
وبـــــــــــــــــرأي الـــــــنـــــــاشـــــــر حـــســـين 
فـــإن  عـــثـــمـــان، مــــن دار «ريـــــشـــــة»، 
إقبال جمهور القراء على حضور 
مــــعــــارض الـــكـــتـــاب يـــظـــل المـــعـــيـــار 

الأهـــــــم لـــنـــجـــاحـــهـــا، ورغـــــــم تــطــور 
وسائل الاتــصــالات وتكنولوجيا 
المعلومات في السنوات الأخيرة، 
وتـــــــعـــــــدد وســـــــائـــــــل وتـــطـــبـــيـــقـــات 
الــكــتــاب  الــرقــمــيــة، إلا أن  الــــقــــراءة 
الــورقــي لا يــزال محتفظاً بسحره 
الــذي يأسر القطاع الأكبر  وســره 
مـــن الـــقـــراء مـــن مــخــتــلــف الأعـــمـــار، 
فتراهم حتى الآن يترقبون بشدة 
أجـــــــــــواء المــــــعــــــارض ويـــخـــطـــطـــون 
لــزيــارتــهــا والــتــجــول بـــين أجنحة 
دور الــنــشــر، ومـــــرور الأعــــين على 
أرفــف الكتب واستعراض الأغلفة 
والـــعـــنـــاويـــن، قــبــل ســحــب الــنــســخ 
والاطـــــــــلاع عـــلـــى مـــقـــدمـــة الـــكـــتـــاب 
وفـــــهـــــرس المـــــوضـــــوعـــــات وســـيـــرة 

المــؤلــف تمهيداً لــشــراء الــكــتــاب أو 
اســتــبــعــاد الــفــكــرة، بــخــلاف فــرص 
لقاء الكتاب المفضلين لهم والحوار 
معهم والحصول على توقيعاتهم 

والتقاط الصور التذكارية.
ويعتقد عثمان أن أبرز عيوب 
معارض الكتب العربية تتلخص 
في تركيز دور النشر من مختلف 
الدول على عقد الصفقات التبادلية 
بـــمـــنـــح مـــمـــيـــزات  دون الاهــــتــــمــــام 
وفـــــــرص وعـــــوامـــــل جـــــذب الــــقــــراء، 
فــــضــــلاً عــــن تـــعـــقـــيـــدات إجــــــــراءات 
الشحن والتفريغ التي تأخذ وقتاً 
طـــويـــلاً مـــع ارتـــفـــاع تــكــلــفــة رســـوم 
هــــذه الإجــــــــــراءات، وعـــــدم اهــتــمــام 
أغلب الحكومات العربية بتقديم 
تــســهــيــلات داعـــمـــة كــافــيــة لضمان 

نجاح معارض الكتب.

رسالة طمأنة
وتــعــتــبــر الـــكـــاتـــبـــة المــتــرجــمــة 
د. عــبــيــر عـــبـــد الـــحـــافـــظ، أســـتـــاذ 
أمــيــركــا  الــلــغــة الإســـبـــانـــيـــة وأدب 
الــلاتــيــنــيــة بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، أن 
إقامة معارض الكتاب في مختلف 
الــدول العربية في الوقت الحالي 
تـــأتـــى بــمــثــابــة «رســــالــــة طــمــأنــة» 
بشأن قــدرة العرب على السيطرة 
على جائحة «كــورونــا» والــعــودة 

التدريجية للحياة الطبيعية.
تــضــيــف عــبــد الـــحـــافـــظ: «مــن 
الـــضـــروري أن تعمل إدارات هــذه 
المــعــارض والجهات المنظمة على 
المـــنـــاخ والــبــيــئــة الصحية  تــوفــيــر 
المـــنـــاســـبـــة فــــي أجـــنـــحـــة الـــعـــرض، 
وكذلك تيسير وسائل المواصلات 
للوصول إلى مواقعها، فضلاً عن 
ضمان التطبيق الصارم لشروط 

السلامة والتباعد الاجتماعي».
وتتمنى أستاذة أدب أميركا 
اللاتينية أن تهتم معارض الكتب 
أكثر بتسليط الضوء على التراث 
الــقــديــم والأدب مـــع منح  الــعــربــي 
مساحات أكبر لأدب الطفل والمرأة 
والشباب وأحدث التيارات الفكرية 
والعلمية والفنية العالمية لخلق 
توازن معرفي، مع تنظيم الندوات 
المــصــاحــبــة للمعرض باحترافية 

ودقــــــــــة، وكـــــذلـــــك تــــكــــريــــم الأدبــــــــاء 
والأديبات والمفكرين والمترجمين 
الذي لقوا حتفهم جراء هذا الوباء 

وتخليد ذكراهم.
من جانبه، يرى الناقد إيهاب 
الملاح أن «النخبوية» و«الشللية» 
أبـــــــــرز عـــيـــبـــين يــــــهــــــددان بـــتـــحـــول 
الفعاليات الثقافية التي تصاحب 
مــعــارض الــكــتــاب إلـــى شــكــل فــارغ 
بــــــلا مـــــضـــــمـــــون، حــــيــــث نــــجــــد أن 
معظم الندوات واللقاءات تخضع 
لــلــعــلاقــات الــشــخــصــيــة. ويــطــالــب 
المــــلاح بــمــزيــد مــن عــوامــل الــجــذب 
الــــجــــمــــاهــــيــــري لــــــــــزوار المــــعــــارض 
وتـــــوســـــيـــــع دائـــــــــــــرة الــــفــــعــــالــــيــــات 
الثقافية لتشمل أكبر عــدد ممكن 
الفاعلين والمساهمين في تلك  من 

الأحداث الاستثنائية.
ويــــــــــرى الـــــشـــــاعـــــر والـــــقـــــاص 
الشاب محمد الحديني، أن افتقاد 
مــــــعــــــارض الــــكــــتــــاب لـــلـــفـــعـــالـــيـــات 
والأنشطة الثقافية والفنية بشكل 
حي ومباشر، سيجعلها معارض 
ـــــى مــا  مـــنـــزوعـــة الـــــدســـــم، لافــــتــــاً إل
تشيعه تلك الأنشطة مــن حيوية 
الحوار وطرح الرؤى والأفكار، كما 
الــتــوازن مع  أنها تخلق نوعاً مــن 

البعد التجاري للمعرض.
ويـــرجـــو الــحــديــنــي أن تــكــون 
أسعار الكتب مخفضة كي تلائم 
كافة شرائح المرتادين. ويضيف: 
«أفــــتــــقــــد أيــــضــــاً إعـــــطـــــاء مــســاحــة 
وفـــــــــرص أكـــــثـــــر لـــلـــمـــبـــدعـــين غــيــر 
المشهورين للتعبير عــن أنفسهم 
ونتاجهم الثقافي، وذلك عن طريق 
لــقــاءات ثقافية  استضافتهم فــي 

جذابة».
وينتقد الحديني عدم وجود 
فواصل زمنية كافية بين معرض 
ما في دولة وآخر في دولة أخرى، 
على نحو لا يتيح الفرصة لدور 
الــنــشــر، خــصــوصــاً غــيــر المحلية، 
لـــلاســـتـــعـــداد الـــجـــيـــد والمـــنـــاســـب. 
أيــضــاً ارتــفــاع أســعــار الكتب أدى 
إلـــى عـــزوف الــبــعــض عــن الــشــراء، 
ومــــــن ثـــــم انــــتــــظــــار ظــــهــــور نــســخ 
إلــكــتــرونــيــة مــن هـــذه الــكــتــب على 

شبكة الإنترنت.

سوسن بشيرعماد الدين الأكحلإيهاب شيغدلهيثم الحاج

محمد الحدينيإيهاب الملاحعبير عبد الحافظحسين عثمان

م»... محاكاة 
َّ

«موت منظ
لمذبحة الأرمن والعنف الطائفي

القاهرة: «الشرق الأوسط» 

تـــســـتـــعـــيـــد روايــــــــــــة «مــــــوت 
ــم» للكاتب المــصــري أحمد  مــنــظَّ
مـــــجـــــدي هـــــمـــــام الـــــتـــــي صــــــدرت 
حـــــديـــــثـــــا عـــــــن دار «هــــاشــــيــــت 
أنــــطــــوان»، المـــأســـاة الأرمــيــنــيــة، 
وتبني عالمها الروائي في إطار 
محاكاة لتلك المأساة التي وقعت 
أحداثها  قبل أكثر من قرن على 
يد الجنود العثمانيين، وفرضت 
على  مــن نجا منها الــفــرار إلى 
بلدان شتى، ومنها مصر التي 
لاذ بها أجداد بطلة الرواية من 

الأناضول.
تــتــحــرك الـــروايـــة مـــن خــلال 
خطين سرديين للزمن، يحركهما 
الروائي (الكاتب) بمهارة لافتة، 

وتـــــعـــــيـــــشـــــهـــــمـــــا 
بـــطـــلـــة الـــــروايـــــة 
المـــــــقـــــــيـــــــمـــــــة فــــي 
مـــــصـــــر مـــــاجـــــدة 
ســـــيـــــمـــــونـــــيـــــان. 
يــتــجــســد الــخــط 
الأول في ماضي 
المأساة المعروفة 
«مـــــــــذبـــــــــحـــــــــة  بــــــــــ
الأرمن"» وتلعب 
فــــــيــــــه الــــــــذاكــــــــرة 
دورا مــهــمــا في 
تمثل الأحــــداث، 
ولمـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــة مــــــا 
تــبــقــي مــنــهــا من 
شـــواهـــد وآثـــــار. 

بينما يتمثل الخط الثاني في 
اللحظة الحاضرة والتي تدور 
في فلكها الرواية، وتحديدا في 
الفترة مــن ٢٠١١ وحــتــى ٢٠١٤، 
وهي فترة عاصفة أعقبت ثورة 
٢٥ يــنــايــر فـــي مــصــر، وشــهــدت 
الكثير من المفارقات والصراعات 
السياسية، والفوضى الأمنية. 
لا تـــســـلـــم مـــــن غــــبــــارهــــا عـــلاقـــة 
الــبــطــلــة بــصــحــافــي شـــــاب عــبــر 
مصادفة غريبة. وتنشأ بينهما 
عــلاقــة عــاطــفــيــة  تــــراوح مــا بين 

الصداقة والحب.
ينوع الكاتب أنساق السرد 
في الرواية بتوقيعات بوليفونية 
تعتمد على تعدّد أصوات الرواة،  
بحيث بصبح لكل راو رائحته 
وروحــه الخاصة، ما يسهم في 
الــصــراع درامــيــا، ويفتح  تنمية 
كــــثــــيــــرة مــن  نــــــوافــــــذ إدراك  لــــــه 
المــعــرفــة الإنــســانــيــة، ويــتــم ذلــك 
فـــي إطــــار لــغــة ســلــســلــة تــنــســاب 

بحنو وسلامة لغوية ناصعة... 
وفـــي شــكــل مــن أشــكــال الــتــوحــد 
مــــع الــطــبــيــعــة تـــعـــرض الــــروايــــة 
تــفــاصــيــل الـــســـنـــة الأخــــيــــرة مــن 
حــيــاة مــاجــدة سيمونيان، عبر 
أقــســام يمثل كــل منها فصلاً   ٤
من فصول السنة (شتاء طويل 
– ربــيــع فــي الــقــوقــاز – مــواعــيــد 

صيفية – خريف أسود).
إلــى أن أحمد مجدي  يشار 
هــمــام روائــــي وقــــاصّ وصحفي 
مـــــصـــــري مـــقـــيـــم فـــــي الــــقــــاهــــرة. 
صدرت له في الرواية «أوجاع ابن 
آوى» (٢٠١١)، «عيّاش» (٢٠١٦)، 
«الوصفة رقــم ٧» (٢٠١٧). وفي 
الــقــصــيــرة «الجنتلمان  الــقــصّــة 
ـــل الـــقـــضـــايـــا الــــخــــاســــرة» 

ّ
يـــفـــض

فــي  لــــــه  صــــــــدر  كــــمــــا   .(٢٠١٤)
اليوميات كتاب 
«تــــــقــــــاريــــــر إلـــــى 
ســـارة» (٢٠١٩)، 
وكتاب «مصنع 
ـــــــحـــــــكـــــــايـــــــات»  ال
الــــــذي   (٢٠١٧)
يضم ٢٥ حـــوارًا 
مــــــع نــــخــــبــــة مــن 
الــــــــــــروائــــــــــــيــــــــــــين 

العرب.
فــــــــــــــــــــــــــــــــــازت 
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــتـــــــه 
ــــــقــــــصــــــصــــــيــــــة  ال
«الــــجــــنــــتــــلــــمــــان 
ل القضايا 

ّ
يفض

الـــــــــــخـــــــــــاســـــــــــرة» 
بــجــائــزة «ســـاويـــرس» (٢٠١٦).. 
واختير ضمن ٥٠ كاتبًا عربيًا 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي أنـــطـــولـــوجـــيـــا 
الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 

.(٢٠١٩)
مــــن أجـــــــواء الـــــروايـــــة يــقــول 
الـــــــــراوي الـــــســـــارد وهـــــو يــطــالــع 
أســـمـــاء ضــحــايــا الاعــــتــــداء على 
إحــــدى الــكــنــائــس وبــيــنــهــم اســم 
الـــبـــطـــلـــة: «نــــغــــزة تــطــعــن قــلــبــي. 
 ، تنفرط حروف الاسم أمام عينيَّ
وأنا موقن أن كل حرف تحول إلى 
نملة خرجت من شاشة الهاتف 
وتــزحــف عــلــى ذراعـــــيّ الآن. ألــم 
حاد يخزني في الجانب الأيسر 
من صدري والرؤية تغيم. أشعر 
برئتيَّ غير قادرتين على سحب 
الـــهـــواء وطـــابـــور الــنــمــل يــزحــف 
مــن ذراعــــي إلـــى صـــدري وكتفي 
ووجهي. سمعت صوت الهاتف 
يسقط من يدي ويرتطم بالأرض  

ثم تسربل الوجود بالسواد».
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 لها في «باصات أبو غريب»
ً
بولص آدم يقدم مثالا

سرديات السجن والترويع الجسدي
د. نادية هناوي

من بديهيات السرد والنقد أن 
الأمــكــنــة عنصر مهم مــن عناصر 
العمل السردي، وهي في دراسات 
مــــا بـــعـــد الــــحــــداثــــة مــــوضــــوع مــن 
المــــوضــــوعــــات الـــفـــكـــريـــة المــكــتــنــزة 
بــالــدلالــة وذات الأثـــر العميق في 
الـــحـــيـــوات الإنـــســـانـــيـــة المــخــتــلــفــة 
مــمــا تــجــلــى فـــي كــتــابــات بــاشــلار 
وكشوفات فوكو مــن بــعــده. وفي 
القصة القصيرة تتجلى مشاهد 
الـــســـرد مـــن خـــلال المـــكـــان المــخــتــار 
مـــــســـــرحـــــاً لــــتــــجــــســــدهــــا، مـــــبـــــرزة 
تــفــاصــيــلــهــا وحــيــثــيــات دلالاتـــهـــا 
ومــا يتبلور عنها مــن معالجات 

جمالية.
وكلما كان المكان محدداً كان 
الــتــعــاطــي الـــســـردي مـــع الأحــــداث 
وتــوجــيــه الــقــصــص أكــثــر تــركــيــزاً 
وعمقاً. وإذا كان السجن بوصفه 
مؤسسة انضباط وعقاب هو أكثر 
الأمكنة تمثيلاً للترويع والترهيب 
بسبب ما فيه من انغلاق وعزلة، 
فــإنــه أيــضــاً الأكـــثـــر مـــداً بــالأفــكــار 
الـــتـــي تــصــلــح أن تـــكـــون قــصــصــاً 
مكثفة بالدرامية وغنية بالرمزية. 
وهذا التلاؤم بين الضيق المكاني 
الــدرامــي إنما يناسبه  والتكثيف 
جــنــس الــقــصــة الــقــصــيــرة. ورغـــم 
ذلــــــــــك، فــــــــإن اســــتــــثــــمــــار الـــســـجـــن 
قصصياً كمنطلق للأحداث ما زال 
قليلاً إن لم نقل نادراً لدى غالبية 

قصاصينا.
لــــعــــل الــــســــبــــب يـــكـــمـــن فــيــمــا 
تـــتـــطـــلـــبـــه واقــــعــــيــــة الــــســــجــــن مــن 
مـــعـــايـــشـــة حــقــيــقــيــة لــلــتــفــاصــيــل 
الــــيــــومــــيــــة الـــــتـــــي تـــــجـــــري داخــــــل 
زنـــــازيـــــنـــــه وردهــــــــاتــــــــه، حــــتــــى أن 
الاعتقاد ظل سائداً بأن من يكتب 
قصة موضوعها السجن عليه أن 
يــخــوض مـــــرارة الــحــبــس ويــــذوق 
ويلات الاعتقال ومآسيه، وعندها 
فقط يتمكن من تحويل لحظة ما 
إلــى مـــادة قصصية مشوقة فنياً 

وذات تأثير نفسي.
بيد أن من المهم في سرديات 
الـــســـجـــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى دلالـــتـــي 
السجن الواقعية والرمزية اللتين 
بــهــمــا نـــعـــرف أن الـــحـــبـــس خــلــف 
القضبان هو الحياة حين تنعدم 
فيها مقومات العيش. ذلك أن كلاً 
الــســجــن والــحــيــاة تتهددهما  مــن 
المراقبة  سلطتان لا مفر منهما: 
التي تعني المحاسبة والتلصص 

والتجسس، والعقاب الذي يجعل 
وظــيــفــة الــحــبــس مــضــادة للحياة 
ونـــقـــيـــضـــاً لـــلـــحـــريـــة، كـــمـــا يــجــعــل 
الــــحــــيــــاة مـــشـــابـــهـــة لـــلـــســـجـــن فــي 
عدوانيته التي تستبد بالأجساد 

وتحطمها.
لكن كيف يــوفــق الــقــاص بين 
إحــســاس الــســارد بــالمــراقــبــة وبين 
ـــبـــاً عــلــى 

َ
مـــمـــارســـتـــه الـــقـــص مـــعـــاق

لــم يرتكبها أو ارتكبها؟  جريمة 
ومــا المكسب المتصور للسارد أن 
يــحــقــقــه وهـــو يــحــكــي عـــن فاعلية 
العقوبة عند كــل مــن المسجونين 

والسجانين؟
لـــعـــل مـــــن بـــديـــهـــيـــات اتـــخـــاذ 
السجن موضوعاً واقعياً ومكاناً 
سردياً أن يكون السجين هو هذا 
المركز الذي حوله تدور العناصر 
الأخــــــرى، فــيــبــدو الــســجــين مثيراً 
للاهتمام القصصي بينما يغدو 
المــجــرم هــو الــعــنــصــر الأقــــل إثـــارة 
لهذا الاهتمام، وتكون العبودية 
هــــي الـــعـــقـــوبـــة الأكــــثــــر قـــســـوة مــن 
المـــــــــوت فـــــي حــــســــابــــات المــــفــــارقــــة 
ومـــقـــتـــضـــيـــات الـــعـــقـــوبـــة. وكــلــمــا 
كــانــت لــحــظــات الــعــبــوديــة مكثفة 
ومــــتــــراصــــة صــــــار الـــــســـــارد أكــثــر 
وحــدة وانــعــزالاً في تمثيل نفسه 
والتعبير عن محنته وحيداً حتى 
أن فكرة الظفر بالحياة والنجاة 
مــن الــعــقــاب ســتــبــدو أكــثــر إخــافــة 
وإزعاجاً من فكرة المــوت من دون 

عقاب.
وإذا أخذنا في الاعتبار أن لا 
قــوانــين فــي السجن تهدد جهازه 
الـــرقـــابـــي، فــــإن واقـــعـــيـــة الــتــرويــع 
ســتــغــدو مــتــحــقــقــة فـــي الإســـــاءات 
الجسدية، لأن لا قانون يضبطها 
كما لا روابــط في أذهــان المحكوم 
أفـــراداً أو جماعات تجمع  عليهم 
بــــــين المــــعــــاقــــبــــة عــــلــــى الـــجـــريـــمـــة 
والإساءة للأجساد. وهو ما نجد 
مــثــالــه فــي قــصــص «بـــاصـــات أبــو 
غريب» للكاتب العراقي بولص آدم 
والصادرة عن دار نينوى بدمشق 
٢٠٢١ وقد استهلت بجملة خارج 
قــصــصــيــة أو مـــيـــتـــاســـرديـــة دالــــة 
تـــقـــول: «مــجــمــوعــتــي الــقــصــصــيــة 
هـــــذه تــمــثــل الـــكـــتـــاب الـــثـــالـــث مــن 

واقعيتي الوحشية».
وقــد تعني الوحشية أن في 
الــــواقــــع مـــا هـــو فــــوق غـــرائـــبـــي أو 
تحت عجائبي أو ربما هما معاً 
كــنــوع مـــن تــوكــيــد حــقــيــقــة الــظــلــم 
الــذي يطال السجين، ولا يصبح 

جــزءاً من هندسة المكان فحسب، 
بل يغدو هــذا المكان خارجاً على 
القانون كمؤسسة ليست للإصلاح 
ـ كما يفترض، بل للجنوح وفيها 
السجين إنــســان إجــرامــي يحتاج 
دوماً سلطة عقابية تعيد تنظيم 
ذاتـــه بــالــعــقــوبــات وتــقــنــن سلوكه 

بالقواعد الإجرائية.
هـــــــــذه المــــــفــــــارقــــــة جـــســـدتـــهـــا 
الــــتــــســــع  بــــــولــــــص آدم  قـــــصـــــص 
وفــيــهــا المــكــان واحـــد هــو السجن 
والأجــســاد الآدمــيــة فيه تتعرض 
إلــى إيـــذاء واعــتــداء وإهــانــة وكــأن 
الحياة هي السجن الذي لا هروب 
مــنــه إلا إلــيــه، ولا مــخــرج مــنــه إلا 
بـــــالـــــدوران حــــولــــه. وهــــــذا وحــــده 
الــســارد على نفسه  عقاب فرضه 
مــراقــبــاً الــتــجــاذب الــجــســدي بين 
المتضادات ورائياً كل جسد وهو 
ينال عقاباً لا نهائياً مقابل الفعل 

الذي قام به.
وهـــــــو مــــــا واجــــــهــــــه الـــــســـــارد 
الــســجــين فــي قــصــة «العنقرجي» 
نــائــبــاً عـــن المـــــســـــرودات، يــتــحــدث 
بلسانها ككائنات ليست آدمية لا 
تعرف أن تتحرك إلا بأمر السجان 
(كنا خلف مطبخ السجن ننتظر 
الــــســــجــــان لـــيـــعـــيـــدنـــا ثـــانـــيـــة إلـــى 

الزنزانة السابعة) ص٣٥.
كـــــان الإنـــــســـــان مـــجـــرداً  وإذا 
عــــــن الـــــفـــــعـــــل، فـــــذلـــــك يــــعــــنــــي أنــــه 
خــارج آدميته، وقــد نجح السارد 
العنقرجي فــي التعبير عــن هذه 
الـــلاآدمـــيـــة رمـــزيـــاً بــالــكــلــب الـــذي 
تـــتـــكـــرر صـــــورتـــــه داخــــــــل الــقــصــة 
(يتربع كومة قشور البطاطا على 
حـــافـــة المـــزبـــلـــة) أو(عـــــــاد الــســجــين 
إلــــــى مـــحـــلـــه وهــــــو يـــشـــيـــع الــكــلــب 
بأرق النظرات وأحنها... انتصب 
الكلب هز ذيله ونبح) أو(لا تهتم 
هو مجرد كلب)، أما كلمة حيوان 
فلفظ يشعر السارد السجين بأنه 

في ظروف أخف كثيراً من غيرها 
وأرحم.

وما بين المساجين والسجانين 
وشـــــاة بــســبــبــهــم تــتــحــول مــمــرات 
السجن وحجراته إلى أياد تصفع 
وأفــــــــواه تــشــتــم وآذان تــتــجــســس 
وتــغــدو النشرة الإخــبــاريــة نشرة 
إجبارية وتــكــون فكرة البقاء في 
الــحــبــس مــثــل روايــــــة طــويــلــة من 
الثرثرة لا بد أن تكون لها نهاية.

طــــــــلــــــــق ســــــــراح 
ُ
أ إذا  حـــــتـــــى 

عطي كيس الجوت 
ُ
العنقرجي وأ

الذي يحوي أشياءه تكون المفارقة 
أن الإفــراج ليس هو الحرية فلقد 
شــاهــد الــســجــان يــأتــي مــعــه إلــى 
كـــــــراج الـــــســـــيـــــارات، وهــــنــــا يـــقـــرر 
السارد الذهاب إلى النهر، مخرجاً 
قـــطـــعـــة الـــخـــبـــز ومـــطـــعـــمـــاً إيـــاهـــا 
للنوارس (أخرجت الخبز الجاف 
وضعته قربي انتظرت النوارس 
ورحت في سابع نومة) (ص ٣٨)، 
وهو ما يواجهه أيضاً رحيم في 
قصة «حــدث ذات مرة في الممر»، 
متصوراً السجناء مثل السردين 
فــــي عـــلـــب ضـــخـــمـــة. أمـــــا الــســجــن 
فيصفه بالسينما الهندية، حيث 
إلــى نهاية الممر  الــوصــول  لحظة 
لا تعني إطلاق السراح بل تعني 
مزيداً من الانضباط قبالة إدارة 
السجن. وحين أشار إليه السجان 
صــاحــب المــفــاتــيــح بــالــدخــول إلــى 
الزنزانة الجديدة قال رحيم: «كان 
الحلم وهما وتلك أقسى لحظة» 

(ص ٤٢).
ومــثــلــمــا أن الــســجــون أعـــدت 
لــلــمــعــاقــبــة (لا لــــلإصــــلاح) تــغــدو 
الــحــيــاة دســتــوبــيــا مـــن الــتــرهــيــب 
الــــجــــمــــاعــــي بـــــصـــــور تــــحــــفــــر فــي 
الذاكرة كالوشم حتى لا نكاد نميز 
فــكــرة الجريمة عــن فــكــرة العقاب 
والـــــقـــــصـــــاص. وهـــــــو مـــــا تــــؤكــــده 
قصة «صــنــدوق بنيامين»، حيث 

الــحــيــاة تــلــخــصــهــا الـــذاكـــرة الــتــي 
هـــي صـــنـــدوق يــنــبــغــي ألا نــغــامــر 
بفتحه (كــي لا نصطدم بحقيقة 
كونه فارغاً، وتنتهي حكاية تلك 
الأشـــيـــاء الــتــي نــعــتــقــد بــأنــهــا في 
صـــنـــاديـــقـــنـــا) (ص ٤٣)، ويـــغـــدو 
الــجــنــون وحـــده حــافــزاً لبنيامين 
على الاستمرار بطقسه الجنوني 
مع صندوقه، وهو يغالب الآخرين 
على عدم فتحه، عارفاً أن الصرخة 
في داخله إذا انفجرت كانت لغماً.
بـــيـــنـــمـــا الـــــحـــــيـــــاة فــــــي قــصــة 
«طعنة غامضة» عراك بالسكاكين 
لا بد فيه من غالب طاعن. وبالفعل 
طــعــن زيـــاد الــخــائــن ســبــهــان على 
مرأى من الحارس وبرج المراقبة. 
فالسجن هو الحياة ظلاماً وعنفاً 
 وحــبــســاً حــتــى مـــا عــاد 

ً
وكـــراهـــيـــة

هـــنـــاك فــــرق بـــين أن يـــكـــون المـــوت 
فـــي الـــهـــواء الــطــلــق أو فـــي سجن 

انفرادي.
ولأن السجن تجسيد مــادي 
للسلطة العقابية وطريقة رقابية 
للسيطرة على الأجــســاد، تساءل 
ميشيل فوكو: هل السجن مدينة 
عــقــابــيــة أو مـــؤســـســـة إكـــراهـــيـــة؟ 
وأجــاب أن السجن عقاب والغاية 
مــن ورائـــه اثــنــتــان: الأولـــى إشــراك 
الجميع بــعــدو اجــتــمــاعــي واحـــد، 
والــثــانــيــة جــعــل مــمــارســة العقاب 
علنية ورسمية غير مقننة بموجب 
الــتــشــريــع بـــل هـــي اســتــراتــيــجــيــة 
إصـــلاح مــهــددة بــالانــفــراط. وهــو 
ما نجد تمثيله واضحاً في قصة 
«باصات أبو غريب» التي اتخذت 
المــجــمــوعــة مــنــهــا اســمــهــا، وفيها 
تـــظـــهـــر ثــــلاثــــة فـــــواعـــــل: الـــســـجـــان 
والمساجين والساحة الرصاصية، 
الأولان يتحركان عليها بتضاد، 
والثالثة منضبطة بالتضاد الذي 

يغلب العقاب.
وبرغم محاولة الشخصيتين 
أنــويــا وســمــيــر الـــحـــلاوي الــتــمــرد 
عــلــى هـــذا الانــضــبــاط بـــأن تخيلا 
بــاصــات تهبط مــن الــســمــاء تنقل 
المــســاجــين إلـــى بــيــوتــهــم مــبــاشــرة 
(اصعد أخي استعجل نفر واحد 
بغداد، بغداد) بيد أن الانضباط 
ســـيـــطـــر عــــلــــى مـــشـــهـــد الـــتـــجـــمـــع 
الصباحي في الساحة. لهذا (فضل 
إبــقــاء يديه دافئتين في  السجان 
جيبه واكتفى بالقول: اجلس يا 
حيوان) (ص ٥٠) فساحة السجن 
ضبطت إيقاع الأحـــداث لوحدها 
مـــكـــررة مــشــهــد الــتــجــمــع مـــجـــدداً، 

وكأن شيئاً لم يكن.
الـــذي يجعل  والتهميش هــو 
الانضباط الجسدي فــعــالاً، تــارة 
بـــــاقـــــتـــــران الــــجــــســــد بــــالــــعــــزل فــي 
حــــجــــرة، وتـــــــارة أخــــــرى بـــاقـــتـــران 
الــجــســد بــالــحــركــة فـــي الــســاحــات 
والصفوف. وبهذا تتم السيطرة 
عــلــى الــجــســد المـــفـــرد كــعــنــصــر لا 
أهمية لوضعه وتحريكه وإعادة 
تـــنـــظـــيـــمـــه ســــــــوى المــــــوقــــــع الــــــذي 
الــتــي يغطيها  يشغله والــفــســحــة 
تــنــقــلاتــه  تــــجــــري  وضــــــــــــرورة أن 
بــانــتــظــام وتــرتــيــب جــيــديــن، كما 
في شخصية صاحب «العلاكات» 
ذي الاسم الحركي (تعبان) الذي 
ـــفـــض حــكــمــه مــــن الإعــــــــدام إلـــى 

ُ
خ

المؤبد فصار دائم الإثارة لإشاعات 
الـــعـــفـــو الــــعــــام وكــــذلــــك شــخــصــيــة 
«دعير» مطرب السجن الذي كان 
يـــبـــكـــي وهــــــو يـــغـــنـــي وشــخــصــيــة 
«محمود الذهبي» حائك الكيوات 
الذي ظل يراقب الحمامة من شق 
ســقــف الــســجــن وهــــي مــســتــغــرقــة 
فـــي صــنــع عــشــهــا فـــــراح يــحــتــرف 
صنع الحكايات ويكتبها لرفاق 
الـــســـجـــن، وشــخــصــيــة ســـامـــر في 
قصة «موجات إذاعية» الذي مات 
فــــي الـــســـجـــن ولـــــم يــنــفــعــه تـــاريـــخ 
والــــده عــامــر ســائــق الــقــطــار الــذي 
أنقذ مساجين كــان مــن الممكن أن 
يــمــوتــوا فــي الــقــطــار المــتــوجــه بهم 

إلى سجن السماوة.
إن هذا التهميش والتفتيش 
والمـــــراقـــــبـــــة والإشـــــــــــــراف وســــائــــل 
تزيد من دور السجن في توجيه 
العقاب ســواء بعزل السجين عن 
الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي أو بــحــرمــانــه 
مـــــن الــــحــــريــــة، وتـــجـــعـــل الــســجــن 
مؤسسة كاملة وصارمة ليس لها 
خـــارج كما أنــهــا بـــدون ثــغــرة. أما 
الجنوح والإصــلاح فتوأمان كما 
يــقــول فــوكــو يــتــكــفــلان بــكــل أوجــه 
الـــفـــرد وحــــالاتــــه كــتــقــويــة جــســده 
واســـــتـــــعـــــداده لـــلـــعـــمـــل وســـلـــوكـــه 
الـــــيـــــومـــــي ومـــــوقـــــفـــــه الأخــــــلاقــــــي 

اته. وكفاء
ومــــــــــن ثــــــــــم، تــــــكــــــون الــــقــــصــــة 
القصيرة قــادرة على الإفــادة مما 
الــتــاريــخ الــشــقــي للسجن من  فــي 
شــهــادات شفهية ووثــائــق سرية 
ومذكرات تسجيلية توظف كلها 
فـــــي ســـبـــر آفـــــــاق تـــــاريـــــخ ســـرديـــة 
السجون. وهو ما قام به القاص 
بــولــص آدم بــبــراعــة فــي «بــاصــات 

أبو غريب».
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بعد تأجيل تطبيق فكرة الدوري الرديف إلى الموسم بعد المقبل

برنامج الابتعاث السعودي يركز على تهيئة جيل «أولمبياد ٢٠٢٤»
الرياض: فهد العيسى

«الــشــرق  كشفت مــصــادر خــاصــة لـــ
الأوسط» أن برنامج الابتعاث السعودي 
لتطوير مواهب كرة القدم (سيقام في 
إسبانيا) سيُركز في الموسم المقبل على 
اســتــقــطــاب أبــــرز الــلاعــبــين مـــن مــوالــيــد 
بـــنـــاءً عــلــى تــوصــيــة من  ٢٠٠١، وذلـــــك 
الوطني سعد الشهري، مدرب المنتخب 
الأولمبي، الذي يرى أن هذه الفئة ستكون 

النواه لمنتخب «أولمبياد ٢٠٢٤».
وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن الــقــائــمــة 
ستضم عدداً من الأسماء المميزة، يأتي 
فــي مقدمتهم أيمن يحيى لاعــب فريق 
النصر، وزميله في الفريق محمد مران، 
بالإضافة لهيثم عسيري مهاجم فريق 
الأهــلــي، وزمــيــلــه حسن الــعــلــي، وهــزاع 
الــغــامــدي لاعــب فــريــق الــوحــدة، وسعد 
الناصر لاعب خط وسط فريق الهلال، 
بــــالإضــــافــــة لــلــثــنــائــي مــحــمــد الــعــوفــي 
وعــوض الناشري من الاتحاد، ونواف 
المطيري مدافع فريق النصر، وثنائي 
فريق الاتــفــاق ريــان البلوشي وفيصل 

الغامدي.
وجـــــــاءت تـــوصـــيـــة الـــشـــهـــري بــعــد 

تــأجــيــل تطبيق فــكــرة الــــدوري الــرديــف 
للموسم بعد المقبل (٢٠٢٢-٢٠٢٣) لفرق 
دوري المحترفين السعودي، بحسب ما 
أعلنه اتحاد كرة القدم مساء الجمعة، 
حـــيـــث ســيــعــمــل الـــبـــرنـــامـــج عـــلـــى مــنــح 
الأســـــمـــــاء المــــخــــتــــارة فــــرصــــة المـــشـــاركـــة 
وتـــنـــمـــيـــة مـــواهـــبـــهـــم تـــأهـــبـــاً لـــعـــدد مــن 
الاســتــحــقــاقــات الآتـــيـــة، ويــأتــي أبــرزهــا 
بــطــولــة كـــأس آســيــا تــحــت ٢٣ عــامــاً في 
أوزبــكــســتــان المؤهلة لأولمــبــيــاد باريس 

.٢٠٢٤
القدم السعودي  وكــان اتحاد كــرة 
قــد أعــلــن بــصــورة رســمــيــة عــن انــطــلاق 
فكرة الدوري الرديف الذي كان حبيساً 
لمـــراجـــعـــات فــنــيــة وإداريــــــــة وتــنــظــيــمــيــة 
فـــــي الــــفــــتــــرة المـــــاضـــــيـــــة، قــــبــــل أن يــتــم 
إقــراره بناءً على ما رفعه المدير الفني 
إيـــوان لوبيسكو، بالتنسيق  لــلاتــحــاد 
مع لجنة المسابقات وإدارة منتخبات 
الــفــئــات الــســنــيــة والــلــجــنــة الــفــنــيــة، من 
ضرورة إيجاد مسابقة تخدم اللاعبين 
الصاعدين من درجة الشباب، وإتاحة 
الــفــرصــة لمــشــاركــة لاعــبــي الــفــريــق الأول 
غــــيــــر الأســــــاســــــيــــــين، وزيـــــــــــــادة دقــــائــــق 
مشاركتهم خــلال المــوســم. وعلى ضوء 

ذلك، عقدت لجنة المسابقات ورشة عمل 
مــع الأنــديــة، وتــم تأييد إقــامــة الـــدوري 

الرديف بالأغلبية.
وستقام مباريات الدوري الرديف 
بنظام الــدوري المــرادف لمباريات دوري 
المــــحــــتــــرفــــين، بـــحـــيـــث تــــقــــام فـــــي الـــيـــوم 
الــتــالــي. كما ستعمل لجنة المسابقات 
على استكمال ضوابط ولوائح الدوري 
الـــرديـــف، بالتنسيق مــع رابــطــة دوري 
المــحــتــرفــين والــلــجــان ذات الــعــلاقــة، مع 
عقد ورشــة عمل مع الأندية لاستكمال 
المــثــالــيــة مع  لــلــبــدايــة  جميع المتطلبات 

موسم (٢٠٢٢-٢٠٢٣).
واعــتــمــد المــجــلــس كــذلــك اســتــمــرار 
عــــدد (٥) لاعـــبـــين مـــن مـــوالـــيـــد (٢٠٠١) 
ضـــمـــن فــــريــــق درجـــــــة الــــشــــبــــاب بــشــكــل 
اســتــثــنــائــي لــلــمــوســم الــريــاضــي المقبل 
المــمــتــاز  الـــــــدوري  لـــفـــرق   (٢٠٢١-٢٠٢٢)
لدرجة الشباب فقط، وذلك بناءً على ما 
رفعته إدارة المنتخبات، بالتنسيق مع 

لجنة المسابقات.
بــــــرنــــــامــــــج الابـــــتـــــعـــــاث  يــــــذكــــــر أن 
السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هو 
مشروع وطني أطلقته وزارة الرياضة 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٩، ويهدف إلى 

تطوير وتنمية المواهب بالنواحي كافة 
الــلاعــب، عــن طريق  التي يحتاج إليها 
الاحتكاك بالكرة الأوروبية، مما يعود 

بالنفع على كرة القدم السعودية.
وكـــانـــت نـــــواة الـــبـــرنـــامـــج، بحسب 
مــا أعلنه الأمــيــر عبد العزيز بــن تركي 
الــفــيــصــل وزيـــــر الـــريـــاضـــة عــنــد إطـــلاق 
البرنامج، التركيز على لاعبي المنتخب 
السعودي الفائز بكأس آسيا تحت ١٩ 

عاماً من مواليد ١٩٩٩ و٢٠٠٠.
ويــــقــــضــــي الــــــلاعــــــب مــــوســــمــــه فــي 
أكــــاديــــمــــيــــة قــــــــرب مــــديــــنــــة بـــرشـــلـــونـــة 
الإسبانية، ويــخــوض سنوياً نحو ٨٠ 
مــــبــــاراة، وهــــي ضــعــفــي مـــا يــلــعــبــه في 
الــســعــوديــة، وذلــــك أمــــام فـــرق إسبانية 
وأوروبــــــيــــــة، إضــــافــــة إلـــــى تــعــلــم الــلــغــة 

والانضباط الرياضي والفني.
ويغطي برنامج الابتعاث الخارجي 
جميع الاحتياجات التي يتطلبها بناء 
لاعـــب كـــرة قـــدم مــحــتــرف عــلــى مستوى 
يــضــاهــي نـــظـــراءه حـــول الــعــالــم، حيث 
يـــوفـــر خـــطـــة فــنــيــة وبـــدنـــيـــة وغـــذائـــيـــة 
مــتــكــامــلــة، تــحــت إشــــراف مجموعة من 
الخبراء والمتخصصين العالميين الذين 
ســبــق لــهــم الإشــــــراف عــلــى أكــاديــمــيــات 

كروية ناجحة، بالإضافة إلى التعاون 
مع شركات تسويق اللاعبين لمساعدتهم 

في الالتحاق بالأندية.
ويتضمن البرنامج أيضاً حصول 
الــلاعــبــين عــلــى حــصــص تــعــلــيــمــيــة في 
اللغة، ويغطي نفقاتهم الخاصة بالسفر 
والتنقلات والرعاية الصحية والأوراق 
الــقــانــونــيــة، عــلــى أن يــقــضــي الــلاعــبــون 
السنة الأولــى منها في الأكاديمية من 
أجـــل الــتــأقــلــم عــلــى الأجـــــواء الأوروبـــيـــة 
وأســالــيــب الــتــدريــب المــتــبــعــة فــي أنــديــة 
الــقــارة، والاحتكاك بلاعبين على أعلى 
المستويات، مــن خــلال المنافسات التي 
الــعــام. كما  سيشاركون بها على مــدار 
لــلأنــديــة  الــفــرصــة  ستتيح الأكــاديــمــيــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة لاســــتــــكــــشــــاف الــــلاعــــبــــين 
السعوديين بها، ودعوتهم للمشاركة 
في الاختبارات الفنية، تمهيداً لضمهم.

ويــتــشــابــه بــرنــامــج الابـــتـــعـــاث من 
حـــيـــث الـــفـــكـــرة مــــع تـــجـــربـــة قـــامـــت بــهــا 
بــعــض الـــــدول، مــثــل الــصــين الــتــي دعــت 
أندية عالمية لتأسيس أكاديميات بها. 
أما المملكة العربية السعودية فقد ارتأت 
أن تغرس لاعبيها كلياً في قلب الثقافة 

سعد الشهري (الشرق الأوسط)الكروية الأوروبية.

اتحاد الدراجات يتوج أبطال سباق ذوي الإعاقة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أقــيــمــت أمـــس فــي الــعــاصــمــة الــريــاض بــطــولــة دوري 
الاتحاد لذوي الإعاقة للدراجات الهوائية بنسخته الأولى 
تحت شعار «نتعلم ونبدع والمستقبل أمامنا »، بتنظيم 
من الاتحاد السعودي للدراجات، ضمن روزنامة الموسم 

الرياضي الداخلي ٢٠٢١م. 
وانطلقت مجريات السباق بأربع فئات في جامعة 
المــلــك ســعــود، حيث حصل على المــركــز الأول فــي فئة «٣ 
عجلات كبيرة وعجلات مساندة» ناصر الدوسري، وجاء 
الثاني عبد الرحمن المحيسن، وحل ثالثاً أحمد  بالمركز 

المزروع .
وفي منافسات فئة «البنات» حصلت على المركز الأول 
الدانة الخضير، وفي المركز الثاني رزان الحربي، وثالثاً 
ثرية الخويطر، وفــي فئة «٣ عجلات صغيرة وعجلات 
مساندة» حصل على المركز الأول حمد العتيبي، وثانياً 
عزام الشبانات، وثالثاً خالد أبو حميد، وفئة «عجلتين» 
الــرمــحــين، وفــي المركز  حصل على المــركــز الأول إبــراهــيــم 

الثاني عبد الله المناور، وثالثاً عبد الرحمن السلطان.
وعقب ختام السباقات توج رئيس الاتحاد السعودي 
للدراجات عبد الله الوثلان، والأميرة مشاعل بنت فيصل 
رئيسة اللجنة النسائية، وعضو مجلس الإدارة أسماء 
الجاسر، الفائزين والفائزات، إضافة لتقديم الميداليات 

جانب من السباق الذي نظمه اتحاد الدراجات في الرياض (الشرق الأوسط)لجميع المشاركين.

منحهم حرية الاختيار بينهم وبين «الأجنبي» بدءاً من الموسم الجديد

«المواليد» اتحاد الكرة يلغي قرار إلزام أندية الأولى بـ
الرياض: فارس الفزي

أعلن الاتــحــاد السعودي لكرة 
القدم عن منح أندية دوري الدرجة 
الأولــــى للمحترفين حــريــة اختيار 
فـــئـــة الــــلاعــــب الأجــــنــــبــــي الـــخـــامـــس 
(أجنبي - مواليد) الذي كان مُحدداً 
مُــســبــقــاً بــفــئــة الـــلاعـــبـــين المـــوالـــيـــد، 
حيث سيمنح القرار الجديد حرية 
الاخــتــيــار لكل نــادٍ بــدءاً مــن الموسم 

الرياضي المقبل.
الــلائــحــة التنظيمية  وبحسب 
لـــــدوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لأنــديــة الــدرجــة الأولـــى للمحترفين 
السابقة، فإنه يحق لكل نادٍ تسجيل 
٤ لاعــبــين مــحــتــرفــين أجـــانـــب خــلال 
الموسم الرياضي، مقابل لاعب واحد 
من فئة غير السعوديين من مواليد 

المملكة.
ومـــع تــطــبــيــق الـــقـــرار الــجــديــد، 

ســتــكــون الأبــــــواب مــفــتــوحــة أمـــام 
الأنــديــة لتحديد احتياجها 
الــــفــــنــــي، ســــــــواء بـــالـــلاعـــبـــين 
المحترفين الأجانب أو لاعبي 

المـــوالـــيـــد المــمــيــزيــن الـــذيـــن نــجــحــوا 
فــي فــرض أنفسهم خــلال المشاركة 
الـــدرجـــة  فـــــرق دوري  الـــدائـــمـــة مــــع 

الأولى.
ومــنــذ إقـــــرار مــشــاركــة الــلاعــب 
الأجنبي في دوري الدرجة الأولى، 
فإن عدد اللاعبين المتاح لكل موسم 
مــر بــمــتــغــيــرات مــتــتــالــيــة، حــيــث تم 
تــطــبــيــق نـــظـــام الاحـــــتـــــراف لــلاعــب 
الأجنبي منذ عــام ١٩٩٢، واستمر 
لمــــدة ١٢ مــوســمــاً قــبــل إلــغــائــه عــام 
٢٠٠٣. وساهم وجــود الأجانب في 
رفع مستوى الأداء وحدة التنافس. 
وقــد ألــغــي نــظــام الاحــتــراف للاعب 
الأجنبي بالدرجة الأولى عام ٢٠٠٣، 
قبل أن يعود قبل ٦ مواسم بنظام 
جديد، بالسماح للأندية بالتعاقد 
مع لاعبين أجانب، مع الاستفادة من 
اللاعبين المواليد بعدد لاعبين لكل 
فريق، وساهمت الخطوة الأخيرة 
فــــي رفـــــع مـــســـتـــوى الأداء، 
وظـــــهـــــر عــــــــدة لاعـــبـــين 
مــوالــيــد مميزين في 

الفرق كافة.

 ،(٢٠١٩-٢٠٢٠) مـــوســـم  وفـــــي 
تمت زيادة عدد اللاعبين المحترفين 
الأجــانــب فــي دوري الــدرجــة الأولــى 
إلى ٤ لاعبين، بالإضافة إلى لاعبين 

اثنين من مواليد المملكة.
وفي الموسم الماضي، تم اعتماد 
٤ لاعـــبـــين أجــــانــــب لـــــــدوري الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان لأنــديــة الــدرجــة 
الأولــــى للمحترفين، ولاعـــب واحــد 

من المواليد.
وأشــاد سعود الحربي، المدير 
التنفيذي لنادي أحد بالقرار، وقال 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  فـــي تــصــريــح لــــ
«قــــــرار وضــــع الاخـــتـــيـــار فـــي خــانــة 
اللاعب الخامس بين لاعب المواليد 
والـــلاعـــب الأجــنــبــي قـــــرار جــيــد لأن 
الـــلاعـــبـــين المـــوالـــيـــد نــــــادراً مـــا نجد 
بينهم لاعباً مستواه يفوق اللاعب 
المـــحـــلـــي، ولا يـــوجـــد حـــالـــيـــاً لاعـــب 
مميز من المواليد في دوري الدرجة 

الأولى».
وأكد الحربي أنه تمت مشاورة 
الأنــديــة ســابــقــاً بــالــقــرار، وغالبية 
الأندية وافقت على ذلك. وأضاف: 

«زيـــــادة خــانــة الأجــنــبــي الــخــامــس 
تــزيــد فيما أعتقد مــن قــوة ومتعة 
الـــدوري، وهناك تطورات آتية في 
دوري الدرجة الأولــى، مثل وجود 
الــفــيــديــو (VAR) بــالمــوســم  تــقــنــيــة 

المقبل».
وفـــــــي خـــــتـــــام حـــــديـــــثـــــه، وجــــه 
الحربي رسالة للاتحاد السعودي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، قـــــائـــــلاً: «نــــأمــــل مــن 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع 
وزارة الرياضة، زيادة الدعم المادي 
لأندية الدرجة الأولــى، فقلة الدعم 
في السنوات الماضية هي ما جعل 
المــنــتــج الــنــهــائــي ضــعــيــفــاً مـــن قبل 

الأندية».
وأكد لطفي الدوسري، رئيس 
القرار،  نــادي النهضة، أهمية هذا 
وقـــــــال إنـــــه «قــــــــرار مـــفـــيـــد لـــلأنـــديـــة 
يــســمــح لــهــا بــالــحــريــة فـــي اخــتــيــار 
خانة اللاعب الخامس، إما أجنبي 
أو مــوالــيــد، وبــذلــك ســيــكــون لاعــب 
المواليد إما إضافة أو ستستغني 
الأندية عنهم، وسيتم التركيز على 
المواليد صغار السن من يمكن أن 

يخدموا المنتخبات مستقبلاً».
الـــدوســـري أن هناك  وأوضــــح 
قــال:  الـــقـــرار، إذ  فــي  نــقــطــة سلبية 
«النقطة التي تحتاج إلى مراجعة 
هي كيفية وآلية التعامل مع لاعب 
مــوالــيــد ســــاري الــعــقــد حــالــيــاً، هل 
يــلــغــى عــقــده أم يــعــد لاعــبــاً محلياً 

حتى انتهاء عقده؟».
وتـــنـــطـــلـــق مـــنـــافـــســـات دوري 
الــدرجــة  محمد بــن سلمان لأنــديــة 
الأولـــى للمحترفين المــوســم المقبل 
(٢٠٢١-٢٠٢٢) في السادس من شهر 
المــقــبــل، بينما  ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الـــ٢٩  ستكون الجولة الأخــيــرة فــي 

من شهر مايو (أيار) ٢٠٢٢.
الــــــوحــــــدة  أنـــــــديـــــــة  يــــــذكــــــر أن 
والـــقـــادســـيـــة والـــعـــين هــبــطــوا إلــى 
يـــمـــلـــك كــل  دوري الأولــــــــــى، حـــيـــث 
فريق ٧ لاعبين أجانب حينما كان 
في دوري كــأس محمد بن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين، وســيــضــطــر الــثــلاثــي 
إلــى تقليص الأجــانــب إلــى ٤ أو ٥، 
واســتــبــعــاد لاعــبــين أو ٣، تطبيقاً 

للقرار.

وسط مساعي كاريلي لضم نجوم شبان جدد

الاتحاد يمنح لاعبيه «غير الأساسيين» 
حرية الانتقال بالإعارة

جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق  كــشــف مــصــدر مــطــلــع لـــ
الأوســـــــــط» عــــن عــــــزم صــــنــــاع الــــقــــرار 
بنادي الاتحاد منح عدد من اللاعبين 
حرية الانتقال بنظام الإعارة في ظل 
عــدم الاســتــفــادة مــن خدماتهم خلال 
المــرحــلــة المقبلة، والــرغــبــة فــي إتاحة 
المجال لتسجيل بدلاء عنهم في قائمة 

الفريق للموسم الرياضي الجديد.
البرازيلي فابيو  المــدرب  ويتجه 
كاريلي لضم عدد من الأسماء الشابة 
لــتــعــزيــز صـــفـــوف الـــفـــريـــق بـــعـــدد من 
الخيارات الجديدة في ظل وجود عدد 
مــن اللاعبين المتميزين على صعيد 

الفئات السنية.
أكـــد المــصــدر تمسك إدارة  فيما 
الاتــــحــــاد بـــالـــحـــارس فــــــواز الـــقـــرنـــي، 
مــشــيــراً إلــــى وجـــــود مــبــاحــثــات عــدة 
مـــع المــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي لــلاســتــعــانــة 
بــــالــــحــــارس فــــي عـــــدد مــــن مـــبـــاريـــات 
الموسم الرياضي الجديد، بما يسهم 
فـــــي بــــقــــاء الـــــلاعـــــب ضــــمــــن صـــفـــوف 
الكتيبة الاتحادية للموسم الرياضي 

الجديد.
وينتظر أن توفد إدارة الاتحاد 
منتصف الشهر المقبل أحــد إداريـــي 
الفريق إلى جانب مسؤول العلاقات 
العامة بالنادي لمدينة دبي الإماراتية 
لــلــوقــوف عــلــى الــتــرتــيــبــات الأخـــيـــرة 
الــــذي سيقيمه  للمعسكر الإعـــــدادي 

الفريق هناك ويمتد لأسبوعين.
وينتظر أن تنطلق تحضيرات 
الفريق فــي ٧ يوليو (تــمــوز) المقبل، 
بتقسيم اللاعبين لمجموعات لإجراء 
الــفــحــوصــات الــطــبــيــة، قــبــل انــطــلاقــة 
تــحــضــيــرات الــفــريــق بــمــعــقــل الــنــادي 
وخوض مواجهة ودية وحيدة بجدة 
تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــتـــوجـــه لــلــمــعــســكــر الــــذي 
سيشمل حصصاً تدريبية متنوعة 

إلى جانب محاضرات تثقيفية.
وســــيــــخــــوض الاتـــــحـــــاد خـــلال 
معسكر دبي ٥ مباريات أمام الأندية 
الإمــــاراتــــيــــة (الــــشــــارقــــة والـــجـــزيـــرة 
وشباب أهلي دبي والوصل) أيام ٢٤ 
و٢٧ يوليو، و١ و٥ أغسطس (آب) 
المقبل على الترتيب، قبل أن يتجه 
الفريق إلى معقل ناديه بجدة تأهباً 
للترتيب لانطلاقة المرحلة الثالثة 

من الإعداد.
وسيفتقد الاتحاد خلال مرحلة 
الإعــــــــــداد أبـــــــرز لاعــــبــــيــــه؛ يــتــقــدمــهــم 
المصري أحمد حجازي المنظم لمنتخب 
مصر للمشاركة في أولمبياد طوكيو 
وسعود عبد الحميد وعبد الرحمن 
اليامي المنظمان للبرنامج الإعدادي 
للمنتخب السعودي الأولمبي للإعداد 

لدورة الألعاب الأولمبية.
ويــتــطــلــع صــنــاع الـــقـــرار بــنــادي 
الاتحاد في مرحلة الإعــداد الحالية 
لــتــوفــيــر كــل الــدعــم لــلــمــدرب كاريلي 
لــلــمــواجــهــة المرتقبة  الــفــريــق  لإعــــداد 
أمام الرجاء المغربي في نهائي كأس 
مــحــمــد الــــســــادس لـــلأنـــديـــة الأبـــطـــال 
«الــبــطــولــة الــعــربــيــة» الــتــي ستجمع 
الـــفـــريـــقـــين فــــي ٢١ أغـــســـطـــس المــقــبــل 

بمدينة الرباط المغربية.
وســيــحــرص المــــدرب الــبــرازيــلــي 
كاريلي اليوم، على متابعة مواجهة 
منافسه الرجاء مع بيراميدز المصري 
في إياب نصف نهائي بطولة كأس 
الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الأفـــريـــقـــيـــة، بــعــد أن 
تابع مواجهة الذهاب بين الفريقين 
الــفــريــق  قــــوة وضـــعـــف  نـــقـــاط  ودوّن 
لاســتــغــلالــهــا خـــلال رســـم منهجيته 
التكتيكية للمباراة التي سيستهل 
بــــهــــا الــــفــــريــــق مــــنــــافــــســــات المــــوســــم 

الرياضي الجديد.

ويــتــطــلــع الاتــــحــــاديــــون لــبــدايــة 
موسم رياضي يعانق خلاله الفريق 
مــنــصــات الــتــتــويــج، فــي ظــل ابــتــعــاد 
الفريق عن تحقيق الألقاب بالسنوات 
الأخــــيــــرة، وكـــذلـــك لإنـــعـــاش خــزيــنــة 
النادي بمبلغ مالي جيد يتمثل في 
الجائزة التي سيحصل عليها الفائز 
بالكأس العربية والبالغة ٦ ملايين 

دولار.
وتــوج بلقب النسخة الماضية 
من البطولة فريق النجم الساحلي 
التونسي عقب فوزه بهدفين مقابل 
هــدف على فريق الهلال السعودي 
المــبــاراة التي أقيمت في استاد  في 
هـــــــــزاع بــــــن زايـــــــــد بــــمــــديــــنــــة الـــعـــين 

الإماراتية.
مــن جهة أخـــرى، بــات الصربي 
ألكسندر بريغوفيتش مــصــدر قلق 
اتــــحــــاديــــاً، فــــي ظــــل ارتــــفــــاع الــقــيــمــة 
المــــالــــيــــة لـــعـــقـــد الـــــلاعـــــب الــــســــنــــوي، 
وســــط أنـــبـــاء أشـــــارت إلــــى انــســحــاب 
مــســؤولــي الـــنـــادي الأحــمــر الصربي 
من المفاوضات التي كانت جارية مع 

اللاعب وإدارة الاتحاد.
وانضم بريغوفيتش إلى نادي 
الاتــحــاد خـــلال الانــتــقــالات الشتوية 
في ٢٠١٩ قادماً من باوك اليوناني، 
ويرتبط بعقدٍ مع النادي يمتد حتى 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٣.

كاريلي (الشرق الأوسط)

محمدي وتاهرات وبقير مستمرون مع الفريق

أبها يدشن صفقاته الصيفية بالزهراني
الدمام: علي القطان

نت إدارة نادي أبها 
ّ

دش
الصفقات الصيفية للفريق 
بالتوقيع مع اللاعب مطير 
الزهراني القادم من نادي 
الـــتـــعـــاون، لــيــمــثــل الــفــريــق 

لمدة موسمين.
ووقــــــــــــــــــع الـــــــــزهـــــــــرانـــــــــي 
مخالصة مــع نــاديــه السابق 
بعد موسم واحــد فقط خاض 
فيه تجربة قادماً من نادي العين، 
حـــيـــث كـــــان انـــتـــقـــالـــه بــعــقــد لــثــلاث 
لـــم تستمر  الــعــلاقــة  مـــواســـم، إلا أن 
ع على 

ّ
طويلاً لتنتهي بمخالصة وق

أثرها اللاعب لأبها.
وتــــــأتــــــي هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوة بــعــد 
الـــنـــادي بــرئــاســة  أن جـــمّـــدت إدارة 

الدكتور أحمد الحديثي، أي خطوات 
بتجديد أو توقيع عقود جديدة مع 
اللاعبين وحتى مع الأجهزة الفنية، 
قـــبـــل أن يـــتـــحـــدد مــســتــقــبــل الـــنـــادي 
وإدارته بعد نهاية فترته القانونية 
بــنــهــايــة المــــوســــم المـــنـــصـــرم، إلا أنـــه 
تــرشــح مـــجـــدداً بــقــائــمــة جـــديـــدة من 
الأسماء وبات ينتظر فقط التزكية، 
الــوحــيــدة، ما  بعد أن كانت قائمته 
يعني ضمان بقائه على رأس الهرم 

الإداري بالنادي.
وتــضــم قــائــمــة الــحــديــثــة سيدة 
واحــــدة هــي الــدكــتــورة رانــيــة مفرح 
عسيري، إضافة إلى أحمد المتحمي 
وخــالــد الــشــهــري وطـــارق أبــو ملحة 
وعلي أبو سرهد وسفيان آل عايض 

وفهد آل مفرح.
وتضم قائمة أعضاء الجمعية 

العمومية خمسة أعــضــاء ذهبيين، 
بينهم الرئيس المرشح، فيما تضم 
قائمة الأعضاء العاديين ٣١ عضواً، 
مــــن بــيــنــهــم أعــــضــــاء فــــي الــتــشــكــيــل 

الجديد لمجلس الإدارة.
فيما بينّ نائب الرئيس السابق 
عــبــد الــعــالــي الــحــربــي أنـــه قـــرر منح 
الفرصة لغيره من الأسماء والخلود 
الــنــادي ١٥  للراحة بعد أن عمل مــع 
عاماً، حيث اختتم علاقته مع النادي 

بحمل العضوية الذهبية.
المــقــرر أن تعقد الجمعية  ومـــن 
التي ستشهد تزكية المجلس الجديد 

يوم الخميس المقبل.
وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد الــــــلاعــــــبــــــين 
الأجــانــب، فقد بــات فــي حكم المؤكد 
الــحــارس عبد العالي  بقاء الثلاثي 
مـــحـــمـــدي الــــــذي كـــــان بــلــغــة الأرقــــــام 

الــحــراس تصدياً فــي النسخة  أكــثــر 
الــــدوري، وأســهــم بقوة  الماضية مــن 
في بقاء الفريق للموسم الثالث على 
التوالي في دوري المحترفين، وكذلك 
الجزائري مهدي تاهرات والتونسي 
الدولي سعد بقير، الذي تجمع بينه 
وبين النادي اتفاقية ببيع عقده متى 
مـــا تـــم وصـــــول عــــرض مـــالـــي مــجــزٍ، 
حيث تبقى للاعب عام واحــد، وهو 
من أبرز المحترفين العرب في الملاعب 

السعودية.
ولــــــم تـــتـــضـــح الــــــصــــــورة بـــشـــأن 
المدافع المغربي أمين عطوشي، حيث 
يتوقع أن يحسم وضعه بعد التعاقد 
مع مدرب جديد وعرض ملفه عليه 
لاتــــخــــاذ قـــــــرار بـــشـــأنـــه بـــالـــبـــقـــاء أو 

الرحيل.
أما بخصوص اللاعب السويدي 

كــــــارلــــــوس ســــتــــرانــــدبــــيــــرغ، هـــــداف 
الفريق، فقد انتهت إعارته وسيعود 
بشكل مؤكد إلى ناديه الحزم العائد 
إلــى دوري المحترفين، حيث  مجدداً 
الـــــذي عــــرض عــلــى إدارة  المــبــلــغ  إن 
أبها لتمديد إعــارتــه أو شــراء عقده 
كان فوق الإمكانية الأبهاوية، حيث 
الحرص على أن يتم عقد الصفقات 
بــالــتــنــاســب مــــع إمـــكـــانـــات الـــنـــادي 
المالية، خشية اختلال التوازن المالي 
في ظل حصول النادي على شهادة 
أنــديــة الفيصلي  الكفاءة المالية مــع 

والفتح وضمك.
عــن  أبـــــهـــــا  إدارة  واســــتــــغــــنــــت 
التونسي عبد الرزاق الشابي بعد أن 
قاد الفريق لثلاث سنوات بداية من 
لـــدوري المحترفين  الصعود مــجــدداً 
بنيل درع دوري الدرجة الأولى قبل 

أن ينجح موسمين في تحقيق هدف 
الــبــقــاء، حــيــث مــثــل الاســتــغــنــاء عنه 
مفاجأة للمتابعين للشأن الأبهاوي.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى الــــتــــحــــركــــات 
الجديدة للإدارة، فقد فحصت المزيد 
من ملفات المدربين سواء من أوروبا 
أمــيــركــا الجنوبية وتــحــديــداً من  أو 
يـــرجـــح أن تحسم  الـــبـــرازيـــل، حــيــث 
الإدارة قرارها بشأن الجهاز الفني 

الجديد خلال الأسبوع الحالي.
وســيــتــم الإعــــــلان بــعــد الاتـــفـــاق 
مــــع المــــــــدرب عـــلـــى المـــعـــســـكـــر المــقــبــل 
لــلــفــريــق ومــكــانــه حــســب الــوجــهــات 
المتاحة حالياً، خصوصا أن هناك 
دولاً أوروبــــيــــة تــتــأخــر فـــي إصــــدار 
الـــتـــأشـــيـــرات ضــمــن ســيــاســتــهــا في 
الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بكبح 

انتشار جائحة كورونا.

الزهراني 
مرتدياً 

قميص أبها 
بعد التوقيع 

(الشرق 
الأوسط)



في اليوم الذي صادف الذكرى التاسعة والعشرين لتحقيقها الإنجاز التاريخي بتتويجها باللقب القاري عام ١٩٩٢

الدنمارك تقسو على ويلز برباعية وتحجز أول بطاقة في ربع نهائي «يورو ٢٠٢٠»
أمستردام: «الشرق الأوسط»

نجح المنتخب الــدنــمــاركــي بطل نسخة 
١٩٩٢ فــي حجز أول بطاقة إلـــى ربـــع نهائي 
كأس أمم أوروبــا (يــورو ٢٠٢٠)، بفضل فوزه 
الكبير على منتخب ويلز برباعية نظيفة أمس 
في أمستردام، حارماً الأخير من تكرار إنجاز 
٢٠١٦، حين وصل إلى نصف النهائي في أول 

مشاركة له في النهائيات.
على ملعب «يوهان كرويف أرينا»، أظهر 
المنتخب الدنماركي وجهاً آخر غير الذي ظهر 
به في دور المجموعات، حين تأهل بصعوبة 
ضمن أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث، 
وسيطر تماماً على مجريات مواجهته ضد 

ويلز.
واضطر مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند 
لإجـــراء تغييرين على التشكيلة الأساسية، 
حيث دفع بالمهاجم كاسبر دولبرغ بــدلاً من 
يوسف بولسن بداعي إصابة طفيفة للأخير، 
فيما حل ينس ستريغر لارسن بدلاً من دانيال 
فاس المريض في مركز الظهير الأيمن المتقدم. 
وبالفعل لعب دولبرغ دور البطل، حيث سجل 

الثنائية الافتتاحية في الدقيقتين (٢٧ و٤٨) 
ليفتح الطريق لفريقه لإضافة هدفين آخرين 
عبر يواكيم مايهلي في الدقيقة ٨٨ ومارتن 

برايثوايت (٩٠+٤).
ونجح الدنماركيون الذين فاجأوا العالم 
عــام ١٩٩٢ بــإحــرازهــم اللقب بعد مشاركتهم 
فــي النهائيات فــي اللحظة الأخــيــرة نتيجة 
استبعاد يوغوسلافيا، في التأهل إلــى ربع 
الـــنـــهـــائـــي رغـــــم صـــدمـــة خـــســـارتـــهـــم نجمهم 
إريكسن في المباراة الأولى ضد فنلندا (صفر 

- ١) بعد تعرضه لأزمة قلبية.
وبدا واضحاً أن ما حصل مع صانع ألعاب 
إنتر ميلان الإيطالي شكّل حافزاً للدنمارك من 
أجل القتال لأجله، ونجحوا في تحقيق فوزهم 
الأول في الأدوار الإقصائية منذ إنجاز ١٩٩٢. 
وللمصادفة جاء انتصار الدنمارك على ويلز 
في ذكرى مرور ٢٩ عاماً على فوزهم في نهائي 

١٩٩٢ على ألمانيا.
وهذا الفوز السابع للدنمارك على حساب 
ويــلــز فــي المــواجــهــة الــحــاديــة عــشــرة بينهما، 
مقابل أربــعــة انــتــصــارات للخصم، علماً بأن 
آخــــر انــتــصــار لــويــلــز يــعــود إلــــى التصفيات 

المؤهلة إلى كأس أوروبا ٢٠٠٠، لتحقق بعدها 
الدنمارك أربعة انتصارات متتالية، آخرها 
قبل لقاء الأمس في دوري الأمم الأوروبية في 
خــريــف ٢٠١٨، وخــرجــت الــدنــمــارك منتصرة 
في المناسبتين، ٢ - صفر ذهاباً على أرضها 

بثنائية لإريكسن بالذات و٢ - ١ إياباً.
وخاض المنتخب الويلزي اللقاء من دون 
جــمــهــوره، بسبب قـــرار السلطات الهولندية 
بــمــنــع دخـــــول الـــقـــادمـــين مـــن بــريــطــانــيــا إلــى 
الـــبـــلاد، ضــمــن إجـــــراءات الــوقــايــة مــن النسخ 
المتحورة لفيروس كورونا. ويخوض المنتخب 
الدنماركي مباراته في دور الثمانية، السبت 
المقبل، على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان 

مع الفائز من مباراة هولندا والتشيك اليوم.
وجــاءت أول فرصة تهديفية في المباراة 
لصالح ويلز بالدقيقة العاشرة حين انطلق 
النجم غــاريــث بيل وســدد كــرة مباغتة قوية 
من حدود منطقة الجزاء، لكنها مرّت بجوار 
الــقــائــم مــبــاشــرة، ثــم تــصــدى دفـــاع الــدنــمــارك 
لمحاولتين خطيرتين في الدقيقتين ١٤ و١٥. 
وبـــمـــرور الـــوقـــت دخــــل المــنــتــخــب الــدنــمــاركــي 
في أجـــواء اللقاء، حتى افتتح التسجيل في 

الدقيقة ٢٧، حــين سيطر دولــبــرغ على الكرة 
من خارج منطقة الجزاء وصوّب ببراعة على 
يسار حارس ويلز داني وورد. وبعد دقيقتين 
فقط مــن بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، عــاد دولبرغ 
ليستغل كرة تائهة داخل منطقة الجزاء فشل 
مدافع ويلز البديل نيكو ويليامز في تشتيتها 
وسدد مباشرة مسجلاً هدفه الثاني. وحاول 
منتخب ويلز العودة وكثف محاولاته بحثاً 
عن الرد، وسدد دانييل جيمس كرة قوية في 
الــدقــيــقــة ٥٩ اصــطــدمــت بــالمــدافــع الــدنــمــاركــي 
أنـــدريـــاس كريستينسن ووصــلــت للحارس 

كاسبر شمايكل.
وعاد المنتخب الدنماركي ليفرض تفوقه 
وتحكمه فــي إيــقــاع المــبــاراة ليضيف الهدف 
الثالث فــي الدقيقة ٨٨، حيث تلقى مايهلي 
عــرضــيــة فـــي غـــيـــاب الـــرقـــابـــة وتـــقـــدم وراوغ 
وســــدد فــي الــشــبــاك. وأشــهــر الــحــكــم الألمــانــي 
دانـــيـــل ســايــبــيــرت الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء لــلاعــب 
الويلزي هاري ويلسون في الدقيقة ٩٠ بسبب 
الخشونة، ودفع الفريق الثمن مباشرة بتلقي 
الهدف الرابع عن طريق برايثوايت بعد تدخل 

دولبرغ مهاجم الدنمارك يحتفل بتسجيل هدفه الثاني من رباعية فريقه في مرمى ويلز (أ.ف.ب)حكم الفيديو لإقراره.

لوكاكو متحفز للصراع الجديد مع رونالدو... وشيك «المرعب» يهدد كتيبة نجوم الطواحين في ثمن النهائي اليوم

قمة مبكرة بين بلجيكا والبرتغال... وهولندا تخشى مفاجآت تشيكيا
لندن - إشبيلية: «الشرق الأوسط»

ســـيـــودّع أحــــد المــرشــحــين لإحــــراز 
الـــيـــوم  (يـــــــورو ٢٠٢٠)  كـــــأس أوروبــــــــا 
عندما تلتقي بلجيكا المصنفة أولــى 
عالمياً مع البرتغال حاملة لقب النسخة 
الأخيرة عام ٢٠١٦. فيما تتطلع هولندا 
الرائعة  لمواصلة عروضها الهجومية 
وتجاوز عقبة تشيكيا في الدور ثمن 

النهائي.

بلجيكا والبرتغالس
بــعــد انــتــهــاء مــنــافــســات مجموعة 
المـــــــوت الــــســــادســــة، بـــــصـــــدارة فــرنــســا 
بــفــارق نقطة أمـــام ألمــانــيــا والــبــرتــغــال، 
وقعت الأخيرة أمام بلجيكا متصدرة 
انــتــصــارات  المجموعة الثانية بثلاثة 
عــــلــــى حـــــســـــاب الــــــدنــــــمــــــارك وفـــنـــلـــنـــدا 

وروسيا.
وتتركز الأنظار على نجم البرتغال 
كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في 
الـــعـــالـــم خــمــس مـــــرات وأفـــضـــل هـــداف 
فــي تــاريــخ النهائيات (١٤ هــدفــاً)، في 
مواجهة البلدوزر البلجيكي روميلو 

لوكاكو هداف منتخب بلاده.
وتفوق رونالدو على لوكاكو في 
صــــراع الـــهـــدافـــين بــــالــــدوري الإيــطــالــي 
الموسم الماضي، حيث سجل رونالدو 
٢٩ هــدفــاً مــع يــوفــنــتــوس، فــيــمــا أحــرز 
لــــوكــــاكــــو ٢٤ هــــدفــــاً مـــــع إنــــتــــر مـــيـــلان 

ساهمت في تتويج فريقه باللقب.
وقال لوكاكو في مؤتمر صحافي 
عندما تم سؤاله عما إذا كان مواجهة 
رونــــــــالــــــــدو طــــــورتــــــه كــــــلاعــــــب: «عـــلـــى 
المستويات الشخصية، نعم... أتمنى 
أن أحــصــل على مــهــاراتــه فــي المــراوغــة 
وطريقة تسديده للكرة، وهو بالتأكيد 

يود الحصول على قوتي».
ولــــدى لــوكــاكــو ثــلاثــة أهـــــداف في 
الـــبـــطـــولـــة، بــيــنــمــا يـــتـــصـــدر رونــــالــــدو 
الــهــدافــين بخمسة أهـــداف، لكن  قائمة 
ثــلاثــة مــنــهــا مـــن ركــــلات جـــــزاء. وبـــات 
رونالدو على بعد هدف واحد للانفراد 
بـــالـــرقـــم الــقــيــاســي لــــلأهــــداف الــدولــيــة 
بعد معادلته في المباراة الأخيرة رقم 

الإيراني علي دائي (١٠٩ أهداف).
كما أصبح رونالدو حالياً هو أكثر 
اللاعبين الأوروبيين تسجيلاً للأهداف 
الـــكـــبـــرى (٢١ هـــدفـــاً)،  الـــبـــطـــولات  فــــي 
متفوقاً على الألماني ميروسلاف كلوزه 
(الــذي سجل ١٩ هدفاً). وقال لوكاكو: 
«هذه أرقام مذهلة. إذا كان مقدراً لأي 
شخص تحقيق هذه الأرقام فبالتأكيد 
ســيــكــون رونـــالـــدو، أرفـــع الــقــبــعــات لــه، 

لفعل هذا مراراً وتكراراً».
ورغــــــــــم أنــــــــه لــــيــــس مــــــذهــــــلاً مــثــل 
رونالدو، فإن لوكاكو لديه أيضاً سجل 

يفتخر به على المستوى الدولي. حيث 
ســـجـــل مـــهـــاجـــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
السابق ٢٣ هدفاً في ٢١ مباراة شارك 
بها مــع المنتخب البلجيكي فــي كافة 
المسابقات، بينما مــرر أربــع تمريرات 
حـــاســـمـــة فــــي تـــلـــك المــــبــــاريــــات لــيــثــبــت 
أنــه يستحق أن يــكــون مــن بــين أفضل 

المهاجمين في اللعبة.
وبــعــد فـــوز افــتــتــاحــي عــلــى المجر 
بثلاثية تحققت في الدقائق الأخيرة، 
تعرضت البرتغال لــخــســارة موجعة 
تـــفـــادت  لــكــنــهــا  ألمـــانـــيـــا ٢ - ٤.  أمـــــــام 
الـــــخـــــروج بـــتـــعـــادل جـــيـــد مــــع فــرنــســا 
بــطــلــة الــعــالــم ٢ - ٢. فــتــح لــهــا طــريــق 
التأهل إلى ثمن النهائي كأحد أفضل 
المنتخبات التي تحتل المركز الثالث. 
وإلـــى المــخــضــرم رونــالــدو (٣٦ عــامــاً)، 
تــعــج تــشــكــيــلــة الـــبـــرتـــغـــال بــالــنــجــوم. 
المــدرب فرناندو سانتوس غامر  لكن 
فــي المــبــاراة الأخــيــرة، فدفع بالنشيط 
ريــنــاتــو ســانــشــيــز والمــخــضــرم جـــواو 
موتينيو في خط الوسط، على حساب 
ويليام كارفاليو وبــرونــو فرنانديز. 
ر مدافع بلجيكا يان فيرتونغن 

ّ
وحــذ

المـــحـــتـــرف مـــع بــنــفــكــيــا الــبــرتــغــالــي 
مــنــذ الــســنــة المــاضــيــة زمــلائــه من 
مواجهة اليوم وقال: «هذا أفضل 
جيل للبرتغال منذ عدة سنوات. 

يملكون عدة لاعبين رائعين في 
مختلف المراكز يحترفون 

مـــــع أفــــضــــل الأنـــــديـــــة، 
أحـــــــــــــرزوا الألـــــقـــــاب 

وأقوياء جداً».
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

زميله توبي 
ألــدرفــايــرلــد 
فـــــقـــــال: «مــــا 
هــــي أفــضــل 
طـــــــــريـــــــــقـــــــــة 

لإيــــــــقــــــــاف 
رونالدو؟ 
قــــــــوتــــــــنــــــــا 

تـــكـــمـــن دومــــــــاً فـــــي الــلــعــب 
كــفــريــق. أعـــرف أن الإعــلام 
يركز كثيراً على رونالدو 
لكن نوعيتهم مرتفعة. لا 
يـــجـــب أن نــقــلــل مــــن قــيــمــة 

بـــرنـــاردو ســيــلــفــا، هو 
لاعب رائع، وديوغو 

جـــــوتـــــا. يــمــكــنــهــم 
التسجيل في أي 
نــقــلــل  لـــحـــظـــة. لا 
مــــــــن أهــــمــــيــــتــــهــــم 

أبداً».
أما بلجيكا فقد حققت 
ثلاثة انــتــصــارات فــي الــدور 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى فــي  الأول 

مشاركاتها الست في البطولة 
القارية والتي كانت أفضلها 
عــــام ١٩٨٠ عــنــدمــا حلت 
وصيفة لألمانيا الغربية.

ويغيب عن تشكيلة 
بــلــجــيــكــا الـــيـــوم المـــدافـــع 
تـــيـــمـــوثـــي كـــاســـتـــانـــي 
الــذي تعرض لإصابة 
بـــــالـــــغـــــة فـــــــي وجــــهــــه 
خلال مباراة روسيا. 
يعوّل الجيل الذهبي 
لمـــنـــتـــخـــب بـــلـــجـــيـــكـــا، 
ثالثة مونديال ٢٠١٨، 
قائد الأوركسترا إدين 
هـــــــــــازارد لاعـــــــب ريـــــال 
ــــــــــــذي بـــــدأ  مــــــــدريــــــــد ال
مستوياته  يستعيد 
الـــــــجـــــــيـــــــدة، بــــجــــانــــب 
المـــــتـــــألـــــق كــــيــــفــــن دي 
بــرويــن الــعــائــد أيضاً 
مــــن إصــــابــــة بــوجــهــه 
تــــــــعــــــــرض لــــــهــــــا فـــي 
نهائي دوري أبطال 
أوروبــــــــــا مــــع فــريــقــه 
مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 

الإنجليزي.
وقال حارس بلجيكا تيبو كورتوا 
وزميل هازارد في ريال مدريد: «أعتقد 
أن إديــن قريب من أفضل مستوياته. 
يراوغ، ليس خائفاً من تلقي الضربات، 
قــــوي مـــع الـــكـــرة، وهـــــذا مـــا يــظــهــر في 
الــتــمــاريــن. استعاد إيقاعه بعد فترة 
من الإصابات، إنه لاعب كبير وننتظر 

أن يصنع الفارق».
ومــــــن المـــتـــوقـــع أن يــــدفــــع المــــــدرب 
الإسباني روبــرتــو مارتينز بــهــازارد، 
عـــلـــى الـــجـــنـــاح الأيــــســــر أمــــــام شــقــيــقــه 
ثورغان، ليترك الحرية لدي بروين في 
صناعة الهجمات. ولم تحقق بلجيكا 
أي فوز على البرتغال منذ عام ١٩٨٩. 
وحــول ذلــك علق مارتينز: «البرتغال 
لن تكون منافساً سهلاً، لكننا نستعد 
لــهــذا الـــنـــوع مـــن المـــبـــاريـــات مــنــذ عــدة 
أشهر. لا يهم إذا قابلناهم الآن أو في 
مراحل متقدمة. يجب أن تكون جاهزاً 

دوماً للمواجهة».

هولندا والتشيك
وفـــــي بــــودابــــســــت ســـتـــكـــون مــهــمــة 
واحدة فقط على جدول أعمال المنتخب 
الهولندي وهي تجاوز تشيكيا وحجز 
بطاقة ربع النهائي من خلال مواصلة 
الــرائــعــة وغــــزارة التسجيل،  الــعــروض 
على غرار دور المجموعات أمام منافس 

يعرف كيف يحصّن دفاعاته.
وحــــقــــقــــت هــــولــــنــــدا 

الـــــعـــــلامـــــة الـــكـــامـــلـــة 
فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــدور 

بـــثـــلاثـــة  الأول 
انــــــتــــــصــــــارات 
متتالية على 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا 
 (٢  -  ٣)
والــــنــــمــــســــا 

صـــفـــر)   -  ٢)
ومـــــــقـــــــدونـــــــيـــــــا 

الــــشــــمــــالــــيــــة (٣ - 
صفر).

كــــــــــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــلـــــــــــك 
الانـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــارات كـــــانـــــت 

أمــــــســــــتــــــردام، والآن عــلــى  فـــــي 
«الــــطــــواحــــين» اســـتـــكـــمـــال المــهــمــة 

وإيجاد مفتاح عبور الدفاع التشيكي 
الذي تأهل في اللحظات الأخيرة بفوز 

وتـــعـــادل وخـــســـارة، لــكــنــه رغـــم ذلــك 
يمتلك في صفوفه مهاجماً من 

العيار الثقيل، وهــو باتريك 
ــة 

ّ
شـــيـــك الــــــذي قــــد يــــرجّــــح كــف

منتخبه في أي لحظة.
الآمال كبيرة في هولندا 
الــدور  الرائع في  بعد الأداء 
الأول، والمنتخب هو الأوفر 

حــظــاً لــعــبــور ثــمــن الــنــهــائــي، 

الــثــأري تجاه  الــجــانــب  خصوصاً مــع 
التشيكيين فــي المــســابــقــة نفسها، إذ 
إنــهــم حــرمــوا الهولنديين مــن التأهل 
إلـــى نسخة عـــام ٢٠١٦ بــالــفــوز ذهــابــاً 
وإيــابــاً، وألحقوا بهم خسارة قاسية 
٣ - ٢ خلال المواجهة المثيرة في بطولة 

.٢٠٠٤
وبالتاريخ، فإن المنتخبين تواجها 
فـــازت تشيكيا خمس مــرات  ١١ مـــرة، 
وســجــلــت ١٦ هــدفــاً، فــي مــقــابــل ثلاثة 
انتصارات لهولندا مع ١٤ هدفاً. وقال 
مــدرب المنتخب الهولندي فــرانــك دي 
بور قبيل المواجهة المرتقبة: «علينا 
أن نقدّم أعلى مستوى أمام تشيكيا. 
لقد أظهروا ما يمكنهم القيام به 
لـــذا  المـــجـــمـــوعـــات،  خـــــلال دور 
يتعين علينا العمل بجد».

فــــــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، 
قــــــــال مـــــــــدرب تــشــيــكــيــا 
ياروسلاف شيلهافي: 
«الــــــــهــــــــولــــــــنــــــــديــــــــون 
يــمــتــلــكــون لاعــبــين 
مــن طـــراز عالمي. 
لــقــد درســنــاهــم 
بالتفاصيل، 
ونــــــــــــعــــــــــــرف 
تـــعـــطـــشـــهـــم 
إلى الأهــداف 
والاســـتـــعـــراضـــات 
الفردية للاعبيهم، 
الــــفــــوز،  لـــــــذا، إذا أردنــــــــا 
علينا أن نعطي ١٠٠ في 
المـــائـــة  فــــي  المــــائــــة أو ١٥٠ 

لنحظى بفرصة الفوز».
وبــــــــــالــــــــــفــــــــــعــــــــــل، فـــــــــإن 
الـــتـــشـــيـــكـــيـــين عــــلــــى درايـــــــة 
تــــامــــة بـــالـــقـــوة الــهــجــومــيــة 
لـــلـــهـــولـــنـــديـــين، بـــالاعـــتـــمـــاد 
على الثنائي ممفيس ديباي 
الــفــريــق جورجينيو  وقــائــد 

فينالدوم. وسجل الثنائي خمسة من 
الأهداف الثمانية (٣ لفينالدوم وهدفان 

لديباي) منذ بداية البطولة. 
الــنــجــم الــســابــق للمنتخب  وأثــنــى 
الــهــولــنــدي ومــســاعــد المــــدرب رود فــان 
نــيــســتــلــروي عــلــى ديـــبـــاي قـــائـــلاً: «إنـــه 
الــرجــل الــــذي أرى فــيــه تــركــيــزاً لإظــهــار 
جدارته بأن يكون الأفضل في الفريق 

الذي يلعب فيه».
ولا شك بأن ديباي الذي دافع عن 
ألــوان مانشستر يونايتد الإنجليزي 
ولــيــون الــفــرنــســي وانــتــقــل أخــيــراً إلــى 
برشلونة الإسباني، يملك الأفضلية 
فـــي الــلــعــب أســاســيــاً لأنـــه جـــاء بطلب 
خاص من مدربه السابق في منتخب 
هولندا رونــالــد كــومــان، وقــد استفاد 
جــداً من تأجيل البطولة عاماً بسبب 
جائحة «كوفيد - ١٩». وذلك لأنه كان 
مصاباً العام الماضي في ركبته. قال 
ديباي عن مواجهة تشيكيا: «أعلم أنه 

منتخب قوي للغاية. 
لـــم أواجـــهـــهـــم مــنــذ فـــتـــرة. أعــتــقــد 
أن آخــر مــرة كانت في عــام ٢٠١٥، ولم 
يــكــونــوا فــريــقــاً ســهــلاً أبـــــداً. لـــذا نحن 
نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً وعلينا 
أن نبذل كامل طاقتنا إذا أردنا الفوز». 
ويـــمـــلـــك المـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي أيــضــاً 
«القطار السريع» دنزل دمفريس، الذي 
ســمّــي تيمّناً بالممثل الأمــيــركــي دنــزل 
واشــنــطــن، وبـــات أحـــد الــنــجــوم الــذيــن 
ســـاهـــمـــوا بــــعــــودة «الــــطــــواحــــين» إلـــى 
المــبــاراة التي  مستواهم الحالي. ففي 
فازت فيها هولندا على أوكرانيا ٣ - ٢، 
ساهم دمفريس في تسجيل أول هدفين 

قبل أن يسجل هدف الفوز المتأخر.
وأمام النمسا، تحصّل على ركلة 
جـــزاء ترجمها ديــبــاي هــدفــاً، قــبــل أن 
يضيف بنفسه الهدف الثاني، ليضمن 
الـــ١٦ لفريق فرانك دي  مكاناً في دور 

بور.
في المقابل يعوّل التشيكيون على 
بـــاتـــريـــك شـــيـــك، الـــــذي بـــاتـــت صــورتــه 
بعضلاته وأنفه الملطخ بالدماء بعدما 
ســجــل هــدفــه الــثــالــث فــي الــبــطــولــة من 
ركلة جزاء ضد كرواتيا، مصدر رعب 
للمنتخبات الأخرى. هذا «المقاتل» كما 
يحب أن يــوصــف، فــرض نفسه نجماً 
عندما سجل هدفاً مذهلاً من مسافة 
٥٠ متراً تقريباً في شباك أسكوتلندا، 
فـــي واحـــــد مـــن أجـــمـــل الأهـــــــداف الــتــي 
شوهدت في أي بطولة أوروبية. وإذ لم 
يقدم شيك البالغ ٢٥ عاماً الكثير حتى 
الآن فــي مسيرته مــع الأنــديــة، فــإن ١٤ 
هدفاً في ٢٩ مباراة مع منتخب بلاده، 
تظهر سبب كونه اللاعب الأساسي في 
حــال أراد المنتخب التشيكي الذهاب 

أبعد من ثمن النهائي.

لاعبو هولندا يتوجهون لملعب التدريب بالدراجات استعداداً لمواجهة التشيك (رويترز)

شيك مصدر قوة التشيك (إ.ب.أ)

ف مـــع بــنــفــكــيــا الــبــرتــغــالــي 
نــة المــاضــيــة زمــلائــه من 
ليوم وقال: «هذا أفضل 
رتغال منذ عدة سنوات. 

عدة لاعبين رائعين في 
لمراكز يحترفون 

ضــــل الأنـــــديـــــة، 
 الألـــــقـــــاب 

جداً».
ـــــــــــــــــــا 

بي 
لــد 
مــــا 
ضــل 
ــــة 

ف 
 
ا 

ومــــــــاً فـــــي الــلــعــب 
عـــرف أن الإعــلام 
يراً على رونالدو 
يتهم مرتفعة. لا 
 نــقــلــل مــــن قــيــمــة 

 ســيــلــفــا، هو 
ع، وديوغو 

يــمــكــنــهــم 
ل في أي 
نــقــلــل  لا 
مــــيــــتــــهــــم 

بلجيكا فقد حققت 
صــارات فــي الــدور 
مــــرة الأولـــــــــــى فــي 

مشاركاتها الست في الب
القارية والتي كانت أفض

عــــام ١٩٨٠ عــنــدمــا
وصيفة لألمانيا الغ

ويغيب عن تش
بــلــجــيــكــا الـــيـــوم الم
تـــيـــمـــوثـــي كـــاســـت

الــذي تعرض لإص
بـــــالـــــغـــــة فـــــــي وج
خلال مباراة رو
لليعوّل الجيل الذ
لمـــنـــتـــخـــب بـــلـــج
ثالثة مونديال ٨
قائد الأوركسترا
هـــــــــــازارد لاعـــــــب

ــــــــــــذي مــــــــدريــــــــد ال
مستو يستعيد 
الـــــــجـــــــيـــــــدة، بــــج
المـــــتـــــألـــــق كــــيــــفــــ
بــرويــن الــعــائــد

مــــن إصــــابــــة بــو
تــــــــعــــــــرض لــــــهـــ
أ نهائي دوري 
أوروبــــــــــا مــــع ف
مـــانـــشـــســـتـــر س

لاعبو هولندا

ننف يحصن دفاعاته. ّ
قــــت هــــولــــنــــدا 

لـــكـــامـــلـــة 
ـــــــدور 

لاثـــة 
ات 
ى 
ا 
 (
 

ر) 
ـــيـــــــا 

 - ــة (٣

ـــل تـــــــــــلـــــــــــك 
صـــــــــــارات كـــــانـــــت 

ـتــــــردام، والآن عــلــى 
ين» اســـتـــكـــمـــال المــهــمــة 

تاح عبور الدفاع التشيكي 
في اللحظات الأخيرة بفوز 

خـــســـارة، لــكــنــه رغـــم ذلــك 
صفوفه مهاجماً من 

قيل، وهــو باتريك 
ــة 

ّ
ــــــح كــف ــــي قــــد يــــرجّ ّ

ي أي لحظة.
كبيرة في هولندا 
الــدور  الرائع في 
نتخب هو الأوفر 

ور ثــمــن الــنــهــائــي، 

بور قبيل المواجهة المرتقبة: «عل
ّأن نقدّم أعلى مستوى أمام تشيك

لقد أظهروا ما يمكنهم القيام
المـــجـــمـــوعـــات، لالاــلال دور  ـــ ــخــ

يتعين علينا العمل بج
فــــــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابــ

قــــــــال مـــــــــدرب تــشــيــك
ياروسلاف شيلها
«الــــــــهــــــــولــــــــنــــــــديـــ
يــمــتــلــكــون لاعــ
مــن طـــراز عا
لــقــد درســنــا
بالتفاص
ونــــــــــــعــــــــــ
تـــعـــطـــش

إلى الأهــد
والاســـتـــعـــراض
الفردية للاعبي
الــــفــ لـــــــذا، إذا أردنــــــــا 
علينا أن نعطي ١٠٠
المــ فــــي  المــــائــــة أو ١٥٠ 
لنحظى بفرصة الفوز»
وبــــــــــالــــــــــفــــــــــعــــــــــل، فـ
الـــتـــشـــيـــكـــيـــين عــــلــــى درا
تــــامــــة بـــالـــقـــوة الــهــجــوم
لـــلـــهـــولـــنـــديـــين، بـــالاعـــتـــم
على الثنائي ممفيس ديب
الــفــريــق جورجي وقــائــد 

رويترز)

كوبا أميركا: البرازيل لإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة على حساب الإكوادور
برازيليا: «الشرق الأوسط»

تـــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــد 
الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل، 
حاملة اللقب، 
دور  إنــــــــهــــــــاء 
المــــجــــمــــوعــــات 
بـــــــالـــــــعـــــــلامـــــــة 
ــــــــكــــــــامــــــــلــــــــة،  ال
عــنــدمــا تـــواجـــه الإكـــــــــوادور الــيــوم 
فـــي الــجــولــة الــرابــعــة الأخـــيـــرة من 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة لــبــطــولــة كوبا 
أمــيــركــا لــكــرة الـــقـــدم، الــتــي تشهد 
مــنــافــســة بــــين بـــيـــرو والإكـــــــــوادور 
وفـــنـــزويـــلا عــلــى الــتــأهــل إلــــى ربــع 

النهائي.
وتـــــقـــــام مــــواجــــهــــة الــــبــــرازيــــل 
فــي مــلــعــب بــيــدرو لــودوفــيــكــو في 
غـــويـــانـــيـــا، وفــــي الــتــوقــيــت نفسه 

يــســتــقــبــل مــلــعــب مـــانـــي غــاريــنــشــا 
فــي بــرازيــلــيــا المــبــاراة الثانية بين 

فنزويلا وبيرو.
وتتصدر البرازيل المجموعة 
بـــتـــســـع نــــقــــاط كــــامــــلــــة، مـــقـــابـــل ٤ 
لكولومبيا التي ضمنت تأهلها، 
تــــتــــســــاوى  فــــيــــمــــا  لـــــلـــــبـــــيـــــرو،  و٤ 

الإكوادور وفنزويلا بنقطتين.
يتأهل أول أربــعــة منتخبات 
من المجموعتين إلى ربع النهائي، 
وفــي ظــل ضمان الــبــرازيــل صــدارة 
مجموعته، سيلاقي دور الثمانية 

رابع المجموعة الأولى.
الـــتـــأهـــل  وســــبــــق أن ضـــمـــنـــت 
المــجــمــوعــة الأولـــــى منتخبات  عـــن 
الأرجنتين والــبــاراغــواي وتشيلي 
والأوروغــــــــــــــــــــواي، فـــــي ظـــــل تـــذيـــل 
الــتــرتــيــب دون أي نقطة  بوليفيا 

قبل جولة على نهاية المنافسات.

وتحقق البرازيل، بطلة العالم 
خــمــس مـــــرات، مـــشـــواراً ســهــلاً في 
نهائيات «الــطــوارئ» المقامة على 
أرضها، بعد نقلها من الأرجنتين 
وكــــولــــومــــبــــيــــا بـــســـبـــب تــــداعــــيــــات 

فيروس كورونا.
فـــي صــفــوف تشكيلة  ويـــبـــرز 
المــــدرب تيتي الــنــجــم نــيــمــار لاعــب 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي 
وصــــاحــــب هـــدفـــين حـــتـــى الآن فــي 
الـــنـــهـــائـــيـــات. وتـــفـــوقـــت الـــبـــرازيـــل 
افــتــتــاحــاً عــلــى فـــنـــزويـــلا بــثــلاثــيــة 
نظيفة، ثم سحقت بيرو برباعية، 
قبل أن تجتاز كولومبيا بصعوبة 
٢ - ١، وفي المباراة الأخيرة بقيت 
متأخرة بهدف حتى آخر ربع ساعة، 
عــنــدمــا عـــــادل روبــــرتــــو فــيــرمــيــنــو 
للبرازيل بهدف مثير للجدل إثر 
ارتـــــداد الــكــرة مــن الــحــكــم، قــبــل أن 

يسجل كاسيميرو هدف الفوز في 
الدقيقة العاشرة من الوقت البدل 
عن ضائع. وتعرض تيتي مدرب 

البرازيل لغرامة من اتحاد أميركا 
الــجــنــوبــيــة (كـــونـــمـــيـــبـــول) بقيمة 
٥ آلاف دولار لانــتــقــاده التنظيم، 

وبـــقـــولـــه إن «كـــونـــمـــيـــبـــول» مــنــح 
البرازيل حق الاستضافة بطريقة 
«ملتبسة»، وذلك قبل أسبوعين من 
البداية. وقال رئيس لجنة  ضربة 
الانضباط إدواردو غروس براون، 
إن تــيــتــي قـــد يــتــعــرض لــغــرامــات 
إضـــافـــيـــة بـــحـــال وجـــــه المــــزيــــد مــن 

الانتقادات.
وانــــتــــقــــد تـــيـــتـــي مـــــع لاعـــبـــين 
آخـــــــريـــــــن مـــــثـــــل نـــــيـــــمـــــار ومـــــــــدرب 
الأرجــــنــــتــــين لـــيـــونـــيـــل ســـكـــالـــونـــي 
أرضية الملاعب، وقــال: «لــن أصف 
بـــالمـــريـــعـــة، لكنها  هــــذه الأرضــــيــــة 
سيئة جداً للعب كرة القدم، تؤثر 
عــلــى الـــعـــرض بــأكــمــلــه. الــلاعــبــون 
الـــــبـــــارعـــــون لا يــمــكــنــهــم الــتــحــكــم 
بالكرات، التحضير لهذه البطولة 
كــان قــصــيــراً. مــن غير المــقــبــول، أن 
يشارك لاعبون على هذا المستوى 

وقـــــادمـــــون مــــن مـــلاعـــب أوروبــــيــــة 
رائــــــعــــــة، عــــلــــى نــــوعــــيــــة مــــــن هــــذه 

الأرضيات».
كــان لاعــبــو منتخب البرازيل 
إلــى مقاطعة البطولة قبل  ألمــحــوا 
إعلان المشاركة في الأيــام الأخيرة 
قبل ضــربــة الــبــدايــة، وذلـــك بسبب 
تـــداعـــيـــات «كــــورونــــا» فـــي الـــبـــلاد، 
عــلــمــاً بـــــأن المــــبــــاريــــات تـــقـــام وراء 
أبــــواب مــوصــدة خــوفــاً مــن تفشي 

«كورونا».
وعـــــانـــــت خـــمـــســـة مــنــتــخــبــات 
مــــن أصــــــل عــــشــــرة حـــتـــى الآن مــن 
لــدى أفرادها،  إصابات «كــورونــا» 
هي بوليفيا وفنزويلا وكولومبيا 

والبيرو وتشيلي.
في المقابل، استهلت الإكوادور 
مشوارها بخسارة ضد كولومبيا 
بــــهــــدف، ثــــم أهــــــــدرت الــــفــــوز أمــــام 

فنزويلا في الوقت البدل عن ضائع 
(٢ - ٢)، قبل أن تتعادل بالنتيجة 

نفسها مع بيرو.
ويـــــــــــــــــــــدرك رجــــــــــــــــــال المــــــــــــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي غــوســتــافــو ألـــفـــارو، 
المــــــــبــــــــاراة الأخـــــــيـــــــرة ســـتـــكـــون  أن 
الأصـــعـــب أمــــام مــنــتــخــب بــرازيــلــي 
يعج بالنجوم، على غــرار نيمار، 
وريــــــشــــــارلــــــيــــــســــــون، وغـــــابـــــريـــــال 
خــيــســوس، وغــابــريــال بــاربــوســا، 
وفــــــيــــــرمــــــيــــــنــــــو، وكـــــاســـــيـــــمـــــيـــــرو، 
وماركينيوس والحارس أليسون 

بيكر.
والــــتــــقــــى المـــنـــتـــخـــبـــان مــطــلــع 
الشهر الحالي في بورتو أليغري 
ضــمــن تصفيات مــونــديــال ٢٠٢٢، 
حــــيــــث فــــــــازت الـــــبـــــرازيـــــل بـــهـــدفـــي 
ريــشــارلــيــســون ونــيــمــار مـــن ركــلــة 

جزاء.

نيمار يتطلع لقيادة البرازيل لانتصار جديد (رويترز)

لوكاكو بلدوزر 
بلجيكا وهدافها 

(أ.ف.ب)

رونالدو 
يحمل آمال 

البرتغال (أ.ف.ب)
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«الذراع اليمنى» للمدرب الإسباني في برشلونة وبايرن وسيتي يتحدث عن فنون التدريبات وفودين وميسي 

دومينيك تورينت : عندما يتوقف غوارديولا عن التدريب سيدرك منتقدوه أنه كان عبقرياً 
لندن: سيد لوي 

هناك صورة لإحدى لقطات 
لــدوري أبطال  المــبــاراة النهائية 
أوروبا عام ٢٠٠٩ بين برشلونة 
ومــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــعــلــقــة 
على الحائط في منزل دومينيك 
تــوريــنــت، بالقرب مــن جيرونا. 
وكـــانـــت تــلــك الــلــيــلــة قـــد انــتــهــت 
بـــدأت عليه.  بشكل أفــضــل مــمــا 
وكان أحد أدوار ترينت كمساعد 
للمدير الفني الإسباني جوسيب 
غــوارديــولا يتمثل فــي مساعدة 
زميله، كارليس بلانشارت، في 
إعـــــــداد مــقــطــع فـــيـــديـــو لــتــحــفــيــز 
لاعبي برشلونة قبل تلك المباراة 
المــهــمــة. وتــم عــرض مشاهد من 
فيلم «المصارع» وتحتها عبارات 
وكلمات عن كل لاعب من لاعبي 
الفريق، وتم عرض هذا الفيديو 
ســـــراً عـــلـــى طـــاقـــم الـــتـــدريـــب فــي 
الليلة السابقة للمباراة، وكــان 
رد الفعل جيدا للغاية. وعندما 
تم عرض الفيديو على اللاعبين 
قبل لحظات من انطلاق المباراة، 

كان رد الفعل جيدًا أيضا. 
يقول تورينت وهو يضحك. 
«كـــــــــان هــــــــذا الـــــفـــــيـــــدو مـــفـــاجـــئـــا 
ومـــؤثـــرا، وقـــد نــجــح فــي تحفيز 
الــــلاعــــبــــين قـــبـــل المـــــــبـــــــاراة. لــكــن 
الـــلاعـــبـــين كـــــان لـــديـــهـــم حــمــاس 
شـــديـــد، وبـــالـــتـــالـــي لـــم يــكــن من 
الجيد زيادة حماسهم عن القدر 
المـــطـــلـــوب. لــقــد فــعــلــنــا ذلــــك من 
قــبــل مـــع فــريــق الـــرديـــف بــنــادي 
المــبــاراة النهائية  برشلونة فــي 
لملحق الــصــعــود، وقــد نجح في 
تحفيز اللاعبين، الذين تحكموا 
في زمام المباراة تماما وضمنوا 
الفوز من أول ٣٠ دقيقة. لكن في 
روما، سيطر مانشستر يونايتد 
على أول ١٥ دقيقة. ولم نقم بذلك 

مرة أخرى». 
ربـــمـــا لــــم يـــكـــن الـــســـبـــب فــي 
ذلــــك يـــعـــود إلــــى مــقــطــع الــفــيــدو 
نفسه، حيث يشير تورينت إلى 
أن «فــريــق مــانــشــســتــر يونايتد 
كــان قــويــا لــلــغــايــة»، وهــو محق 
تــمــامــا فـــي ذلــــك. وفـــي الــنــهــايــة، 
فــاز برشلونة بالمباراة وحصل 
أبــطــال أوروبـــا  على لقب دوري 
بــفــريــق شــــاب، تــطــور بــعــد ذلــك 
ليصبح ربــمــا أفــضــل فــريــق في 
تاريخ النادي. وبعد عامين، كرر 
بــرشــلــونــة الإنـــجـــاز نــفــســه، لكن 
المــرة.  على ملعب ويمبلي هــذه 
يقول تورينت: «بسبب الطقس 
الـــســـيـــئ، ذهـــبـــنـــا مـــبـــكـــرًا حــتــى 
يــتــمــكــن غـــــوارديـــــولا مــــن إتـــمـــام 
عمله كما يريد، والاهتمام بأدق 
التفاصيل حتى رميات التماس. 
وكـــــنـــــا عــــلــــى أتــــــــم الاســـــتـــــعـــــداد 

للمباراة». 
وكان الفوز على مانشستر 
يونايتد يعني وصول برشلونة 
إلــى الـــذروة في فترة أعــاد فيها 
تـــعـــريـــف كـــــرة الــــقــــدم الــحــديــثــة، 
المـــرة قبل الأخــيــرة  لكنها كــانــت 
التي يصل فيها غوارديولا إلى 
لــدوري أبطال  المــبــاراة النهائية 
أوروبـــــا. والآن، وبــعــد أكــثــر من 
عقد من الــزمــن، عــاد غــوارديــولا 
لــلــمــبــاراة النهائية  مـــرة أخــــرى 
لـــلـــبـــطـــولـــة الأقـــــــــوى فـــــي الــــقــــارة 
الـــعـــجـــوز، لــكــنــه خـــســـرهـــا أمــــام 
تشيلسي بهدف دون رد. وعمل 
تورنت مع غوارديولا في الفريق 
الــــرديــــف لــبــرشــلــونــة، والــفــريــق 
وبـــــايـــــرن  لــــبــــرشــــلــــونــــة،  الأول 
مــيــونــيــخ، ومــانــشــســتــر سيتي، 
قـــبـــل أن يـــتـــولـــى تــــدريــــب نــــادي 
نـــيـــويـــورك ســيــتــي، الـــــذي حطم 
معه رقما قياسيا للحصول على 
أكبر عــدد مــن النقاط، ثــم نــادي 
الــبــرازيــلــي، ويستعد  فــلامــنــغــو 
الآن لــلــعــودة إلـــى الــتــدريــب في 

إنجلترا أو ألمانيا. 
«أولاً  تـــــــوريـــــــنـــــــت:  يــــــقــــــول 
كـــمـــشـــجـــع لمـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الــــعــــديــــد مــن  لــــــدي  ونـــــظـــــرا لأن 
الأصــــدقــــاء هـــنـــاك، فــإنــنــي كنت 
يـــــفـــــوز مــانــشــســتــر  أتــــمــــنــــى أن 
المــبــاراة  سيتي. لكنني سجلت 
لأنني أرغب في مشاهدتها مرة 
أخـــرى مــن الناحية التكتيكية، 
حــتــى لا تفوتني الأشــيــاء التي 
لــــم ألــحــظــهــا فــــي المــــــرة الأولــــــى. 
مــــــن المـــــهـــــم لــــلــــغــــايــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
للمديرين الفنيين متابعة مثل 
هــــــذه المـــــبـــــاريـــــات لـــــرؤيـــــة كــيــف 
الفنيان بتحريك  المــديــران  يقوم 

اللاعبين داخل الملعب». 
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «أتــــــــــذكــــــــــر أن 
المــــبــــاريــــات ضــــد الأنـــــديـــــة الــتــي 
كــــان يــتــولــى تــدريــبــهــا تــومــاس 
تــوخــيــل - مــايــنــز ثـــم بــوروســيــا 
دورتموند - كانت دائما ممتعة 
وصعبة للغاية، فهو من نوعية 
المديرين الفنيين الذين يجيدون 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع المــــــبــــــاريــــــات مــن 
الناحية الخططية والتكتيكية. 
كلا المدربين جيدين للغاية من 

الــنــاحــيــة الــتــكــتــيــكــيــة. لــقــد كــانــا 
يــتــقــابــلان ويـــتـــنـــاولان الــطــعــام 
معًا ويتحدثان عــن كــرة القدم. 
كانت المباريات التي تجمعهما 
صــعــبــة لـــلـــغـــايـــة وتــــركــــز كــثــيــرا 
على الجوانب الخططية، حيث 
الــفــريــقــين – مانشستر  قـــام كــلا 
ســيــتــي وتــشــيــلــســي – بــتــغــيــيــر 
الطريقة التي يلعبان بها مرتين 
أو ثــلاث مــرات. كــان الأمــر أشبه 
بلعب الشطرنج: أحدهما يحرك 
قـــطـــعـــة، فـــيـــقـــوم الآخــــــر بــتــغــيــيــر 
قطعه. إنهما مدربان يتفاعلان 
جــيــدا مــع أحــــداث المـــبـــاراة. ولــو 
ركزت بشكل جيد وأنت تشاهد 
مــثــل هــــذه المــــبــــاريــــات، فــســتــرى 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي 

تحدث داخل الملعب». 
ويتابع: «توخيل لديه كثير 
من أفكار غوارديولا، وقد التقيا 
كثيرا. وهــذا طبيعي للمدربين 
الـــــــذيـــــــن يــــتــــمــــتــــعــــون بـــــالـــــذكـــــاء 
والانفتاح على الأفكار الجديدة. 
لا يمكننا أن نقول إن غوارديولا 
قد أتى لتعليم الآخرين، لكن إذا 
بــأفــكــار مختلفة،  كــنــت مــهــتــمًــا 
فسوف يشرح لك ذلك ويتحدث 
مـــعـــك. إنــــه يــتــعــلــم مـــن الــجــمــيــع 
أيــــضًــــا، ويــمــكــن أن يـــذهـــب إلــى 

إحـــدى المــبــاريــات تــحــت ســن ١٢ 
إنــه  عــامــا ويتعلم منها أيــضــا. 
مثل قطع الإسفنج التي تمتص 
المــعــلــومــات، بــالإضــافــة إلـــى أنــه 
لـــلـــغـــايـــة ولا يــعــتــقــد  مـــتـــواضـــع 
أنـــه الأفــضــل. يــأتــي الــنــاس إليه 
ويـــســـألـــونـــه ويـــتـــنـــاقـــشـــون مــعــه 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن الأمـــــــــور. وقـــد 
اعتاد كثير من المديرين الفنيين 
الــحــصــص التدريبية  مــشــاهــدة 
التي يشرف عليها غــوارديــولا، 
وأتــذكــر أن زيــن الدين زيــدان قد 
جــــاء أيـــضـــا لمــتــابــعــة مــثــل هــذه 

الحصص التدريبية». 
ويــمــكــن أن تــكــون الــطــريــقــة 
الــــتــــي يـــعـــمـــل بـــهـــا غــــــوارديــــــولا 
مــخــتــلــفــة عــــن الآخـــــريـــــن. يــقــول 
تـــوريـــنـــت عــــن ذلــــــك: «لـــوريـــنـــزو 
اللياقة  بــويــنــافــيــنــتــورا [مــــدرب 
البدنية] يفعل كل شيء يتعلق 
البداية، كان الناس  بالكرة. في 
أنــنــا لا  يعتقدون أن هــذا يعني 
نــعــمــل عــلــى الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة، 
لكن هــذا ليس صحيحًا. يقول 

لــورنــزو دائــمًــا إنـــه لــم يــر لاعــبًــا 
من قبل يصعد جبلاً في إحدى 
المباريات. لكن ربما يبدو الأمر 
غـــريـــبًـــا لــلــبــعــض فـــي الـــبـــدايـــة». 
وكان من الغريب أيضا للكثيرين 
أن يـــقـــرر غـــــوارديـــــولا الاعــتــمــاد 
على النجم الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي كــمــاهــجــم وهـــمـــي أمــــام 
ريال مدريد في عام ٢٠٠٩، وهو 
التقرير الذي  القرار الذي دعمه 
أعـــــده تـــوريـــنـــت عـــن دفـــــاع ريـــال 
مــدريــد. يــقــول تــوريــنــت: «لا، لم 
أتدخل في ذلك، فلا يوجد سوى 
شخص واحــد مسؤول عن مثل 
القرارات، وهو غوارديولا.  هذه 
لقد أحــضــرت جهاز الكمبيوتر 
المــحــمــول الــخــاص بــي وأخــــذوه 
مــــعــــهــــم، وبــــعــــد ذلـــــــك أخـــبـــرنـــي 
غوارديولا أن ميسي يحب هذه 
الفكرة. وكان غوارديولا مقتنع 
بــهــا تــمــامــا. لــكــنــنــي كــنــت أقـــول 
لنفسي : يــا إلــهــي، كيف يجرب 
شــيــئــا كـــهـــذا فــــي مــــبــــاراة بــهــذه 

الأهمية؟». 

وفــــــــاز بـــرشـــلـــونـــة فـــــي تــلــك 
المـــــبـــــاراة بــســتــة أهـــــــداف مــقــابــل 
هــــدفــــين. يــــقــــول تــــوريــــنــــت: «مـــا 
زلــــــــت أعــــتــــقــــد أنـــــنـــــا لا نــعــطــي 
الــــذي يستحقه.  الــثــنــاء  مــيــســي 
ويــجــب أن أشــيــر أيــضــا إلـــى أن 
ميسي يتابع المباريات الأخرى 
بــاهــتــمــام شــديــد، وبــإمــكــانــه أن 
يخبرك باسم اللاعب الذي يلعب 
في مركز الجناح في بالميراس 

فـــي أي مــكــان  أو بــوتــافــوغــو أو 
آخــــر». ويــعــد ميسي واحــــدا من 
العديد من اللاعبين الذين ساعد 
تورينت في تطوير مستواهم. 
ويـــقـــول عـــن ذلـــــك: «عـــنـــدمـــا كنا 
نتدرب على الكرات الثابتة، كنا 

لــكــل منطقة  نــســتــخــدم أرقــــامًــــا 
داخـــل المــلــعــب. فــكــان مــن الممكن 
أن أطلب مــن أغــويــرو أن يذهب 
إلى المنطقة رقم ستة ويضغط 
فيها على المنافس هناك، وكان 
دائما ما يفعل ذلك بشكل رائع 
منذ المرة الأولى. وعندما يتعلق 
الأمــــــر بــالــضــغــط عـــلـــى الــفــريــق 
قــــرر غــــوارديــــولا  المـــنـــافـــس، إذا 
تغيير طريقة الضغط من العمق 

إلى أطراف الملعب، فإنه لم يكن 
بحاجة إلى أن يقول ذلك مرتين. 
ربما لغة الجسد تعطينا فكرة 
خاطئة عن أغويرو، لكنه يدافع 
بشكل جيد ويعمل بشكل رائع، 
وهو لاعب يتمنى أي مدير فني 

أن يدربه، وعلاوة على ذلك فإنه 
يتمتع بذكاء شديد». 

ويضيف: «ويتمتع ديفيد 
ســيــلــفــا أيــــضــــا بــــذكــــاء خــــــارق، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــــه قـــــادر على 
التحكم في رتــم المــبــاراة تماما، 
ويــلــعــب بــحــمــاس شـــديـــد، كما 
يـــدافـــع بــشــكــل جــيــد أيـــضـــا. إنــه 
يـــلـــعـــب فــــي الــــخــــط الـــثـــانـــي فــي 
دفــاع المنطقة، ويتعين عليه أن 
يمنع لاعبي الفريق المنافس من 
الــتــقــدم - حـــدث هـــذا مــع فيليب 
لام فــي بــايــرن ميونيخ أيــضًــا - 
الــرغــم مــن صغر حجمه،  وعلى 
فإنه لا يخشى مواجهة أي لاعب 
لو كان يبلغ طوله مترين، فلو 
كان ديفيد سيلفا هناك، فإن هذا 
لــن يحصل على الكرة،  الــلاعــب 
فهو من نوعية اللاعبين الذين لا 

يعرفون الاستسلام أبدا»
لــكــن هـــل فــيــل فــــودن جــاهــز 
الـــدور بــدلا منهم؟  للقيام بــهــذا 
يقول تورينت: «جــاء سبعة أو 
ثمانية لاعبين صغار للتدريب 

مــعــنــا، وكــانــوا جميعا جيدين 
لـــلـــغـــايـــة مـــــن نـــاحـــيـــة الـــــقـــــدرات 
الفنية. وقــال غــوارديــولا، الــذي 
يمتلك رؤيــــة ثــاقــبــة، فــي الــيــوم 
الــثــانــي إن هــذا الطفل الصغير 
الــنــحــيــل هـــو الأفـــضـــل، وســـوف 
يــحــقــق نــجــاحــا كــبــيــرا. فــوديــن 
لاعـــب مــوهــوب لــلــغــايــة، وحتى 
عندما كان في السادسة عشرة 
مـــن عــمــره كـــان جــريــئــا لــلــغــايــة، 
وكــــان يــلــعــب دون أي ضــغــوط. 
لقد تحدث معه غــوارديــولا في 
بعض الأمـــور، وقــد استوعبها 
تماما في غضون ثانيتين فقط: 
أشياء مثل كيف يقتحم دفاعات 
المنافسين، ومتى ينتظر، وكيف 
يــتــحــرك. إنـــه مــمــيــز لــلــغــايــة من 
الـــنـــاحـــيـــة الــــذهــــنــــيــــة، ويــعــشــق 
مانشستر سيتي وسيلعب له 
طـــــوال حـــيـــاتـــه، وهـــــذا أمــــر مهم 

للغاية». 
والآن، لعب فودين في المباراة 
لــدوري أبطال أوروبــا  النهائية 
وهـــو فـــي الــعــشــريــن مـــن عــمــره. 
وعندما سئل تورينت عن اتهام 
البعض لغوارديولا بالفشل في 
البطولات الأوروبــيــة، رد قائلا: 
«فــي الــبــدايــة، كنت أنــزعــج أكثر 
من غوارديولا نفسه من سماع 

ذلـــك. لــكــن غـــوارديـــولا لا يشعر 
بالقلق على الإطــلاق. الناس لا 
يــفــهــمــونــه. صــحــيــح أنــــه مضى 
بعض الوقت على آخر مرة فاز 
فيها بلقب دوري أبطال أوروبا، 
لكننا لا نحلل السبب وراء ذلك». 
وأشار تورينت إلى الخسارتين 
أمــام أتلتيكو مــدريــد وموناكو 
مع بايرن ميونيخ ومانشستر 
ســـيـــتـــي – الـــخـــســـارتـــين الأكـــثـــر 
ألمـــا فــي الــبــطــولات الأوروبـــيـــة – 
والخروج من الأدوار الإقصائية 
أمـــــام ريـــــال مـــدريـــد وبــرشــلــونــة 
ولــيــفــربــول وتــوتــنــهــام، رافــضًــا 
الانتقادات الموجهة لغوارديولا 
بــــأنــــه يـــبـــالـــغ فــــي الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
المـــبـــاريـــات الــحــاســمــة، ويـــقـــول: 
«في كل مباراة، يُقلب غوارديولا 

الأمور في رأسه عدة مرات». 
ويـــــضـــــيـــــف: «أكـــــــبـــــــر ســـــوء 
فـــهـــم لـــــغـــــوارديـــــولا يــتــمــثــل فــي 
الـــتـــمـــريـــرات الـــقـــصـــيـــرة (تــيــكــي 
تاكا)، والانتقادات التي توجه 
إلــيــه بــأنــه يستخدم ذلــك بشكل 
ســـيـــئ ويـــجـــعـــل فـــريـــقـــه يــلــعــب 
تــــمــــريــــرات لا مــعــنــى لـــهـــا. لــكــن 
يجب على هؤلاء أن يفهموا أن 
التمركز داخل الملعب شيء 
آخــر. يعتقد الــنــاس أن 
غــوارديــولا يطلب من 

لاعــبــيــه تــمــريــر 
الــــــكــــــرة ٤٠ 
مــــــــــرة قـــبـــل 
التسجيل، 
لـــــــكـــــــن هـــــــذا 

غير صحيح. وإذا كان غوارديولا 
قادر على شن هجمة سريعة في 
ثانيتين فقط فسوف يفعل ذلك. 
يقول الناس إن غوارديولا يحرم 
المنافس تماما مــن الاستحواذ 
على الكرة، وهذا صحيح، لكنهم 
أنــه يريد الاستحواذ  يعتقدون 
من أجل الاستحواذ، وهذا غير 
صــحــيــح. إنــهــم لا يــعــرفــون أنــه 
يمتلك أفضل سجل دفاعي، ولا 
يــــرون كــيــف يــتــأقــلــم مـــع الــطــرق 
الـــتـــي يــلــعــب بـــهـــا المـــنـــافـــســـون، 
وكــــيــــف أنــــــه الأفـــــضـــــل والأكــــثــــر 
تــنــوعًــا طــــوال الـــوقـــت. وعــنــدمــا 
يتوقف غوارديولا عن التدريب، 
سنفتقده كثيرا ونقول إنه كان 

عبقريا». 
تــوريــنــت أكـــد أن الــســنــوات 
الــعــشــر الــتــي قــضــاهــا مــســاعــدا 
لـــــــــغـــــــــوارديـــــــــولا الأفــــــــضــــــــل فـــي 
مسيرته، وساعدته على التعلم 
وتولي الآن مسئولية نادي من 
الطراز العالمي. وأوضح تورينت 
: «لقد كانت عشر سنوات مهمة 
من العمل معا، لأنه حين تكون 
مـــع الأفـــضـــل فـــي الــعــالــم تتعلم 
الـــكـــثـــيـــر وتــــكــــون لـــديـــك فــلــســفــة 
مــمــاثــلــة لــــــه».  وعـــمـــل تــوريــنــت 
بين ٢٠٠٨ و٢٠١٨ مع غوارديولا 
فـــي بــرشــلــونــة وبـــايـــرن ميونخ 
ومانشستر سيتي، حتى وافق 
تـــدريـــب  تـــولـــي  فــــي ٢٠١٨ عـــلـــى 
نـــــيـــــويـــــورك ســـيـــتـــي الأمــــريــــكــــي 
قــبــل أن يــتــركــه ويــتــولــي قــيــادة 
الـــدوري البرازيلي وكــأس  بطل 
لــيــبــرتــادورس. وقـــال «أنـــا على 
ثقة الآن بأنني مستعد لقيادة 
أي فـــريـــق فـــي الـــعـــالـــم»، مــعــربــا 
عن شكره لنصيحة جوارديولا 
بقبول عــرض فلامنغو». وقــال 
«حـــــين عـــــرف (بــــيــــب) بــاهــتــمــام 
فلامنغو، قــال لــي ألا أتــرك هذه 
الـــفـــرصـــة الـــفـــريـــدة تــفــلــت مــنــي 
وشــــجــــعــــنــــي عــــلــــى قـــــبـــــول هــــذا 

التحدي الجديد».
وقــــــــال تـــــوريـــــنـــــت، مـــســـاعـــد 
غـــوارديـــولا مــنــذ بــدايــة المــشــوار 
التدريبي، إن مــدرب مانشستر 
ســيــتــي لــــم يـــــأت إلـــــى إنــجــلــتــرا 
لإحــــــــــــــــداث ثــــــــــــــورة فــــــــي الــــــكــــــرة 
الإنــجــلــيــزيــة، بـــل لــجــلــب جميع 
أفــــكــــاره و مـــحـــاولـــة تــطــويــرهــا 
وجعلها أكثر شمولية، مشيرا 
إلى أن غوارديولا منفتح، يريد 
دائــــمــــاً مـــعـــرفـــة ثـــقـــافـــات الـــــدول 
الأخــرى، لذلك لا عجب من عدم 
مكوثه لفترات طويلة مع الفرق 
الــتــي قــــام بــتــدريــبــهــا. وأوضــــح 
«على أية حال، غوارديولا دائماً 
يــؤمــن بفلسفته وبأهمية عدم 
الـــتـــخـــلـــي عــــن المـــــبـــــادئ المــقــتــنــع 
بها، لكنه أيضاً متيقن بوجود 
الـــعـــديـــد مـــن الـــطـــرق لــلــعــب كــرة 
القدم، و بضرورة وجود العديد 
مــن الأفــكــار والأســالــيــب، تماماً 
كوجود الخير والــشــر، وهنا لا 
أصــــور فــلــســفــتــه بــأنــهــا الــخــيــر، 
لكنني أتحدث عن أهمية وجود 

الشيء و عكسه».
ويتابع: «هذه هي الطبيعة 
الــــبــــشــــريــــة. غــــــــوارديــــــــولا لــيــس 
مــثــالــيًــا، ولا يــوجــد أحـــد كــذلــك، 
لكنه قريب من المثالية والكمال 
لــذلــك، يبحث الناس  فــي عمله. 
عن هــذا السبب أو ذاك للتقليل 
مما يقوم به. في إسبانيا، هناك 
بعض المتربصين الذين يقولون 
إنه فاشل وإنه لن يحقق الفوز. 
لكن ما رأيهم الآن بعد وصوله 
للمباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبـــــــــــا؟ هـــــــؤلاء الـــــنـــــاس غــيــر 
قــــادريــــن عــلــى تــقــديــم الاعـــتـــذار 
عــنــدمــا يثبت أنــهــم كــانــوا على 
خطأ. إنهم لا يملكون وجهات 
نظر خاطئة، لكنهم لا يحترمون 
الآخــــــــر ويـــهـــيـــنـــونـــه. أيـــن 
الـــنـــاس الآن؟ لا  هـــــؤلاء 
مكان لهم بكل تأكيد. لا 
يمكنهم أن يقنعوني 
بأن غوارديولا ليس 
جــيــدا، حــتــى بعدما 
خــــســــر المـــــبـــــاراة 
الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــة 
لــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
أبـــــــــــــــــطـــــــــــــــــال 

أوروبا».

تورينت وغوارديولا واصلا العمل معاً بنجاح في بايرن ميونيخ بعد مغادرة برشلونة (غيتي) 

تورينت أشاد بموهبة فودين (إ.ب.أ) أرتيتا مدرب أرسنال الحالي مع تورينت وغوارديولا في مانشستر سيتي (غيتي) 

تورينت: بعض الناس في إسبانيا
 يبحث عن أسباب واهية للتقليل 

مما يقوم به غوارديولا

عــنــدمــا يثبت أنــهــم كــانــوا على االلتمركز داخل الملعب شيء 
ت 
ن 
ن 
لا 
لا 
ي 
س 
ا 
ة 
ة 
ي 
ل 

ي ب ل ز ر
آآخــر. يعتقد الــنــاس أن 
غغــوارديــولا يطلب منن 

لالاعــبــيــه تــمــريريــــرر رر 
االــــــكــــــرة ٠ ٤٤ 
ممــــــــــرة قـــبـــلل 
التسجيل  ،، 
لـــــــكــــــنـن هـــــــذذ اا 

ى و هم ب ي
خطأ. إنهم لا يملكون وجهات
رظر خاطئة، لكنهم لا يحترمون ن
االآخــــــــر ويـــهـــيـــنـــونـــه. أيـــن
الـــنـــاس الآن؟ لا ههـــــؤلاء 
ممكان لهم بكل تأكيد. لا
ييمكنهم أن يقنعوني
ببأن غوارديولا ليس
جــيــدا، حــتــى بعدما
خخــــســــر المـــــبـــــاراة
الالـــــنـــــهـــــائـــــيـــــة
للــــــــــــــــــــــــــــــدوري
أأبـــــــــــــــــطـــــــــــــــــال

أوأوروبا».

تورينت 
وغوارديولا 

وقصة نجاح في 
٣ أندية كبرى 

تورينت أكد أن 
السنوات العشر التي 

قضاها مساعداً 
لغوارديولا ساعدته 
على التعلم (غيتي)
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نقاش المصير اللبناني في عيد الموسيقى وذكرى رحيل عاصي

أسامة الرحباني غاضباً:
 إذا أردت قتل شعب فاقتل ثقافته

بيروت: فاطمة عبد الله

عيد الموسيقى والذكرى الخامسة والثلاثون 
لرحيل عاصي الرحباني، مناسبتان لحوار فنان 
مثقف، مــن بعد ورؤيـــة، ابــن الــجــذور والمــدرســة 
والإرث: أسامة الرحباني. تنظم صفحة «التجمع 
من أجل لبنان» الفيسبوكية من فرنسا، نقاشات 
الــلــبــنــانــي.  الــــخــــلاص  كــــل ثــــلاثــــاء ســعــيــاً وراء 
الوسيلة: تطبيق «زوم»، رفيق الأوصال البشرية 
بــعــدمــا اســـتـــبـــدت الـــجـــائـــحـــة. صــنــف الـــلـــقـــاءات 
سياسي، يطرح إشكالية التركيبة ويبحث عن 
حلول. هذه المــرة، الكلمة للفنان، فيشرح العلة 

ويصب غضبه على المقسمين وقتلة الثقافة.
يمتد النقاش نحو ساعة ونصف ساعة، 
بإدارة إيلي حداد الخائف على لبنان من المهجر. 
يـــطـــرح ألان حــــــردان الأســـئـــلـــة، ويـــتـــرك لأســامــة 
الرحباني الاستفاضة في شرح الجرح. يرفض 
ابن منصور أن يكون لبنان الحقيقي ما نشهده 
الــيــوم: طوابير وذل ولهب. وعلى عكس خيبة 
الــبــعــض، يــؤكــد أن لبنان الــرحــابــنــة هــو الوطن 
ســاطــع الــحــضــور فــي الــعــلا والــســمــو. وينطلق 
في الإبحار. جلسة ثقافة وفكر ورصانة، يمزج 
فيها الضيف مسارات التاريخ بالفن والموسيقى 

والـــجـــمـــال. يــمــر عــلــى الــســيــســتــم الأمــيــركــي 
وازدواجـــــــيـــــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات، ثــم 

حـــرب فــيــتــنــام، فــصــعــود حركة 
«الـــهـــيـــبـــيـــز»، حـــتـــى بـــدايـــات 

نـــشـــأة الـــكـــيـــان الــلــبــنــانــي 
وبــــنــــاء المــــؤســــســــات مــع 
فـــــؤاد شـــهـــاب، وصــــولاً 
إلــى التقاتل الداخلي، 
فــــالــــتــــمــــزق الـــطـــائـــفـــي 
والانـــــهـــــيـــــار الـــحـــالـــي، 
متسائلاً: «أي تناقض 
هـــــو الـــلـــبـــنـــانـــي؟ كــيــف 

يــعــيــش مــن الاثــنــين إلــى 
الـــجـــمـــعـــة فـــــي الـــجـــحـــيـــم، 

ويـــتـــأقـــلـــم فــــي الــــويــــك إنــــد؟ 
شعب فظيع».

نــشــأ فـــي مـــنـــزل ديـــكـــوره 
مــــــن الـــــكـــــتـــــب، والـــــبـــــيـــــانـــــو لــه 
مكانة كبيرة. تمر في ذاكرته 
صــور والـــده منصور «المفكر 

الأكــبــر»، الــغــارق فــي أبــحــاث الفلسفة والتاريخ 
والسياسة والميثولوجيا والــلاهــوت. يخبر أن 
تــورط أولادهــمــا بالفن، وأرادا  الأخــويــن رفضاً 
تجنيبهم الاحتراف المكلف. «يا أولادي، الفن هو 
التعاطي مع القلق. لا تكونوا فنانين». التواقون 
إلى الكمال معذبون. اصطياد الفكرة من العبث 
والمطلق، فتجسيدها على الورق، شقاء. ضريبة 

فهم المبهم باهظة.
يفتخر بثلاث سنوات أمضاها في دراسة 
الــتــاريــخ بالجامعة اللبنانية، قبل السفر إلى 
أميركا. يطول النقاش بعبرة مسرح الأخوين 
ومحاكاتهما التراث والقرية، ثم مرحلة المسرح 
المــلــحــمــي، ومـــســـرح المـــديـــنـــة، فــمــســرح مـــا بعد 
الــــحــــرب. «بـــعـــد رحـــيـــل عـــاصـــي، دمــــج مــنــصــور 
الــحــقــول الــفــنــيــة، فــولــد مــســرح غــنــائــي مختلف 

كلياً».
ينتج أســامــة الرحباني أعماله، ويوضح: 
«الإنــتــاج ليس مــالاً، هو أفــكــار». يلتهمه القلق 
الــــذي أراد الأخــــــوان ألا يــتــجــرع الأبـــنـــاء ســمــه. 
فأسامة يتدخل في الــشــاردة والـــواردة، يلاحق 
الكوريغرافيا والــديــكــور والمــلابــس والموسيقى 

والإخـــــراج. يتعب وربــمــا يتعب. يرعبه «ثقل» 
نـــجـــح، رد  فـــهـــو إن  مـــــــين؟»،  ابـــــن  الإرث: «إنــــــت 
بــعــضــهــم الـــنـــجـــاح لـــلأصـــل، ومــــا الـــفـــرع ســوى 
مقلد؛ وإن أخــفــق، قــارنــوا بــين الجيلين، فدلوا 
على تفوق الأول وتعثر الثاني. «كان المهم هو 
مــا أريـــد قــولــه. مـــاذا أريـــد المــوســيــقــى أن تــقــول؟ 
والصوت أن يقول؟». لذلك تنبه، فنهل من النبع 
وزينه بعطائه. بصم وشق طريقه نحو الهوية 

الخاصة.
أمــضــى عــاصــي ومــنــصــور الــعــمــر يتأملان 
الــتــلال ويــراقــبــان فلسفة الطبيعة.  الغيم على 
يــغــادران منزلهما صباحاً، ويــعــودان ليلاً. من 
التفاصيل، شحنت أفكار عظيمة، نظماها في 
قالب شعري خالد. «أدخلا الفكر إلى الفن. جعلا 

للكلمة ثقلاً، وحملاها بعداً إنسانياً».
حين افتتح إيلي حداد النقاش، تحدث عن 
لــلــبــنــان: الأرزة والــرحــابــنــة. وقـــال إنهم  علمين 
كأبناء انتشار يقدرون الإرث ويثمنون المدرسة 
أكــثــر مــن أبــنــاء الأرض. وقـــد يــبــدو هـــذا الــرجــل 
وسائر الحالمين أمثاله، «مسكيناً» بالنسبة إلى 
اليائسين والمكتوين في لبنان الحزين. كيف لا 
يـــزال ينشد وطــنــاً نـــراه مــن الــداخــل مستحيلاً؟ 
أســــامــــة الـــرحـــبـــانـــي «واقـــــعـــــي» فــــي «فـــضـــحـــه» 
المــريــضــة. يــذكــر بصفات العائلة:  التركيبة 
«نحن متمردون، رفضيون، نعنى 
بــــالإنــــســــان ومـــشـــاكـــلـــه أيــنــمــا 
وجـــــــــــد». ويـــســـتـــعـــيـــد قــــــولاً 
لمــنــصــور: «مــــا مــــات رجــل 
الــــعــــالــــم، إلا ومــــات  فــــي 
بــــي». يــتــســاءل إن علم 
الجمهور اللبناني أنه 
فـــي صــــدد الــتــحــضــيــر 
لمسرحية ضخمة، هل 
سيهتم؟ هل لديه المال 
لــشــراء الــتــذكــرة؟ وبــأي 
ســـعـــر ســنــبــيــعــهــا؟ أراد 
الأخــــوان مسرحاً للعامل 
الفقير وعائلته، قبل أثرياء 
الحال. «ونحن نريد ذلــك، لكن 
كيف؟ هل بإمكان الموظف دفع 
ثمن التذاكر لأســرة كاملة؟». 
يروعه «التسطيح»: «لا يكفي 
الــقــهــر الاقــــتــــصــــادي، فــابــتــلــع 
التسطيح كل القطاعات. المعادلة ثابتة: إذا أردت 
قتل شعب، فاقتل ثقافته». اليوم يقتلون الثقافة 

والدواء والكرامات.
يسأله ألان حــردان عن تصوره للخروج من 
الأزمة: «كيف ترى لبنان الغد؟». يا لقسوة السؤال! 
يتحرك غضب أسامة الرحباني وهو يتحدث عن 
اللبناني.  منطق «النكاية» في تكوين السيستم 
يــســتــعــيــد قـــــــولاً لـــــوالـــــده فــــي مـــســـرحـــيـــة «عـــــودة 
الــفــيــنــيــق»: «لــبــنــان تــعــاســتــه مــوقــعــه، وســعــادتــه 
مــوقــعــه». ألــقــه الـــخـــاص لــعــنــة. كـــم يــبــدو الــوطــن 
الرحباني بعيد المنال، كعاشق تنهشة الوحشة 
في الغربة! ذات مرة، قال الصحافي رفيق خوري 
عن اللبناني أنه مستعد للذهاب إلى حرب أهلية، 
لكنه لا يثور. غريب نوعاً ما طرح من هذا النوع، 
يــحــرك مخيلة أســامــة الــرحــبــانــي: «حــــان الــوقــت 
ليتبع لبنان فكرةً، بدل الزعيم»! هنا فقر وتهريب 
وجريمة وإهــانــة، مع ولاء أعمى وهتافات. أراد 
الأخــــوان تربية «جــيــل المــســرح»، وحـــاول الأبــنــاء 
إكمال المسيرة. مبك المسرح اللبناني، كان ينقصه 
الكوفيد ليختنق. الأمعاء الخاوية تريد رغيفاً. 

الفن لا يسد الجوع. ,

,
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أسامة الرحباني خلال الحلقة

يضم متحف 
المركبات 

الملكية في حي 
بولاق أبو العلا 
وسط القاهرة 
مجموعات 
نادرة من 

العربات الملكية 
التي تعود إلى 

فترة حكم أسرة 
محمد علي، 

ويضم بجانب 
قاعة كبار 

الزوار ٦ قاعات 
أخرى مفتوحة 
للجمهور العام، 

أبرزها قاعة 
الأنتيكخانة

يعتبر عبد 
الرحمن أن 

«حلا شيحة 
ليس لها 

رصيد فني 
حقيقي، لذلك 

فلا يمكن 
تقييم موقفها 
بشكل فني، 

بقدر ما يمكن 
قراءة موقفها 

باعتباره 
يخص 

شخصية 
شهيرة، لا 

تتخذ قراراتها 
بشكل 

شخصي، 
ويحدد 
الآخرون 

لها مراحل 
وخطوات 
حياتها»

الفنان أسامة الرحباني

قالت إنها حققت «التوازن» أخيراً وسعيدة في حياتها

«غطاء الرأس» حلا شيحة تجدد الجدل حول مستقبلها الفني بعد ظهورها بـ

القاهرة: منى أبو النصر

عــلــى الـــرغـــم مـــن بـــدء عــرض 
فــــيــــلــــم جــــــديــــــد مـــــــن بـــطـــولـــتـــهـــا 
هـــــذه الأيــــــــام؛ فـــــإن هـــــذا الـــحـــدث 
لــم يكن هــو السبب  السينمائي 
الــفــنــانــة حلا  فــي تــصــدر بطلته 
شــيــحــة «الــــتــــرنــــد» عـــلـــى مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. فــبــعــد 
تــغــيّــبــهــا عـــن الـــعـــرض الــخــاص 
لفيلم «مـــش أنــــا» الــــذي تُــشــارك 
بطولته مع النجم المصري تامر 
حـــســـنـــي، ظــــهــــرت حــــلا شــيــحــة، 
عــبــر حــســابــهــا الــشــخــصــي على 
«إنستغرام» بصورة لها ترتدي 
فـــيـــهـــا «غـــــطـــــاء الــــــــــرأس» بــرفــقــة 
زوجـــهـــا الـــحـــالـــي الـــداعـــيـــة معز 
مـــســـعـــود، قـــائـــلـــة: «بــحــمــد ربــنــا 
إنــــي أخـــيـــراً لــقــيــت الــــتــــوازن بين 
إنـــي أكـــون ســعــيــدة فــي حياتي، 
وفــي نفس الوقت أكــون صادقة 
مع نفسي و(اللي مؤمنة بيه من 
جوايا)، أما بالنسبة لفيلم (مش 
أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من 
أكـــتـــر مـــن ســنــة ونــــص وبــســبــب 
ظــــــروف (كـــــورونـــــا) اتــــأخــــر جـــداً 
نزوله، وأنــا كمان حالي اتغير، 
وتزوجت الحمد لله والفيلم فعلاً 

بقى (مش أنا) وبتمنى التوفيق 
لكل زملائي».

وعــكــســت الــتــعــلــيــقــات الــتــي 
واكـــــبـــــت تــــصــــريــــحــــات الـــفـــنـــانـــة 
مـــــن ردود  الــــعــــديــــد  المـــــصـــــريـــــة، 
الأفعال ما بين أصوات تشجعها 
على الاعتزال، وأخرى تتمنى لها 
الــتــي تراها  الــســعــادة بالطريقة 
أصــــلــــح لــــهــــا، وأصــــــــــوات أخــــرى 
تصفها بالتذبذب الواضح وعدم 
ثباتها على موقف يخص العمل 

الفني، أو الالتزام بالحجاب.
وجــــــدد هـــــذا الـــظـــهـــور لــحــلا 
حــــالــــة الـــــجـــــدل الــــواســــعــــة الـــتـــي 
أثارتها بعد اعتزالها الأول للفن 
بزواجها بالكندي المسلم يوسف 
هاريسون، الذي رافقه ارتداؤها 
للنقاب، وإدلاؤهـــا بتصريحات 
مـــتـــفـــرقـــة أثـــــــــارت جـــــــدلاً بــســبــب 
انتقادها للفن، واستمرت هذه 
الــزيــجــة لمـــدة ١٢ عــامــاً، وأنــجــبــا 
أبــنــاءهــمــا الأربــعــة، حتى كانت 
عــودتــهــا الــتــدريــجــيــة لــلأضــواء، 
وظهرت عام ٢٠١٩ خلال الموسم 
الرمضاني بمشاركتها بطولة 
مــســلــســل «زلـــــــــــزال» مــــع الـــفـــنـــان 
محمد رمــضــان، لتعلن فــي هذا 
الـــوقـــت انــفــصــالــهــا عـــن زوجــهــا 

الكندي مصحوبة بتصريحات 
مؤيدة للعمل الفني، وواكب ذلك 
ظـــهـــورهـــا المـــتـــكـــرر والــــلافــــت في 
الفعاليات والمهرجانات الفنية، 
والــحــمــلات الإعــلانــيــة مــنــذ ذلــك 

الحين.
ثم جاء زواجها، في فبراير 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، بـــالـــداعـــيـــة 
والمــنــتــج المـــصـــري مــعــز مسعود 
ليُعيد حلا شيحة لدائرة الجدل 
مــن جــديــد، لا سيما مــع ارتباط 
اســم الــداعــيــة المــصــري بــعــدد من 
الــزيــجــات الــســابــقــة، آخــرهــا من 
الــفــنــانــة المــصــريــة شــيــري عـــادل، 
وما لبث أن تزامن مع هذه الزيجة 
انــحــســار لــلــظــهــور الــفــنــي لحلا 
شيحة، وصولاً لعدم حضورها 
الـــعـــرض الـــخـــاص لــلــفــيــلــم الـــذي 
قــامــت بــبــطــولــتــه قــبــيــل زواجــهــا 
بــمــســعــود، وتــبــعــه تــصــريــحــهــا 
الــــــــذي يـــشـــي بــــعــــدم احــتــفــائــهــا 
بـــالـــدور، ويُــلــوح بــاعــتــزالــهــا من 
جديد. ويشهد فيلم «مــش أنا» 
عــودة حــلا شيحة إلــى السينما 
بعد نحو ١٥ عاماً بفيلم «كامل 
الأوصـــــــاف» مـــع الــفــنــان الــراحــل 

عامر منيب.
ويرى الكاتب والناقد الفني 

المـــصـــري، مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن، 
أن «الــفــنــانــة حـــلا شــيــحــة تُمثل 
مجموعة من الفنانات المترددات 
دائماً بين ممارسة الفن والحياة 
الشخصية؛ الانــزواء والأضــواء، 
ولكنها كذلك تمثل حالة خاصة 
لــفــنــانــة عــنــدمــا ظــهــرت لـــم تــقــدم 
«الشرق  للفن الكثير». وأضاف لـ
الأوســـط»: «حتى اختيارها في 
فيلم تامر حسني يرجع بشكل 
كبير لأنها كانت تمثل بعودتها 
لــلــفــن (تــــرنــــد) فــــي هـــــذا الـــوقـــت، 
والـــيـــوم أصــبــحــت تــمــثــل (تــرنــد) 
آخــر للفيلم ربما يكون سلبياً، 
فنحن لا نعلم إذا كان تبرّأت من 
الفيلم لأســبــاب تخص موقفها 
من التمثيل أو الاعتزال، أم بسبب 
غضبها من ترتيب اسمها على 

التتر كما يُشاع».
ويــعــتــبــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن أن 
«حــــلا شــيــحــة لــيــس لــهــا رصــيــد 
فــنــي حــقــيــقــي، لـــذلـــك فـــلا يمكن 
تقييم موقفها بشكل فني، بقدر 
ما يمكن قراءة موقفها باعتباره 
يـــخـــص شـــخـــصـــيـــة شــــهــــيــــرة، لا 
تتخذ قراراتها بشكل شخصي، 
ويــــحــــدد الآخــــــــرون لـــهـــا مـــراحـــل 

وخطوات حياتها».

صُنع خصيصاً للملك فؤاد الأول من الذهب والفضة

بهر كبار زوار «المركبات الملكية»
ُ
دم هاتف في مصر ي

ْ
أق

القاهرة: عصام فضل

فــي ركــن مميز بقاعة كبار 
الزوار بمتحف المركبات الملكية 
(وســــــــــط الـــــــقـــــــاهـــــــرة)، يــخــطــف 
ــــدم هــاتــف أرضـــي فــي مصر، 

ْ
أق

والمصنوع من الذهب والفضة، 
المــتــحــف،  كـــبـــار زوار  اهـــتـــمـــام 
لا ســـيـــمـــا أنــــــه يــــــــؤرخ لـــدخـــول 
الــهــواتــف الأرضــيــة لــلــبــلاد عــام 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــدشــين   ،١٩٢٧
أول سنترال لخدمة الاتصالات 
في «المحروسة»، وهو سنترال 
«رمسيس»، الــذي ما زال قائماً 
فـــــــي مـــــوقـــــعـــــه نــــفــــســــه بـــــشـــــارع 

رمسيس (وسط القاهرة).
ويعود الهاتف الذي يُعرض 
بقاعة كبار الزوار إلى عهد الملك 
فــــؤاد الأول، أحـــد أشــهــر مــلــوك 
الأسرة العلوية، (١٩٢٧: ١٩٣٦)، 
الــــــــذي أجــــــــرى مـــــن خــــلالــــه أول 
مكالمة هاتفية إيذاناً ببدء عمل 
الــســنــتــرال بسعة ١٠ آلاف خط 
وقتها تغطي مدينتي القاهرة 
والإسكندرية فقط، وقــد صُنع 
الــهــاتــف خصيصاً للملك فــؤاد 
الأول في استكهولم بالسويد، 
وهـــو مـــن مـــاركـــة «أريـــكـــســـون»، 
الــذهــب والفضة  ومصنوع مــن 

المطلية والأبانوس.
ويــعــتــبــر أحـــمـــد الـــصـــبـــاغ، 
مــــديــــر عــــــام مـــتـــحـــف المـــركـــبـــات 
المـــلـــكـــيـــة، وجــــــود هـــــذا الــهــاتــف 
الـــــــنـــــــادر بــــالمــــتــــحــــف «مـــكـــســـبـــاً 
مــهــمــاً ومــــيــــزة قــــويــــة»، ويـــقـــول 
«الشرق الأوســـط»، «إنــه يثير  لـ
انــبــهــار الــــــزوار مـــن المــســؤولــين 
والــــــــشــــــــخــــــــصــــــــيــــــــات الــــــعــــــامــــــة 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، لـــيـــس فــقــط 
بــاعــتــبــاره تــحــفــة فــنــيــة فــريــدة، 
بـــل لأنـــه أول وأقـــــدم هــاتــف في 
مــصــر مـــا زال بــاقــيــاً، ومـــن بين 
الذين أبدوا إعجابهم بالهاتف 
الـــدكـــتـــور عـــمـــرو طــلــعــت، وزيـــر 
الاتـــــــصـــــــالات المــــــصــــــري، الــــــذي 
حــــــــرص أيـــــضـــــاً عــــلــــى الـــتـــقـــاط 
الــعــديــد مــن الــصــور الــتــذكــاريــة 

بجواره».
قاعة كبار الزوار مخصصة 

فــقــط لاســتــقــبــال الــشــخــصــيــات 
العامة والمــســؤولــين الرسميين 
والــــوفــــود الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة 
المـــــــصـــــــاحـــــــبـــــــة لــــــــهــــــــم، بـــــهـــــدف 
الاستراحة خلال زيارة المتحف، 
وتضم مجموعة من المقتنيات 
والقطع النادرة التي تعود لفترة 
حكم أسرة محمد علي، أبرزها 
المـــكـــتـــب الــــخــــاص بـــالـــخـــديـــوي 
إسماعيل، حيث يوضع الهاتف 

فوق سطح المكتب.
كـــمـــا تـــضـــم الــــقــــاعــــة طـــاقـــم 
صــــالــــون مـــذهـــب يـــعـــود أيــضــاً 
لـــلـــخـــديـــوي إســـمـــاعـــيـــل، حــيــث 
يــــســــتــــخــــدم بـــــالـــــوقـــــت الـــــراهـــــن 
لاستراحة الضيوف، فضلاً عن 
تنيات 

ْ
جهاز «غرامافون» من مُق

الأميرة فوزية، وما زال الجهاز 
يعمل عقب صيانته وترميمه، 
وصندوق موسيقى كان أيضاً 
مـــن مــمــتــلــكــات الأمـــيـــرة فــوزيــة، 
صُنع في جنيف بسويسرا عام 

١٨٧٥ ميلادية.

وظـــــــل هـــــاتـــــف المـــــلـــــك فـــــؤاد 
الأول محفوظاً بــمــخــزن وزارة 
الــســيــاحــة والآثـــــار فـــي المتحف 
المـــــــصـــــــري بـــــالـــــتـــــحـــــريـــــر، لمـــــدة 
١٨ عــــامــــاً، خـــــلال فـــتـــرة إغــــلاق 
مــتــحــف المــركــبــات المــلــكــيــة، لكن 
عقب انتهاء مــشــروع الترميم، 
وافتتاح المتحف للجمهور في 
٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) عام 
٢٠٢٠، أعيد الهاتف إلى متحف 

المركبات.
ويـــضـــم مــتــحــف المـــركـــبـــات 
أبـــو العلا  بـــولاق  الملكية بــحــي 
(وســـــط الـــقـــاهـــرة) مــجــمــوعــات 
نادرة من العربات الملكية التي 
تعود إلى فترة حكم أسرة محمد 
علي، ويضم بجانب قاعة كبار 
الزوار ٦ قاعات أخرى مفتوحة 
أبــرزهــا قاعة  الــعــام،  للجمهور 
الأنتيكخانة، وتعرض العربات 
والمــركــبــات المــهــداة إلــى الأســرة 
الــــعــــلــــويــــة خـــــــلال المــــنــــاســــبــــات 
المــخــتــلــفــة، وقـــاعـــة الاســتــقــبــال، 

وتضم شاشة عرض سينمائي، 
يعرض فيها فيلم وثائقي عن 
فــتــرة حــكــم أســـرة محمد علي، 
فــــضــــلاً عــــن بـــعـــض المــقــتــنــيــات 
مـــن قــطــع الــحــلــي والــنــيــاشــين، 
وقــــاعــــة الـــجـــمـــالـــون (المــــوكــــب) 
الــــتــــي تــــوثــــق لـــشـــكـــل الــــشــــارع 
خــلال العصور الملكية، بينما 
تعرض قاعة المناسبات الملكية 
مــجــمــوعــة مـــن أنـــــدر الــعــربــات 
المــلــكــيــة الـــتـــي اســتــخــدمــت في 
مـــنـــاســـبـــات رســــمــــيــــة، ومــنــهــا 
الـــتـــي أهـــداهـــا  الـــعـــربـــة الآلاي، 
الإمـــبـــراطـــور نــابــلــيــون الــثــالــث 
وزوجته الإمبراطورة أوجيني 
للخديوِ إسماعيل أثناء حفل 
افـــتـــتـــاح قـــنـــاة الـــســـويـــس عـــام 
١٨٦٩ ميلادية، وتعرض قاعة 
نــــادرة من  الــحــصــان مجموعة 
مـــلابـــس الـــفـــرســـان والــعــامــلــين 
عــــــلــــــى الــــــــعــــــــربــــــــات المـــــلـــــكـــــيـــــة، 
وإكسسوارات مختلفة للخيول 

الملكية.

الصورة التي نشرتها حلا شيحة على صفحتها الشخصيةحلا شيحة في آخر ظهور لها

صندوق موسيقى من ممتكات الأميرة فوزية (صفحة المتحف على فيسبوك)

أسامة الرحباني في إحدى حفلاته

هاتف الملك فؤاد (صفحة المتحف على فيسبوك)



أمستردام: «الشرق الأوسط»

أعــــــــيــــــــد بــــــفــــــضــــــل الــــــــذكــــــــاء 
الصناعي تكوين لوحة «دورية 
الــــــلــــــيــــــل» الـــــشـــــهـــــيـــــرة لــــلــــرســــام 
الــهــولــنــدي رامــبــرانــت بعد أكثر 
من ٣٠٠ عام من تعرضها لأسوأ 
عمل تخريبي يطال عملاً فنياً، 
إذ أمـــكـــن بــفــضــل هــــذه الــتــقــنــيــة 
اســتــكــمــالــهــا بــــأجــــزاء اقــتُــطــعــت 
مــنــهــا فـــي الـــقـــرن الـــثـــامـــن عشر 

لتسهيل نقلها.
وقــــــــد مــــــــرت هــــــــذه الــــلــــوحــــة 
الضخمة، وهي من بين الأشهر 
فــي الــعــالــم، بــصــعــوبــات كثيرة. 
ففي سنة ١٧١٥. جرى تقطيعها 
إلــــــــى أجــــــــــــزاء صــــغــــيــــرة بـــهـــدف 
نصبها في مقر بلدية أمستردام.

وبــــات فـــي إمـــكـــان الــزائــريــن 
حـــالـــيـــاً رؤيـــــــة الـــعـــمـــل بــحــجــمــه 
الأصـــــــــلـــــــــي: فــــبــــفــــضــــل الــــــذكــــــاء 
الصناعي ونسخة صغيرة تعود 
إلى القرن السابع عشر، توصل 
علماء إلى إعــادة تشكيل القطع 
الضائعة التي أعيدت طباعتها 

ووضعها حول التحفة الفنية.
ويـــــــــقـــــــــول مــــــــديــــــــر مـــتـــحـــف 
ريـــكـــمـــيـــوزيـــم تــــاكــــو ديــبــيــتــس 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«هــذا يثير حماسة كبيرة حقاً. 
لأنــكــم تــعــرفــون هـــذا الــعــمــل منذ 
الــطــفــولــة، تــشــعــرون كــمــا لـــو أن 
الزمن عاد بكم فجأة ثلاثة قرون 

إلى الوراء».
الـــلـــوحـــة بشكلها  وتــعــكــس 
المــــحــــدّث الــديــنــامــيــة المـــوجـــودة 
في اللوحة الأصلية لرامبرانت. 
وهي تنقل من وسط العمل إلى 
الطرف الشخصيتين الرئيسين 
وهما قائد الميليشيا البرجوازية 
فـــرانـــس بانينغ  أمـــســـتـــردام  فـــي 
كــــــــوك ومــــــســــــاعــــــده الـــعـــســـكـــري 
فـــان رويــتــنــبــرخ، بحسب  فيليم 

ديبيتس.
وبموازاة ذلك، جرى ترميم 
الــضــائــع لرجلين وفتى  الطيف 
من الجانب الأيسر للوحة حيث 
اقتُطع جزء بطول ٦٠ سنتيمتراً 
ما شوّه اللوحة. ومع ذلك بقيت 
مقاسات العمل ٣٫٧٩ متر على 

٤٫٣٦ متر.
وسيبقي متحف ريكميوزيم 
الذي أعاد أخيراً فتح أبوابه إثر 
تخفيف تدابير مكافحة جائحة 
«كوفيد - ١٩». على هذه الأجزاء 
المــــعــــاد تــشــكــيــلــهــا خـــــلال ثــلاثــة 
أشــهــر فـــي إطــــار عــمــلــيــة تــرمــيــم 
واســـــعـــــة لـــلـــعـــمـــل انـــطـــلـــقـــت فــي 
ــقــلــت ببث مباشر عبر 

ُ
٢٠١٩ ون

الإنترنت.
وقــد أنــجــز رامــبــرانــت لوحة 
ــــلــــيــــل» ســــنــــة ١٦٤٢  ال «دوريــــــــــــة 
بطلب مــن قــائــد الــحــرس المدني 
فـــرانـــس بانينغ  أمـــســـتـــردام  فـــي 
كوك لتجسيد ضباطه وأعضاء 

الميليشيا التي يقودها.
وبعد تعليقها مدة ٧٣ عاماً 
في مقر الميليشيا البرجوازية، 

ــقــلــت الــلــوحــة إلــــى مــقــر بــلــديــة 
ُ
ن

أمــســتــردام لوضعها بــين بابين 
«لكن المكان لم يكن يتسع لها»، 

وفق ديبيتس.
عــــنــــدهــــا قــــــــرر الأشـــــخـــــاص 
نــقــلــهــا تقطيعها  تـــولـــوا  الـــذيـــن 
واستعانوا ببساطة بمقصات 
لتقطيعها عــنــد كـــل جــانــب من 
الجهات الأربع». ولم يُعثر يوماً 

على الأجزاء المقتطعة.
وهـــــــذا لـــــم يـــكـــن ســــــوى أول 
غيث الانتهاكات في حق لوحة 
«دوريــــــة الــلــيــل» الــتــي تعرضت 
أيــــضــــاً لـــلـــتـــشـــويـــه بــالــســكــاكــين 
يـــد رجـــــل، ثم  ســنــة ١٩١١ عــلــى 
أخـــرجـــت مـــع ٣٠ ألـــف عــمــل آخــر 
الــحــرب العالمية  وخــبــئــت خـــلال 
الــثــانــيــة. وكــــان آخـــر مــخــبــأ لها 
في كهف ماستريخت (جنوب)، 
ثـــم تــعــرضــت مـــجـــدداً للتشويه 
بالسكين على يد شخص مختل 
عقلياً سنة ١٩٧٥ وجــرى رشها 

بالحمض الكاوي سنة ١٩٩٠.
وأعـــــــيـــــــد تــــشــــكــــيــــل الــــقــــطــــع 
الناقصة بفضل نسخة أصغر 
بــكــثــيــر مـــن الــعــمــل أنــجــزهــا في 
الـــــقـــــرن الــــســــابــــع عـــشـــر الـــفـــنـــان 
غيريت لوندنس لكن مع تباين 

في الأسلوب والألوان.
ويــــشــــرح روبـــــــرت إيــــردمــــان 
وهو عالم في متحف ريكيموزيم 
على رأس المشروع، أن الحل كان 

«وضــع الــذكــاء الــصــنــاعــي في  بـــ
مدرسة الفنون».

ويـــوضـــح إيــــردمــــان لــوكــالــة 
«لضمان  الفرنسية:  الصحافة 
الـــنـــجـــاح، دربـــــت ثــــلاث شــبــكــات 
عــصــبــونــيــة صــنــاعــيــة مختلفة 
على المساهمة في العملية، وهذا 
نوع من الذكاء الصناعي يتيح 
لنا تلقين جهاز الكومبيوتر من 

خلال منحه بعض الأمثلة».
وقـــــــد قـــــــــارن الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
بعدها العمل الأصلي والنسخة، 
وبــعــد تعلم أســلــوب رامــبــرانــت، 
جـــرى تــشــغــيــلــه لإعـــــادة تشكيل 
الـــقـــطـــع المـــــفـــــقـــــودة. لـــقـــد كـــانـــت 
المــــحــــاكــــاة نـــاجـــحـــة لـــــدرجـــــة أن 
الآلـــة نسخت حــتــى التفسخات 
الــصــغــرى الــظــاهــرة عــلــى سطح 

العمل، وفق إيردمان.
بــــعــــدهــــا طُــــبــــعــــت الــــصــــورة 
عـــلـــى لـــوحـــة قــمــاشــيــة وطُــلــيــت 
بالورنيش ثم وُضعت في أربعة 

إطارات معدنية حول اللوحة.
ويـــؤكـــد إيــــردمــــان أن رؤيـــة 
الـــعـــمـــل مـــرمـــمـــاً بـــهـــذه الــطــريــقــة 
شـــكـــلـــت «ســــــعــــــادة حـــقـــيـــقـــيـــة»، 
مضيفاً: «هذا يغير حقاً التركيبة 

بأكملها».
ويقول ديبيتس: «الأهم هو 
أن رامــبــرانــت يــواصــل إدهاشنا 
ويـــســـتـــمـــر فـــــي صــــنــــع أمـــــــــور لا 

نتوقعها».

بعد ٣٠٠ عام من تعرضها لأسوأ تخريب يتعرض له عمل فني

ترميم لوحة باستخدام الذكاء الصناعي

لو وضعنا عدّاداً على أفواه الفرنسيين لمعرفة الاسم 
الأكثر تردداً على الألسنة خلال الأسابيع الماضية لوجدنا 
أنه بنزيما. كريم مصطفى بنزيما. لاعب كرة قدم مولود 
في مدينة ليون لوالدين هاجرا من الجزائر. كان يلعب 
ضمن المنتخب الفرنسي ثم جرى استبعاده بما يشبه 
الطرد. وها هو يعود مظفراً وتُشرع الأحضان لاستقبال 
الابن الضال. خمس سنوات أمضاها بنزيما في إسبانيا 
يلعب لــنــادي «ريـــال مــدريــد»، برعاية خاصة مــن مــدرب 
الفريق زين الدين زيدان. جاء الاثنان من خلفية واحدة.

مرّت مواجهات حي الشيخ جراح في القدس وحرب 
غــزة من دون أن تشغل الفرنسيين عن بنزيما. انحسر 
الــوبــاء وخــلــعــوا الــكــمــامــات فــي الــشــوارع واســتــمــروا في 
ـــــــدورة الأولــــــى مـــن انــتــخــابــات  تــنــاقــل أخــــبــــاره. جــــرت ال
الأقـــالـــيـــم وســيــذهــبــون، الـــيـــوم، إلــــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
ثانية ليحسموا النتيجة. ينتخب الفرنسيون مرشحين 
مجهولين يتعثرون في تذكّر أسمائهم لكنهم لا يخطئون 
في اسمه. يعود أم لا يعود، تلك كانت المسألة. هل يكون 
حضور بنزيما في تصفيات كأس الأمــم الأوروبية أهم 
مــن صــعــود مــاريــن لــوبــين، زعيمة اليمين المــتــطــرف، في 

الانتخابات؟
القدم.  لم أتصور أنني سأكتب يوماً مقالاً في كــرة 
أحــب اللعبة ومــا زلــت عــاجــزة عــن فهم وضعية التسلل 
(أوف ســايــد). لكن بنزيما يصلح لأن يــكــون شخصية 
روائية. صبي له تسعة أشقاء لا يجد خلاصاً إلا في كرة 
القدم. وهو قد انضم إلى المنتخب الفرنسي قبل بلوغه 
العشرين. خاض ٨٠ مباراة دولية وصار في عداد كبار 
الهدافين. لكن يبدو أن هناك وسواساً خناساً يظهر على 
حين غرّة. وفي إحدى المرات كان اسم الوسواس زاهية، 
فــتــاة قــاصــر تــحــولــت إلـــى قــضــيــة بــعــدمــا حــاولــت إغـــواء 
اللاعب ورفاق له في مقهى للشيشة في «الشانزليزيه».

في أوج شهرته، قبل ست سنوات، فقد اللاعب مكانه 
في صفوف المنتخب الفرنسي لسبب غريب. حوكم بنزيما 
في قضية ابتزاز جنسي ضد زميل له في المنتخب. وتنقلت 
القضية ما بين محكمة البداءة والاستئناف ثم النقض. 
استمع المحققون إلى تسجيلات مكالماته الهاتفية، وهو 
أمر اعتبره القاضي تنصتاً غير قانوني لكنه لم يبرئ 
اللاعب من أنه كان الوسيط في العملية. ضجّت الأوساط 
الرياضية للخبر. كان الخبز اليومي للصحف الشعبية 
ومواقع التواصل. والشاة عندما تسقط تكثر السكاكين. 
لــم يــشــفــع لــه أنـــه أحـــد أفــضــل المــهــاجــمــين فــي جــيــلــه، ولا 
أغلاهم. كان ثمن انتقاله إلى النادي الملكي (ريال مدريد) 
عام ٢٠٠٩ هو الأعلى يومذاك: ٣٥ مليون يورو. وبعدها 
أصبح أهــم لاعــب في الفريق، برعاية مواطنه وصديقه 

وحاميه زيدان.
حاز اللاعب الفرنسي ١٣ لقباً مع النادي الإسباني. 
القدم البرتغالي  وهناك تعرّف على رونالدو، نجم كرة 
ولعبا سوياً وامتدت بينهما أواصــر الصداقة. بنزيما 
يمرّر الكرة لرونالدو لكي يسددها نحو المرمى ورونالدو 
يدافع عن بنزيما عندما يتلقى هذا الأخير صفير السخط 
من الجمهور. وفي مباراتهما الأخيرة تعانقا وخلع كل 

منهما فانلته وأهداها للثاني.
وطــوال السنوات الخمس الماضية ظل الجدل دائــراً 
حــول صــواب طــرد بنزيما من المنتخب أو عــدم صوابه. 
ولأول مــرة يتدخل السياسيون والمــثــقــفــون والفنانون 
في النقاش، إلى جانب المسؤولين عن الرياضة ومعلقي 
الصحافة. وقالت فئة من المهاجرين إن القرار لا يخلو 
مــن عنصرية. أمــا رئيس الاتــحــاد الفرنسي لكرة القدم 
فقد وقف ووضع يده على شاربه وأعلن أن هذا اللاعب 
قد انتهى ولا عودة له إلى المنتخب. وها هو يعود. ولا 
يكتفي بالعودة بل يسجل، قبل أيــام، ثنائية في مرمى 
الفريق البرتغالي. يخرج عشاق الكرة إلى الشوارع في 
ليون وباريس ومرسيليا ليهتفوا باسم بنزيما. إنه أمل 

الفرنسيين في الفوز بالبطولة.

بنزيما
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> علي بن حسن جعفر، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى السودان السفير 
غير المقيم لدى جنوب السودان، استقبله 
أول من أمس السلطان حسين عبد الباقي، 
نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، 
بــمــقــر إقـــامـــتـــه. وبـــحـــث الــلــقــاء الــعــلاقــات 

الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة، وســــــبــــــل دعـــمـــهـــا 
وتعزيزها.

> سيريل جان نون، سفير 
ألمـــانـــيـــا فـــي الـــقـــاهـــرة، ونــبــيــلــة 
مــكــرم، وزيــــرة الـــدولـــة للهجرة 
وشــــؤون المــصــريــين بــالــخــارج، 
زارا أول من أمس المركز المصري 
الألمــــانــــي لــلــوظــائــف والــهــجــرة 
وإعادة الإدماج في القاهرة، في 
إطار التعاون المصري - الألماني 
فــــي مـــجـــال الـــهـــجـــرة، والــعــمــل 
على إيجاد حركة هجرة آمنة 
مـــنـــظـــمـــة، إضــــافــــة إلـــــى إعـــــادة 
التأهيل المستدامة للمهاجرين 
العائدين. ومــن جانبه، أعــرب 
الـــســـفـــيـــر عــــن ســـعـــادتـــه بــعــمــل 
المـــركـــز ونــشــاطــه الــــذي يجسد 
عــلامــة فــارقــة فــي الــتــعــاون بين 
مصر وألمانيا في مجال الحد 

من الهجرة غير النظامية.
> هالة الأنــصــاري، الأمين 
العام للمجلس الأعلى للمرأة 
بــالــبــحــريــن، أنــابــتــهــا الأمـــيـــرة 
ســــبــــيــــكــــة بـــــنـــــت إبــــــراهــــــيــــــم آل 
خــلــيــفــة، قــريــنــة مــلــك البحرين 
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، 
للمشاركة في «المنتدى الدولي 
حول ريــادة الأعمال النسائية 
وتــمــكــين المــــــرأة» الــــذي أقــامــتــه 
مـــنـــظـــمـــة الـــــعـــــالـــــم الإســـــلامـــــي 

للتربية والــعــلــوم والــثــقــافــة (إيسيسكو) 
فـــــي مـــقـــرهـــا بـــمـــديـــنـــة الــــــربــــــاط. ولــفــتــت 
«الأنـــصـــاري» إلـــى أن المــجــلــس قـــدم خــلال 
الظروف الحرجة التي فرضتها جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩» جــمــلــة مـــن الــحــلــول آنــيــة 
الــطــارئ مــن التداعيات  التأثير لمعالجة 
على المـــرأة، بما فــي ذلــك شريحة رائــدات 

الأعمال البحرينيات.

> خـــيـــســـوس ســــانــــتــــوس أكـــــــــوادو، 
ســفــيــر المــمــلــكــة الإســبــانــيــة المــعــتــمــد لــدى 
موريتانيا، استقبله أول من أمس محمد 
عــالــي ولــد ســيــدي محمد، رئــيــس سلطة 
منطقة أنــواذيــبــو الــحــرة. وتــنــاول اللقاء 
بـــحـــث أوجــــــه الــــتــــعــــاون بــــين الـــجـــانـــبـــين، 

خـــاصـــة فـــي المـــجـــالات 
المــــــــســــــــنــــــــدة لــــســــلــــطــــة 
مــــنــــطــــقــــة أنــــــواذيــــــبــــــو 
الــــــحــــــرة. كـــمـــا تـــنـــاول 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاع عــــرضــــاً 
لـــلـــتـــعـــريـــف بــالمــنــطــقــة 
الحرة، والمهام الموكلة 
إليها في خلق التنمية 
وتشجيع الاستثمار، 
في ظل ما تم تحقيقه 
مـــــــــن بـــــنـــــيـــــة تـــحـــتـــيـــة 
وخـــــــــريـــــــــطـــــــــة طــــــريــــــق 
تــنــمــويــة، إضـــافـــة إلــى 
مــشــاريــع قيد الإنــجــاز 
ستكون لها انعكاسات 

على التنمية المحلية.
بـــنـــت  الــــــنــــــاهــــــا   <
حــمــدي ولـــد مــكــنــاس، 
وزيــــــــــــــــــــرة الـــــــتـــــــجـــــــارة 
والصناعة والصناعة 
والسياحة  التقليدية 
المـــوريـــتـــانـــيـــة، أشــرفــت 
أمـــــــــــــــس،  مـــــــــــــــن  أول 
بــقــصــر المـــؤتـــمـــرات في 
نــواكــشــوط، على حفل 
تخرج طــلاب التكوين 
الـــنـــمـــوذجـــي لــلــفــنــدقــة 
والـــســـيـــاحـــة الـــــــذي تــم 
بالشراكة مــع المدرسة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــكـــويـــن 

الفندقي بالسينغال. وأوضحت الوزيرة 
نـــوعـــه فــي  الــــتــــدريــــب الأول مــــن  أن هـــــذا 
موريتانيا انطلق قبل ٦ أشهر، في إطار 
برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد 
ولد الشيخ الغزواني «أولوياتي الموسع» 
الــــذي مــن بــين أهـــدافـــه تشغيل الــشــبــاب، 
وتزويد المشغل الوطني بيد وطنية عاملة 

مكونة مدربة.

> سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي، 
الــســفــيــر الإمـــــاراتـــــي لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة الــقــمــر 
المــتــحــدة، التقى أول مــن أمــس موستدروين 
عــــبــــدو، رئـــيـــس بــــرلمــــان جـــــزر الـــقـــمـــر، لــبــحــث 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون، والــتــنــســيــق بـــين الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــين فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، وســبــل 
تطوير العلاقات الثنائية. وأشــاد 
السفير بمستوى العلاقات الثنائية 
القائمة على الاحترام  البلدين  بين 
المتبادل والمصالح المشتركة، وأكد 
حرص دولة الإمارات على استمرار 
التعاون والتنسيق مع جمهورية 
القمر المتحدة، سواء على المستوى 
المــحــافــل الإقليمية  الــثــنــائــي أو فــي 
والدولية للدفع بتلك العلاقات إلى 

آفاق أرحب.
> عــــبــــد الـــــلـــــه عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف 
الــلــه، ســفــيــر مملكة البحرين  عــبــد 
لــدى جمهورية ألمانيا الاتــحــاديــة، 
اجــتــمــع أول مـــن أمــــس مـــع الــنــائــب 
فــرانــك هــايــنــريــش، عــضــو الــبــرلمــان 
الألماني (البوندستاغ) من الحزب 
 .(CDU) الـــديـــمـــقـــراطـــي المــســيــحــي 
وتــم خــلال الاجــتــمــاع التأكيد على 
علاقات الصداقة المتينة التي تجمع 
بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون 
الــثــنــائــي بــيــنــهــمــا عــلــى الأصـــعـــدة 
إلــى مناقشة جهود  كــافــة، إضــافــة 
المملكة فــي مــجــال تعزيز وحماية 
حقوق الإنسان وتقدم المرأة وحرية 
الأديـــــــــــــان، عـــــــــلاوة عــــلــــى عـــــــدد مــن 

المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
> أشرف صبحي، وزير الشباب 
والــريــاضــة المـــصـــري، شــهــد أول من 
أمــس فعاليات «مهرجان العاصمة 
الـــــذي ينظمه  الـــريـــاضـــي»  الإداريـــــــة 
الاتــحــاد المــصــري لــريــاضــات الــشــارع واللياقة 
بــحــضــور  أوت)،  (ســـتـــريـــت وورك  الـــبـــدنـــيـــة 
عـــــدد كــبــيــر مــــن قـــــيـــــادات الــــريــــاضــــة المــصــريــة 
والشخصيات العامة، حيث أكد الوزير أن مصر 
الفتاح السيسي تشهد  في عهد الرئيس عبد 
طفرة على جميع المستويات، خاصة الرياضة، 
مشدداً على أن وزارة الشباب والرياضة تدعم 

جميع الشباب وتقف خلفهم.

أشرف صبحيهالة الانصاري

علي بن حسن 
جعفر

عبد الله عبد اللطيف

سعيد محمد سعيد 
مرشد المقبالي

سيريل جان نون

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

الحل السابق

,

ورشات تدريبية 
لرائدات أعمال المستقبل

الرباط: «الشرق الأوسط»

اختتم منتدى الإيسيسكو الدولي حول ريادة الأعمال 
الــنــســائــيــة وتــمــكــين المـــــرأة، الــــذي عــقــدتــه منظمة الــعــالــم 
الإســلامــي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) على 
مدى ثلاثة أيام في إطار الاحتفاء بعام الإيسيسكو للمرأة 
الــعــمــل تضمنت  ٢٠٢١، أعــمــالــه بعقد عـــدد مــن ورشــــات 
تدريب رائدات الأعمال في إطار «أكاديمية الفهرية»، على 
آليات إنشاء وتطوير المشروعات والشركات النسائية 
الصغيرة والمتوسطة الحجم، ووسائل تدبير التمويل 
الــــلازم لــهــا، والــتــعــريــف بأهمية حــاضــنــات الأعــمــال في 
تحقيق الاستدامة، والإدارة المالية للمشاريع، وغيرها 

من الموضوعات.
وأطــــــر هـــــذه الـــــورشـــــات ســــيــــدات أعــــمــــال نـــاجـــحـــات، 
وممثلات وممثلون عن مؤسسات وشركات متخصصة، 
وخـــبـــراء مــن منظمة الإيــســيــســكــو، ضــمــن أعــمــال الــيــوم 
الثالث من المنتدى الدولي، الذي نظمته الإيسيسكو تحت 
شعار: «ريادة الأعمال النسائية عامل رئيسي وواعد في 

مستقبل التنمية المستدامة».
وشهد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام 
للإيسيسكو، انطلاق الورشات التدريبية واستمع إلى 
شـــرح حـــول مـــوضـــوع كـــل ورشـــــة، وأجـــــرى حــــــوارات مع 
المشاركات من رائدات أعمال المستقبل، منوها بطموحهن 
في شق مسار ناجح في مجال ريــادة الأعمال، وأهمية 

تعزيز ثقافة ريادة الأعمال النسائية.
وجدد المدير العام للإيسيسكو التأكيد على مواصلة 
المنظمة عملها لدعم المرأة وتوفير الفرص الضرورية لها، 
لتقوم بدورها الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة، 
مشيرا إلى أن إعلان الإيسيسكو ٢٠٢١ عاما للمرأة تحت 
شعار «المرأة والمستقبل»، تعبير عن مدى حرص المنظمة 
على بناء قدرات الفتيات والنساء للمساهمة في صنع 

مستقبل مشرق للعالم الإسلامي.
يـــذكـــر أن افـــتـــتـــاح المـــنـــتـــدى بــمــقــر الإيــســيــســكــو في 
الـــربـــاط، يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، كـــان قــد شــهــد حــضــورا 
رفيع المستوى، من وزراء ومسؤولين وســفــراء وخبراء 
وسيدات أعمال، ويقام ضمن أنشطته المعرض التشكيلي 
«على خطى فاطمة الفهرية»، في رواق الإيسيسكو للفن 
المعاصر، ويضم عدداً كبيرا من اللوحات التي أبدعتها 
فنانات مغربيات. كما يقام معرض لمنتجات التعاونيات 
وعــدد من الشركات النسائية بالمملكة المغربية، وشهد 
اليوم الثاني من التظاهرة نقاشات ثرية وأفكاراً إبداعية 
ومقترحات عملية للمساهمة في نجاح مشروعات رائدات 
الأعمال، وتضمن أيضاً عروضاً للتجارب الملهمة لنساء 

حققن نجاحات كبيرة في مجال ريادة الأعمال.

جانب من ورشات منتدى «إيسيسكو»   

تعكس اللوحة 
بشكلها المحدّث 

الدينامية الموجودة 
في اللوحة الأصلية 

لرامبرانت. وهي تنقل 
من وسط العمل إلى 
الطرف الشخصيتين 
الرئيسين وهما قائد 
الميليشيا البرجوازية 
في أمستردام فرانس 
بانينغ كوك ومساعده 
العسكري فيليم فان 
رويتنبرخ، بحسب 

ديبيتس.

لوحة رامبرانت «دورية الليل» بعد ترميمها معروضة في متحف «ريكس» بأمستردام (أ.ف.ب),

منتدى «إيسيسكو» الدولي بالرباط 
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 كيميائي بريطاني .

 رحب - دولة فارسية.

 فاعل من بادر "معكوسة"- علم مؤنث.

 من الأبجدية - هابط "معكوسة".

 القهوة - للتخيير.

 البشر "معكوسة" - ذئب.

 مفرد وفود - احياء مائية "معكوسة".

 صاحب موهبة فنية - عجل السيارة

 "معكوسة".

 أسود "مبعثرة" - رسول "معكوسة".

 أبنية وعمارات - حزن.

 مطرب ومغني سوري.

 بين جبلين - اغصان.

 جمع نسيم - نعالج.

 ضد قرب "معكوسة" - للتعريف - مطر 

 خفيف.
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 انحناء - في الفم.

 للنهي - عقل - احد الوالدين.

 مضيق يفصل خليج العقبة ومدخله إلى البحر 

 الأحمر - للمناداه.

 شريان - شيطان.

 رقد - من القارات.

 مصباح - نظير "معكوسة".
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خواطر في الصحراء: «قصة الحضارة»
إليك العناوين هذا الصباح: مصر تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية 
وسط إطــار هندسي مثير. الأمير محمد بن سلمان في «نيوم» يتفقد المراحل 
المــنــتــهــيــة. مــجــلــس الأمــــة الــكــويــتــي يــقــدم اســتــجــوابــاً جـــديـــداً. لــبــنــان يــبــحــث عن 
حقوق رئيس الجمهورية، أما حقوق الشعب ففي الإمكان أن تنتظر إلى ما بعد 

الجمهورية.
ما هو مشروع «نيوم» وما هي مراحله؟ حاولت منذ فترة أن أبحث من أجل 
أن أشرح. إنه موضوع سوف يكتب فيه الصحافيون إلى سنوات عدة، والعلماء، 
والمهندسون. وخــبــراء البيئة. وعلماء الاجتماع. ولمــا تعقدت عليَّ النصوص 
حاولت الاستعانة بالفيديو. وازداد الأمر غموضاً. تبين لي أنك لكي تفهم ولكي 
تشرح، أنت في حاجة إلى لغة جديدة. والمهندسون في حاجة إلى علوم إضافية. 

والعامة مثلي في حاجة إلى تدريب مخيلتهم على عالم جديد.
عناوين الصحف لم تتغير: ثرثرة أو عمل. بلدان مأزومة بالفشل والخواء، 
وبلدان تضع شعوبها دوماً على عتبة الغد. لكي تعرف أحوال البلدان وهمومها 
وطبيعة حكامها، عليك بعناوين الصحف. عناوين صحف الإمارات عن تجاوز 
الوضع العالمي الصعب. عناوين صحف لبنان عن المجاعة، ما حل وما هو آتٍ، 
عن السياسة: ما هو تافه ومــا هو أكثر تفاهة بكثير. مصر تخرج من مرحلة 
صف الكلام إلى صف البنيان. اقتصاد ينمو ومعارضة لم يعد لديها ما تنادي 

عليه في أسواق إسطنبول.
ذهبت إلى زيــارة الوزير محمد القرقاوي، حيث اعتدت زيارته في مكاتب 
فريق الشيخ محمد بن راشد. وهذه المرة لاحظت خلفه مجلدات «قصة الحضارة» 
لويل ديورانت، أحد أمتع ما صدر في عالم النشر والثقافة والفكر. وأخبرني «أبو 
سعيد» أن دبي دخلت اليوم الأول من المئوية نحو افتتاح «إكسبو ٢٠٢٠» المعرض 
الأول من نوعه في التاريخ. تمنيت عليه أن يوجه دعوة خاصة باسم «البدو» 
إلى حكومات لبنان، المستقيلة والمقالة والمكلفة والعاصية والمستعصية، وتلك 
التي «عمرها ما تتألف، كرمال عيون صهر الجنرال». وهو قول جميل مأثور قاله 
الجنرال ميشال عون، يوم قيل له إن لبنان من دون حكومة منذ ثمانية أشهر، 
بسبب البحث عن حقيبة لجبران باسيل. كان ذلك في الأزمة الحكومية الماضية. 
أما الحالية فقد مضى عليها نحو عام، ولا يزال «عمرها ما تتشكل حكومة كرمال 

عيون صهر الجنرال».
الأرجح أن الصهر الحالي هو رئيس الجمهورية المقبل، وذلك استناداً إلى 
تجربته وتجربة لبنان والعرب والعالم معه. هذه أسوأ عزلة عرفها لبنان في 
تاريخه في كل عصوره. وهــذه أبشع صــورة سياسية واجتماعية واقتصادية 

وصحية له منذ ظهوره على الخرائط وظهور اسمه على لوح البشرية.
وبلاد «البدو» منهمكة في «نيوم» و«إكسبو ٢٠٢٠». و«رؤية ٢٠٣٠» ترسم 
أكبر موازنة تطوير عرفها الناس. وما زال صاحب لبنان، جبران باسيل، يعلم 
أميركا وبريطانيا، كيف تدار الأمم من دون موازنات. أو حكومات. أو رفقاً بالبشر.

إلى اللقاء...
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يا طّر جيبي طرّاه
صـــدق المــصــطــفــى عــلــيــه أفــضــل الــصــلاة والـــســـلام عــنــدمــا قــال: 
من أشــراط الساعة، أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء، يتطاولون 

بالبنيان.
وهــا هــم فــي بــدايــات الــقــرن العشرين بـــدأت مــوضــة مــا تسمّى 
(ناطحات السحاب)، وظلت عمارة (إمباير ستيت) في نيويورك 
التي أنشئت عام ١٩٣١، مسيطرة كأعلى عمارة في العالم لمدة عدة 
عقود، إلى أن تجاوزتها عمائر مختلفة أهمها (التوأم) في ماليزيا، 
التي سرعان ما تجاوزها (مبنى تايبيه)، ثم تــجــاوزه بالضربة 
الــقــاضــيــة (بـــرج خليفة) الـــذي لا يـــزال مسيطراً مــنــذ عـــدة ســنــوات 
على الرقم القياسي، ولكن سرعان ما أعلن الأمير الوليد بن طلال 
مع شركاء أنهم بصدد إنشاء ناطحة سحاب في جــدة ارتفاعها 
(كيلومتر)، ولا تزال إلى الآن منذ عشر سنوات (تراوح في مكانها).

غير أن اليابان دخلت على الخط بإنشاء برج يسمى (سكاي 
مايل تاور)، ارتفاعه ١,٦ كيلومتر في العاصمة طوكيو، وهو سيتسع 
لـــ ٥٥ ألــف مقيم، غير أن المشكلة هــي فــي ارتــفــاعــه، حيث ستشكل 
الريح تحدياً لبنية البرج لن يقل خطورة عن الزلازل، وبعد إجراء 
بعض الاختبارات توصل فريق العمل إلى تصميم يتخلله مساحات 
مستطيلة فارغة للسماح بالرياح بالعبور وتقليل المقاومة. أيضاً 
توفير الماء إلى الطوابق العليا من خلال الضخ سيكون أمراً باهظاً 
للغاية، لذا طوّر المصممون طريقة لتكثيف السحاب واستعماله 
كمصدر للماء، وبعدها يحفظ الماء في مستويات مختلفة في البناء.
ولكن على هونكم لا تستعجلوا، فها هــي شركة سامسونغ 
الـــكـــوريـــة، كـــانـــت قـــد اســتــعــانــت بــمــجــمــوعــة أكـــاديـــمـــيـــين وعــلــمــاء 
مستقبليين لمــحــوا فــي تــقــريــرهــم إلـــى أن الــبــشــر بــعــد قـــرن مــن الآن 
سيتمكنون من العيش لا في (ناطحات السحاب) فقط، ولكنهم قد 
يتمكنون كذلك من العيش في: (ناطحات الارض)، وهي أبنية تمتد 
إلى ٢٥ طابقاً تحت الأرض، وفق تقرير نشرته صحيفة (الإندبندنت) 

البريطانية.
ولكي أرفه عنكم قليلاً، فدعونا من ناطحات السحاب وناطحات 
الأرض، الذي قال المولى عز وجل للإنسان المتغطرس: إنك لن تخرق 
الأرض، ولن تبلغ الجبال طولاً، ولكن وبحكم أننا في عصر السرعة 
تعالوا معي لأحكي لكم مــا شاهدته بــأم عيني، لمبنى مــن عشرة 
طوابق شيد في الصين، خلال (٢٨) ساعة – نعم ساعة وليس (٢٨) 
يوماً - و(يا طرّ جيبك طراه) يا مشعل إذا قلت: إنه على هذه السرعة 
الخارقة، فمن الممكن الانتهاء من تشييد فيلا خلال (ساعة ونصف) 
يعني تنام نومة (القيلولة)، وعندما تصحى تجد الفيلا جاهزة، 

علشان تلعب فيها (بلوت) مع البشكّه.
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sport الـ غارديان الرياضي
دومينيك تورينت : عندما يتوقف 
غوارديولا عن التدريب سيدرك 

منتقدوه أنه كان عبقرياً

تقرير أميركي: لا دليل على وجود كائنات فضائية
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي تـــقـــريـــر طــــــال انــــتــــظــــاره، 
أعلنت الاستخبارات الأميركية أنه 
لا يتوفر دليل على وجود كائنات 
فضائية، مع الإقــرار بــأن عشرات 
الظواهر التي شاهدها طيارون 
عــســكــريــون لا يــمــكــن تــفــســيــرهــا. 
وجـــــاء فـــي الــتــقــريــر الـــــذي نــشــره 
مكتب مدير الاستخبارات الوطني 
«ربما لا يوجد تفسير واحد» لهذه 
الظواهر. وأضاف: «ليست لدينا 

حالياً معلومات كافية في قواعد 
بياناتنا لنعزو هذه الحوادث إلى 

أسباب محددة».
فــــي الـــتـــقـــريـــر الــــــذي يــحــصــي 
حـــــــــــــوادث حــــصــــلــــت بـــــــين عــــامــــي 
أجـــهـــزة  تـــعـــتـــرف  و٢٠٢١.   ٢٠٠٤
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة بــعــدم 
وجـــــــود تـــفـــســـيـــر لأكــــثــــر مـــــن ١٤٠ 
ظــــاهــــرة. لــكــنــهــا خــلــصــت إلــــى أن 
كـــلّ المــعــلــومــات الــتــي تـــم جمعها 
لا تـــــزال «غـــيـــر حــاســمــة إلــــى حد 
كبير». ومن بين ١٤٤ حادثة توقف 

عندها التقرير، واحدة فقط تمكن 
معدو التقرير من تفسيرها وهي 
كــانــت لمنطاد كبير ينكمش. أما 
فــكــانــت تظهر  ١٨ حـــادثـــة أخــــرى 
حركات أو خصائص تحليق غير 

اعتيادية فاجأت من راقبها.
وقــــــــــد تُـــــفـــــســـــر بـــــعـــــض هـــــذه 
الــــحــــوادث بـــوجـــود مـــســـيّـــرات أو 
أثـــارت التباساً فــي أنظمة  طــيــور 
الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين.  رادار 
كــمــا أن أخـــرى قــد تــكــون مرتبطة 
بـــــتـــــجـــــارب عــــلــــى تــــجــــهــــيــــزات أو 

تكنولوجيا عسكرية أجرتها قوى 
أخرى مثل الصين أو روسيا.

وتخشى أجهزة الاستخبارات 
المــثــال من  الأمــيــركــيــة على سبيل 
إمــكــان اختبار الصين أو روسيا 
تــقــنــيــات تــتــحــرك بــســرعــة ١٠ أو 
الــصــوت،  حتى ٢٠ ضعف ســرعــة 
وقـــــــــادرة عـــلـــى المـــــنـــــاورة بــكــفــاءة 
عالية، وفق ما نقلت وسائل إعلام 

أميركية عن مسؤولين.
وثـــار فــضــول كبير إزاء هذه 
نـــشـــرت وزارة  بـــعـــدمـــا  الـــظـــواهـــر 

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
مقاطع فيديو التقطها طــيــارون 
فــــي ســــــلاح الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــي 
الــعــام المــاضــي لاعتراضهم أثناء 
تـــحـــلـــيـــقـــهـــم أجـــــســـــامـــــاً فـــضـــائـــيـــة 
مجهولة. ويعود أحد التسجيلات 
إلـــــى نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
إلــى  ٢٠٠٤. والمــقــطــعــان الآخـــــــران 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥.
وبــــعــــد عــــقــــود مـــــن الـــســـريـــة، 
أمـــــر الـــكـــونـــغـــرس الــــعــــام المـــاضـــي 
الــــســــلــــطــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة بــــاطــــلاع 

الـــجـــمـــهـــور عـــلـــى أنـــشـــطـــة وحــــدة 
المــســؤولــة عــن دراســة  البنتاغون 
هذه الظواهر، وعهد بهذه المهمة 
إلى البحرية الأميركية. ولا يلحظ 
التقرير صــراحــة إمــكــان أن تكون 
الــظــواهــر مرتبطة بكائنات  هــذه 
فـــضـــائـــيـــة. لــكــنــه لــــم يــســتــبــعــدهــا 
أيضاً. ويسعى الجيش الأميركي 
والاستخبارات خصوصاً لتحديد 
ما إذا كانت هذه الظواهر مرتبطة 
ـــــولايـــــات  بــــتــــهــــديــــدات تـــــطـــــاول ال

لا يوجد تفسير واحد لهذه الظواهر (أ.ف.ب)المتحدة.

عطل إقلاع 
ُ
مسمار ي

طائرة ليبية من تونس
القاهرة: جمال جوهر

فــــي واحـــــــدة مــــن الأضــــــرار 
الــتــي تــلاحــق المــلاحــة الجوية 
الليبية وتــؤثــر بــدورهــا على 
انــــتــــظــــام مــــواعــــيــــد الــــرحــــلات 
المُــــجــــدولــــة، تـــعـــرضـــت طـــائـــرة 
الليبية»  الــجــويــة  «الــخــطــوط 
لعطل طارئ في مطار تونس 
قرطاج الدولي أدى إلى تأجيل 
رحــــلــــتــــهــــا لــــبــــضــــع ســـــاعـــــات. 
ونقل مطار معيتيقة الدولي 
بالعاصمة الليبية طرابلس، 
أمــــــــــس، عــن  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
الكابتن طيار بشير الطويل، 
أن مسماراً أصاب أحد إطارات 
طائرة الخطوط الليبية بعطب 
في المطار التونسي مما تسبب 
فــي تــأخــر وصـــول الــرحــلــة عن 

موعدها المحدد.
الــــــطــــــويــــــل أن  وأوضــــــــــــــــح 
المــســمــار أو «الـــبـــرغـــي» سقط 
مـــــــن حــــقــــيــــبــــة أحـــــــــد الــــــركــــــاب 
واستقر في إطار الطائرة عند 
مرورها عليه، مما استوجب 
تــغــيــيــر الإطــــاريــــن المــتــقــابــلــين 
كـــي لا يـــحـــدث ذلــــك خـــلـــلاً في 
جسم الطائرة عند الإقــلاع أو 
الهبوط، منوهاً بــأن الطائرة 
إلــى مطار  ستواصل رحلتها 
صفاقس عقب تجهيزها قبل 

القدوم إلى معيتيقة.
وفي مارس (آذار) الماضي، 
تسبب طائر بحري في تعطيل 
بـــعـــض رحــــــلات الـــطـــيـــران مــن 
العاصمة طرابلس إلى كل من 
مصر وتركيا، بعدما تمكن من 
الــتــســرب داخـــل مــحــرك إحــدى 

الـــطـــائـــرات، مــمــا دفـــع الــشــركــة 
الــرحــلات  إلـــى إرجــــاء  المشغلة 
لــوقــت لاحــــق. ويــــرى ليبيون 
كثيرون، أنه بجانب الحوادث 
الـــطـــارئـــة الـــتـــي تــتــعــرض لها 
الـــلـــيـــبـــيـــة، إلا أن  الـــــطـــــائـــــرات 
الأســـطـــول الــجــوي لــلــبــلاد في 
حـــاجـــة مـــاســـة وســـريـــعـــة إلـــى 

التأهيل والتجديد.

لندن تحقق
في تعليقات كاذبة

عبر «أمازون» و«غوغل»
لندن: «الشرق الأوسط»

لرصد أي انتهاك محتمل لقوانين حماية المستهلكين، 
فتحت الهيئة البريطانية للمنافسة (سي إم إيه) تحقيقا 
رسميا يتناول عملاقي الإنترنت «غوغل» و«أمازون» من 
خلال عدم بذل جهود كافية للتصدي للتعليقات الكاذبة 

عبر الخدمات التابعة لهما.
وعلى مدى أكثر من عام، كان تحقيق غير رسمي أثار 
مخاوف لدى الهيئة من وجود تساهل من المجموعتين 
الأميركيتين مع تعليقات «كاذبة أو مضللة» عن المنتجات.

وأشـــــارت هــيــئــة «ســـي إم إيــــه» إلـــى أن «الانــتــقــادات 
الكاذبة أو المضللة عن المنتجات قد يكون لها أثر على 
التقويم الممنوح لأي شركة والطريقة التي تظهر فيها» 
لــدى المستهلكين. وأضــافــت «من  على محركات البحث 
المهم أن تتحمل هذه المنصات التكنولوجية مسؤولياتها 
ونحن مستعدون لاتخاذ تدابير عندما نرى أنها لا تبذل 
جهدا كافيا» في هذا الإطار. وتحقق الهيئة البريطانية 
الناظمة لشؤون المنافسة في شأن «غوغل» في ظل خشية 
لديها من أن تعزز تعديلات تعتزم المجموعة العملاقة 
إدخالها على متصفح الإنترنت «كـــروم» هيمنتها في 

سوق الإعلانات عبر الإنترنت.
وأكـــدت «أمــــازون» فــي بيان أنها تخصص «مــوارد 
كبيرة لمنع أي انتقادات كاذبة أو مدفوعة في الظهور 
على متجرنا» الإلكتروني بهدف «المساعدة على كسب 

ثقة المستهلكين».
وقـــالـــت المــجــمــوعــة الــعــمــلاقــة فـــي مـــجـــال الــتــجــارة 
الإلكترونية إنها تتعاون مع الهيئة البريطانية للمنافسة 
إلــى أنها لم  في عمليات البحث التي تجريها، مشيرة 
ترصد أي ادعاء ملموس عن انتهاك للقانون في حق أي 

من أنشطتها.
أمــــا «غـــوغـــل» فــلــم تــــرد عــلــى الـــفـــور عــلــى اتــصــالات 
وكالة الصحافة الفرنسية وبالموازاة، تشكل المجموعات 
الأميركية العملاقة في مجال الإنترنت مثل «فيسبوك» 
و«أمـــازون» و«غوغل»، محور سلسلة تحقيقات بتهمة 
اســتــغــلال مــوقــعــهــا المــهــيــمــن، خــصــوصــاً فـــي الـــولايـــات 

المتحدة وأوروبا.

«برغي» ينفذ في أحد إطارات 
الطائرة (مطار معيتيقة الدولي)

اكتشاف «الرجل التنين» الأقرب للإنسان المعاصر
القاهرة: حازم بدر

ذكرت ثلاث دراسات جديدة، أحدثها نشر أول من أمس 
فــي دوريــــة «ذي إيــنــوفــيــشــن»، أن جمجمة إنــســان قــديــم تم 
اكتشافها في مدينة هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال 
شرقي الصين، ربما تنتمي إلى نوع بشري لم يكن معروفاً 
من قبل أطلق عليه العلماء اسم «الرجل التنين» أو «هومو 

لونجي».
وجمجمة الرجل التنين، التي يرجع تاريخها إلى ما لا 
يقل عن ١٤٦ ألف عام مضت خلال العصر الجليدي الأوسط، 
محفوظة جــيــداً فــي متحف جامعة هيبي جيو الصينية، 
وهي أكبر جمجمة للإنسان على الإطلاق، ووجدت الدراسات 
أن تحليلها قــد كشف أن صاحبها قــد يكون أقــرب الأنــواع 
أنــه أقــرب من  المعروفة ذات الصلة بالإنسان العاقل، حتى 
إنسان «نياندرتال»، الذي كان يُعتقد منذ فترة طويلة أنه 

أقرب علاقة لنا.
الــحــفــريــات بجامعة  ويــقــول تشيانغ جــي، أســتــاذ علم 
هيبي جيو الصينية في تقرير نشره أول من أمس الموقع 
الإلكتروني للجامعة: «الحفرية المكتشفة في هاربين هي 
اكــتــمــالاً في  الــحــفــريــات القحفية البشرية  أكــثــر  واحـــدة مــن 
العالم، وحافظت هذه الحفرية على العديد من التفاصيل 
المورفولوجية التي تعتبر حاسمة لفهم تطور جنس الإنسان 

وأصل الإنسان العاقل».
وبحسب مــا ورد فــي الــدراســة الأخــيــرة، فــإن الجمجمة 
الــقــرن المــاضــي، تحوي  الضخمة المكتشفة فــي ثلاثينيات 
دماغاً يضاهي حجم دماغ الإنسان المعاصر، لكن لها عيون 
مربعة أكبر تقريباً، وحـــواف جبين سميكة، وفــم عريض، 

وأسنان كبيرة الحجم.
ويضيف جي: «تقدم جمجمة هاربين مزيجاً فسيفسائياً 
البدائية والإنسان المعاصر، مما يجعلها  من الشخصيات 
مميزة عن جميع الأنواع الأخرى المسماة سابقاً بشخصيات 
(الرجل  (الهومو)، مما أدى إلى تصنيفها الجديد المسمى بـ

التنين) أو (هومو لونجي)».
ويعتقد العلماء أن الجمجمة تخص رجل يبلغ من العمر 
بــالــغــابــات والسهول  نحو ٥٠ عــامــاً، عــاش فــي بيئة مليئة 

الفيضية كجزء من مجتمع صغير.
ومـــثـــل الإنـــســـان الـــعـــاقـــل، كــــان الـــرجـــل الــتــنــين يــصــطــاد 
الثدييات والطيور، ويجمع الفواكه والخضراوات، وربما 
يــصــطــاد الأســــمــــاك»، كــمــا يــؤكــد شــيــجــون نـــي، أســـتـــاذ علم 
الــحــيــوانــات الأولــيــة وعــلــم الإنــســان الــقــديــم فــي الأكــاديــمــيــة 

تصور لحياة {الرجل التنين} في موطنه (الفريق البحثي) الصينية للعلوم وجامعة هيبي جيو.
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